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لبنان يعلن عن إجراءات
 لمنع استغلال السائح الخليجي

كومارت أكد تلف ٢٠ ٪ من مخزونات مطاحن الحبوب... واليماني اعتبر جلوسه جنب نتنياهو خطأ بروتوكولياً

حجور تشتعل... وقبائلها تصد قوات النخبة الحوثية
عدن: علي ربيع

اشتدت المــعــارك في جبهة 
حـــــــجـــــــور بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة حـــجـــة 
اليمنية، أمس، وشهدت أعنف 
زحف لقوات النخبة الحوثية  
شرق مديرية كشر منذ أن بدأت 
المواجهات بينها وبــين قبائل 

المنطقة قبل ثلاثة أسابيع.
وأكـــــدت مـــصـــادر مــيــدانــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» مقتل ٢٥  لـــ
حوثيا على الأقل وأسر وجرح 
العشرات على يد رجال القبائل 
الذين يصدون الهجمات، فيما 
أعــلــن الــجــيــش الــيــمــنــي إطــلاق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة لفك 
الــــحــــصــــار عــــن مــــديــــريــــة كــشــر 
واســتــكــمــال تــحــريــر مــحــافــظــة 
حجة وصولا إلى الحديدة من 

جهة الشمال.
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد الـــجـــنـــرال 
الــهــولــنــدي بــاتــريــك كـــومـــارت، 
الرئيس السابق للجنة تنسيق 
إعـــادة الانتشار فــي الحديدة، 
فـــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«الفولكس كرانت» الهولندية، 
أن ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــخــزون 
الـــحـــبـــوب فـــي مــطــاحــن الــبــحــر 
الأحــمــر دمـــرت بــنــيــران قــذائــف 

الحوثيين.
وفــــــي ســــيــــاق ثـــــــــانٍ، أعـــلـــن 
وزيــر الخارجية اليمني خالد 
الــــيــــمــــانــــي، فـــــي وقــــــت مــتــأخــر 
أمــــــــس، أن جـــلـــوســـه  أول مـــــن 
إلــــــى جــــانــــب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
في مؤتمر وارسو حول الشرق 
الأوســــــــط كـــــان مــــن «الأخــــطــــاء 
البروتوكولية». واكد اليماني 
بــــلاده مـــن القضية  أن مــوقــف 

الفلسطينية «ثابت». 
وأضــــاف وزيـــر الخارجية 
الــــيــــمــــنــــي فــــــي تـــــغـــــريـــــدة عــلــى 
حسابه على مــوقــع «تــويــتــر»، 
أن «الأخطاء البروتوكولية هي 
مسؤولية الجهات المنظمة، كما 
هو الحال دائماً في المؤتمرات 

الدولية».
(تفاصيل ص٧)

العلا: «الشرق الأوسط»

احــــتــــضــــنــــت مــــحــــافــــظــــة الـــعـــلا 
(شـــمـــال غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة) أمــس 
فنون العراق وثقافته، وكانت على 
موعد مع ليلة استثنائية شهدها 
مـــســـرح {مـــــرايـــــا} ضـــمـــن مــهــرجــان 
شـــــتـــــاء طـــــنـــــطـــــورة؛ حــــيــــث أطــــــرب 
الفنانان العراقيان كاظم الساهر 

وإلهام المدفعي الجمهور.
وغــــنــــى الــــســــاهــــر، فــــي حــفــلــتــه 
الثانية التي يحييها في السعودية، 
أكثر من ١٢ من أشهر أغانيه التي 
حققت حــضــوره الــعــربــي الــواســع، 
وسط ترحيب الجمهور السعودي 

والـــعـــراقـــي، الــلــذيــن اكــتــظــت بهما 
جنبات مسرح مرايا، بهذا الفنان 
الــــذي ســاهــم فـــي تــعــزيــز الــرســائــل 
الفنية بين السعودية والعراق، من 
خلال كلماته وتعليقه قبيل الحفلة 

بسعادته بحفلة العلا.
بدوره، أدى الفنان الرائد إلهام 
المــدفــعــي أشــهــر أغـــانـــيـــه، وأبـــرزهـــا 
«مـــــالـــــي شـــغـــل بـــــالـــــســـــوق»، عــلــمــا 
بــــأن هــــذا هـــو حـــضـــوره الأول في 

السعودية.
مـــــا مــيــز  المــــدفــــعــــي إن   وقــــــــال 
الــســهــرة هــو تــزامــنــهــا مــع انطلاقة 

قناة «إم بي سي - العراق».
(تفاصيل يوميات الشرق)

إسلام آباد: جمال إسماعيل

 - شهدت العلاقات الهندية 
الباكستانية توترا جديدا، أمس، 
غـــداة مقتل ٤٤ مــن الــقــوات شبه 
النظامية في القسم الذي تديره 
الهند من كشمير المتنازع عليها 
مع باكستان بعد تفجير سيارة 
مفخخة، في منطقة بولواما، ليل 

الخميس.  

واســــــتــــــدعــــــت الــــهــــنــــد أمــــس 
الــســفــيــر الــبــاكــســتــانــي المــعــتــمــد 
لــــديــــهــــا، لـــتـــطـــالـــب إســــــــلام آبـــــاد 
بـــاتـــخـــاذ إجـــــــراء ضــــد الــجــمــاعــة 
المسلحة التي تطلق على نفسها 

«جيش محمد» . 
  إلى ذلك ، قال رئيس الوزراء 
الهندي ناريندرا مودي: «سنقوم 
بــــــالــــــرد المـــــنـــــاســـــب، لــــــن نــســمــح 

لجارتنا بزعزعة استقرارنا».
وفي أول رد فعل هندي على 
التفجير ، أعلن وزير المالية أرون 
جايتلي سحب صفة الدولة ذات 
الأفضلية التجارية عن باكستان، 
مــهــددا باتخاذ كــل مــا يمكن من 

خــــــطــــــوات دبــــلــــومــــاســــيــــة لـــعـــزل 
الــدولــي،  بــاكــســتــان فــي المجتمع 
مضيفا أن هــنــاك أدلــــة لا يمكن 
دحـــضـــهـــا بــــحــــوزة الـــهـــنـــد حـــول 
عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة بــــين بــاكــســتــان 

والتفجير في كشمير. 
ونـــفـــت إســـــلام آبـــــاد المـــزاعـــم 
بــأنــهــا مـــســـؤولـــة بــــأي شــكــل من 
الأشــــكــــال عــــن الـــهـــجـــوم، وقـــالـــت 
في بيان: «ندين بشدة محاولة 
الــــبــــعــــض فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
والــــحــــكــــومــــة الـــهـــنـــديـــة الادعـــــــاء 
بـــــــــوجـــــــــود صــــــلــــــة لــــبــــاكــــســــتــــان 
بالتفجير الذي وقع في كشمير».
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: هبة القدسي

وســـــــــــــــــــــــــــــط مــــــــــــعــــــــــــارضــــــــــــة 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــين وتـــــحـــــفـــــظ 
جــــمــــهــــوريــــين، أعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونــالــد ترمب، أمس، 
الــطــوارئ الوطنية بهدف  حالة 
تـــوفـــيـــر الأمــــــــوال لـــبـــنـــاء الـــجـــدار 
على طول الحدود بين الولايات 

المتحدة والمكسيك.

وقــال ترمب أمــام عدد كبير 
من الصحافيين: «سأوقع إعلان 
حــالــة الـــطـــوارئ الــوطــنــيــة الــيــوم 
(أمـــــــس)، لــكــي أوفـــــر الأمـــــن عند 
الــحــدود الجنوبية وبناء جدار 
فعال، ليس فقط لأنه أحد الوعود 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي وعــــــدت بــهــا 
ضمن الكثير من الوعود ببناء 
اقـــتـــصـــاد قــــــوي وجــــيــــش قــــوي، 
وإنما لأن الجميع يعلم أن بناء 

جــــدار سيحقق فــاعــلــيــة بنسبة 
١٠٠ في المائة في مواجهة الغزو 
مــن عصابات تهريب المــخــدرات 

والبشر».
وبـــــــهـــــــذه الـــــخـــــطـــــوة يـــفـــتـــح 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب بـــــــاب ســـجـــال 
قـــانـــونـــي وصـــــــراع فــــي المــحــاكــم 
الأمــيــركــيــة حـــول مـــدى قانونية 
ـــــــــطـــــــــوارئ الــــوطــــنــــيــــة  إعــــــــــــلان ال
وتــــجــــاوز ســلــطــات الــكــونــغــرس 

الأميركي. واعتبر قادة المعارضة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة خــــطــــوة تـــرمـــب 
«انقلابا على الدستور». وأعلنت 
نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس 
الـــــنـــــواب، والـــســـيـــنـــاتـــور تــشــاك 
شومر، زعيم الأقلية في مجلس 
الــشــيــوخ، فـــي بــيــان مــشــتــرك أن 
الــديــمــقــراطــيــين ســيــدافــعــون عن 
السلطات الدستورية الممنوحة 
لــــلــــســــلــــطــــة الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة فـــي 

الكونغرس وفي المحاكم.
وبــــإعــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
يـــــســـــتـــــخـــــدم تـــــــرمـــــــب ســــلــــطــــات 
اســتــثــنــائــيــة نـــــادر اســتــعــمــالــهــا 
لــــتــــجــــاوز ســـلـــطـــة الـــكـــونـــغـــرس، 
ويــــنــــص الــــدســــتــــور الأمـــيـــركـــي 
عــلــى مــبــادئ الــرقــابــة والـــتـــوازن 
بــــــين الــــســــلــــطــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 

والتنفيذية، والقضائية.
(تفاصيل ص ١١)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني جيريمي هــانــت في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  حـــديـــث لــــ
روســيــا تظهر اهتماماً بالشرق 
الأوســـط بطريقة غير مسبوقة، 
بــــــشــــــار الأســـــــد  الـــــرئـــــيـــــس  وإن 
«مــــــوجــــــود فـــــي الــــحــــكــــم بــســبــب 
الــتــدخــل الـــروســـي وإنـــه سيبقى 

في المدى القصير والأبعد منه».
وقال هانت إن على موسكو 
كـــيـــف ســـتـــقـــدم حــلا  تـــريـــنـــا  «أن 
صـــــالـــــحـــــا لـــــلـــــســـــوريـــــين وكــــيــــف 
ستجلب السلام والاستقرار إلى 
سوريا (...) وأعتقد أن الاستقرار 
لن يتحقق في المدى الطويل تحت 
حكم الأسد»، لكنه أكد عدم وجود 
لــدى لندن بفتح سفارتها  خطة 

في دمشق.

وشــــــدد هــــانــــت، فــــي حــديــث 
جـــرى فــي مكتبه بــالــبــرلمــان فــور 
عـــودتـــه مـــن مــؤتــمــر وارســـــو أول 
من أمس، على ضرورة ألا يخرج 
الأمـــيـــركـــيـــون مـــن شــــرق ســوريــا 
«بطريقة تؤدي إلى نتائج عكسية 
بالنسبة إلى (داعش) وحلفائنا 
قــوات ســوريــا الديمقراطية،  فــي 
الــــذيــــن قـــاتـــلـــوا بــشــجــاعــة مــعــنــا 
فــــي الـــتـــحـــالـــف لـــســـنـــوات عـــــدة». 

وأضـــــاف: «لــيــس هــنــاك أفـــق كي 
تـــذهـــب قـــــوات بــريــطــانــيــة لتحل 

محل الأميركيين». 
وعـــــــن مــــوضــــوع 
الـــــــــيـــــــــمـــــــــن، أكـــــــد 
وزيــر الخارجية 
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي 

أهــــمــــيــــة تــحــقــيــق 
«حــــــــــــــل شـــــــامـــــــل» 

يــــتــــضــــمــــن 

«ألا تستعمل إيران اليمن كقاعدة 
الــدول المجاورة  لزعزعة استقرار 

لليمن». 
تـــحـــول  وأكـــــــــد ضـــــــــــرورة أن 
طهران وعودها إلى أفعال وتلزم 
«مــــغــــادرة مــيــنــاء  الـــحـــوثـــيـــين بـــــ
الحديدة» لأن «كلنا يعرف إذا لم 
يحصل هذا عاجلا، فإن العمليات 

القتالية ستستأنف».
(تفاصيل ص ٤)

تل أبيب: نظير مجلي

كـــــــــــــــان رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
يعول على مؤتمر وارســـو وقمة 
«فيسغراد» في مواجهة خصومه 
فــــي مــعــركــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، لــكــن 
الأمـــــــور انــقــلــبــت عـــلـــيـــه، إذ دخـــل 
فـــــي عـــــــدة أزمــــــــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــنـــديـــة ومـــع 

المشاركين في مؤتمر وارسو.
واتــضــح أن نتنياهو سرب 
شريطا مصورا لوقائع الجلسات 
الــســريــة فـــي المـــؤتـــمـــر، ثـــم أطــلــق 
تصريحا قال فيه إن «بولنديين 
شاركوا في إبادة اليهود في زمن 
الـــنـــازيـــة». وقـــد أعــــرب كــثــيــر من 
المشاركين في مؤتمر وارسو عن 
انزعاجهم من تصرف نتنياهو, 
فيما ثارت ثائرة البولنديين على 

تصريحه بخصوصهم.
وصــــــــدر بــــيــــان عـــــن حـــكـــومـــة 
وارســو يقول إن رئيس الحكومة 
البولندية، ماتيوش مورافيسكي، 
يـــــدرس إلـــغـــاء مــشــاركــتــه فـــي قمة 
«فـــيـــســـغـــراد» الـــتـــي مــــن المــــقــــرر أن 
تعقد في القدس الاثنين بمشاركة 
رؤســـــــاء كــــل مــــن المـــجـــر والــتــشــيــك 

وسلوفاكيا. 
(تفاصيل ص ٨)

بيروت: بولا أسطيح

الــــســــيــــاحــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
اللبنانية عن القيام بكل الترتيبات 
والـــــخـــــطـــــوات مـــــن أجـــــــل تــشــجــيــع 
السائح السعودي على العودة إلى 
لبنان، إثر اتخاذ المملكة قرارا برفع 
التحذير لمواطنيها من السفر إليه 
والــتــي كــانــت قــد عممته فــي العام 

٢٠١٠ لأسباب أمنية.
وقال وزير السياحة أفيديس 
«الــشــرق الأوســــط» إن  كــيــدانــيــان لـــ
«لبنان ليس بحاجة للترويج لدى 
الـــســـائـــح الـــســـعـــودي والــخــلــيــجــي 
عــــمــــومــــا، فــــهــــو أكــــثــــر مـــــن يـــعـــرف 
المناطق اللبنانية. لذلك فإن العمل 
الــيــوم على وضــع حــد لكل  يتركز 
ما كان يزعج السياح الخليجيين 
وبـــــخـــــاصـــــة لــــجــــهــــة قـــــيـــــام بــعــض 
المؤسسات السياحية باستغلالهم 
من خــلال رفــع فواتيرهم». وشدد 
عــلــى أنــــه «تــــم اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
والــــــتــــــدابــــــيــــــر كــــــافــــــة لــــــوقــــــف هـــــذا 
الاستغلال، وقد قمنا ومنذ العام 
٢٠١٧ بــتــخــصــيــص خــــط ســاخــن 

للسياح للإبلاغ عن أي خلل».
ورجــــح الـــوزيـــر كــيــدانــيــان أن 
يـــكـــون لـــلـــقـــرار الـــســـعـــودي الأخــيــر 
«وقــــع إيــجــابــي جـــداً عــلــى الــقــطــاع 
الـــــســـــيـــــاحـــــي، وعـــــلـــــى الاقــــتــــصــــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي كـــــكـــــل، خــــصــــوصــــاً أن 

الـــســـائـــح الــخــلــيــجــي بــشــكــل عــــام، 
ــــــــســــــــعــــــــودي بـــــشـــــكـــــل خــــــــاص،  وال
الــفــقــري للسياحة  الــعــمــود  يشكل 
الــلــبــنــانــيــة»، وتـــحـــدث عـــن «فــــورة 
كـــبـــيـــرة» مـــرتـــقـــبـــة، خـــصـــوصـــاً أن 
بـــوادر الــقــرار الــســعــودي كــانــت قد 
بدأت مع نمو لافت بأعداد السياح 
السعوديين تم تسجيله خلال فترة 

الأعياد نهاية العام الماضي، 
واســـتـــكـــمـــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب  
مـــــســـــاء أمـــــــــس، مـــنـــاقـــشـــة الـــبـــيـــان 
الوزاري لحكومة «هيا الى العمل» 
برئاسة الرئيس سعد الحريري.

وبـــــعـــــد ســــــجــــــالات ومــــصــــالــــحــــات 
تــــخــــلــــلــــت الــــــنــــــقــــــاشــــــات، حـــصـــلـــت 
الحكومة على ثقة ١١١ مــن اصل 
١٢٨ نائباً، وكان نواب «حزب الله» 
ابرز الممتنعين  عن منح الثقة رغم 

مشاركة الحزب في الحكومة. 
واعتذر الحزب  امس، عن كلام 
النائب نواف الموسوي إن الرئيس 
مـــيـــشـــال عـــــون «وصــــــل إلـــــى قــصــر 
بعبدا ببندقية المقاومة ولم يصل 
عبر الدبابة الإسرائيلية» ما اعتبر 
غمزاً من قناة الرئيس الراحل بشير 
الجميل، ما استدعى اعتذار رئيس 
الــنــائــب محمد رعــد.  الــحــزب  كتلة 
وكـــانـــت لافــتــة مــطــالــبــة زمــيــلــه في 
الكتلة علي عمار «باستراتيجية 

دفاعية سريعاً».
(تفاصيل ص ٦)

احتفاء سعودي بثقافة العراق وفنونه

الساهر والمدفعي يصدحان في مسرح {مرايا} بالعلا 
مقتل وإصابة عشرات وإسلام آباد نفت علاقتها بالهجوم

 توتر هندي ـ باكستاني بعد تفجير كشمير

المعارضة الديمقراطية اعتبرت خطوته {انقلاباً على الدستور}

ترمب يلجأ الى «حالة الطوارئ» لتمويل الجدار 

ASHARQ AL - AWSAT على انسحاب أميركي يمنع عودة «داعش» وزير الخارجية البريطاني شدد في حديث لـ 

هانت: الأسد باق... ولن نفتح سفارة في دمشق
بولندا تدرس مقاطعة قمة في القدس

نتنياهو يفجر أزمات دبلوماسية في وارسو
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مظاهرات شبابية حول العالم من أجل المناخ

إسلام آباد تستعد لزيارة تاريخية لولي العهد السعودي

 في مؤتمر الأمن بميونيخ 
ً
شاناهان يثير جدلا

حول سياسة واشنطن

نجيب أبو كيلة... من اليسار السلفادوري
 إلى اليمين الشعبوي المتشدد
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سامبا...
أقوى بنك في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٨
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المتحدث باسم الجيش الباكستاني: ممتنون لدعم الرياض في مجالات مكافحة الإرهاب

باكستان تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي... رسمياً وشعبياً
إسلام آباد: محمد العايض

استعدت باكستان لاستقبال 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ولـــي 
العهد السعودي، بحفاوة شعبية 
ورسمية كبيرة، فزينت الطرقات، 
وامتلأت جوانبها بصور القيادتين 
الــســعــوديــة والــبــاكــســتــانــيــة، فيما 
أفــــــــــــــــادت صــــحــــيــــفــــة «إكــــــســــــبــــــرس 
تريبيون» بأن السلطات تريد جمع 
أكبر عدد ممكن من طيور الحمام 
لإطــلاقــهــا خـــلال حــفــل الاســتــقــبــال، 
وأنها اضطرت في سبيل ذلك لطلب 

مساعدة مدن أخرى.
وقال مسؤول كبير في شرطة 
إســــــــلام آبــــــــاد لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــشـــرطـــة والــــقــــوات  الــفــرنــســيــة إن 
المسلحة ستتولى الحماية الأمنية، 
بمشاركة الحرس الملكي السعودي.
اللواء آصف  ومن جانبه، أكد 
غــــفــــور، المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
بـــــــلاده تــرتــبــط  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، أن 
بــعــلاقــات ضــاربــة فــي الــتــاريــخ مع 
المملكة العربية السعودية، مشيراً 
إلـــــى أن جــيــشــه لــــن يـــقـــف مــكــتــوف 
الأيـــدي، فــي حــال وقــوع أي اعتداء 

على السعودية.
وقـــــــــــــال غـــــــفـــــــور لــــلإعــــلامــــيــــين 
الــســعــوديــين الـــذيـــن الــتــقــاهــم على 
هامش الزيارة المرتقبة التي سيقوم 
بها الأمــيــر محمد بــن سلمان إلى 

بـــــلاده: «كــمــا نـــدافـــع عـــن بـــلادنـــا... 
سندافع عن السعودية»، وأضاف: 
«ســنــكــون جــاهــزيــن لــرد أي اعــتــداء 
على المملكة»، مشدداً على أنه بين 

البلدين «تعاون تاريخي».
وقـــــــــال المـــــــســـــــؤول الـــعـــســـكـــري 
بـــــــلاده «تـــرحـــب  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي إن 
بـــــزيـــــارة الـــضـــيـــف الــــكــــبــــيــــر»، وإن 
الــــجــــمــــيــــع يـــــقـــــدر الــــــدعــــــم الـــكـــبـــيـــر 
الــذي تقدمه الحكومة  والتاريخي 
السعودية، بقيادة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز وولــي عــهــده، لإســلام آبــاد، 
وأضاف: «نحن سعداء بزيارة ولي 
العهد السعودي إلى بلادنا، وهي 
مشاعر نراها في وجــه كل مواطن 

باكستاني».
وتــــنــــاول الــــلــــواء آصــــف غــفــور 
الحديث عن التعاون العسكري بين 
الـــقـــوات الــبــاكــســتــانــيــة ونــظــيــرتــهــا 
الــــســــعــــوديــــة، وقـــــــــال: «لــــديــــنــــا فــي 
بـــاكـــســـتـــان قــــــوة عـــســـكـــريـــة جـــديـــة 
ومعروفة. ومع ذلك، فقد تعرضت 
لهجمات مــن قبل بعض المخربين 
المــاضــيــين، كما هو  طيلة العقدين 
الحال مع الضرر الذي تتعرض له 
السعودية في حدودها مع اليمن، 
ولــذلــك فنحن لــديــنــا ارتــبــاط كبير 
مــع الــقــوات الــســعــوديــة»، وأضـــاف: 
«تــعــاونــنــا مــع الــجــيــش الــســعــودي 
مــســتــمــر واســتــراتــيــجــي فـــي نــــواحٍ 

عــــــدة، مــــن بــيــنــهــا الــــتــــدريــــب، كــمــا 
يــفــد إلــيــنــا أعـــــداد مـــن الــعــســكــريــين 
الــســعــوديــين لــتــبــادل الــخــبــرات بين 

الطرفين».

لا منظمات إرهابية في باكستان

وكشف المتحدث باسم الجيش 
الباكستاني أن الإرهــاب لم يحدث 
مـــن داخـــــل بــــــلاده، بـــل «قـــــدم إلــيــهــا 
من خارج الحدود»، وقال: «هنالك 

صــــراعــــات فـــي داخـــــل أفــغــانــســتــان 
تؤثر على باكستان. وفي الماضي، 
قدمت قوات من الاتحاد السوفياتي 
السابق، وتدخلت في أفغانستان، 
ثم قدمت أميركا من بعدها، عقب 
أحداث ١١ سبتمبر (أيلول)، وليس 
لباكستان دور في ذلــك. ومع هذا، 
فـــقـــد حــصــلــت أزمـــــــات فــــي الـــبـــلاد، 
ـــرضـــت عــلــيــنــا حــــروب لــيــس لنا 

ُ
وف

علاقة بها مع الإرهاب».
وأضــاف: «مع ذلــك، تمكنا من 

دحــر الإرهـــاب. وقــد وضعنا سوراً 
بطول ٢٦٠٠ كيلومتر على الحدود 
مــع أفــغــانــســتــان، وأقــفــلــنــا الأبـــواب 
أمام الادعاءات بأن الإرهاب آتٍ من 
الــبــلاد... وقواتنا العسكرية  داخــل 
تسعى لحماية حدودها مع الدول 
كــافــة، لمنع أي تسلل»، واستطرد: 
«ممتنون جداً للدعم اللوجيستي 
والمــــالــــي الـــــذي تــقــدمــه الــســعــوديــة 
لإعـــــــــادة بــــنــــاء المــــنــــاطــــق الــــتــــي تــم 
تطهيرها مــن الإرهــابــيــين، وكذلك 

دعم المشاريع التنموية».
وحـــــــول المـــصـــالـــحـــة والــــحــــوار 
بين الفرقاء والفصائل الأفغانية، 
الـــلـــواء غــفــور أن الحكومة  أوضــــح 
والــجــيــش فــي بـــلاده يــدعــمــان هــذه 
المــصــالــحــة والـــحـــوار، وقــــال: «نجد 
دعـــــمـــــاً كــــبــــيــــراً فــــــي ذلـــــــك مــــــن قــبــل 
السعودية والإمــارات»، وأشار إلى 
وجــــــود دول تــــحــــاول الـــعـــمـــل عــلــى 
عرقلة الجهود المبذولة للمصالحة 
فـــي أفــغــانــســتــان، مــضــيــفــاً: «هــنــاك 

الــدول التي لها مصلحة  كثير من 
في استتاب الأمن في أفغانستان، 
لــن يكونوا أكثر رغبة من  ولكنهم 
بــاكــســتــان، لأن أفــغــانــســتــان دولـــة 
جـــارة تجمعنا بــهــا الـــحـــدود، وقــد 
خــســرنــا وعــانــيــنــا كـــثـــيـــراً، بــشــريــاً 
ومادياً، حتى تصل مراحل التفاهم 
ـــــفـــــرقـــــاء لـــهـــذه  بـــــين الــــفــــصــــائــــل وال
المرحلة... لذا، فنحن لن نسمح لأي 

جهة بعرقلة هذه الجهود».
المـــســـؤول الباكستاني  وحـــذر 
الجهات التي تفكر وتسعى لعرقلة 
جهود المصالحة، وقال: «عليها أن 
تـــدرك أن عـــدم اســتــتــبــاب الأمـــن في 
لــن يستتب  أنــه  أفغانستان يعني 
أيضاً في باكستان، وستتأثر بذلك 
بقية الدول الأخرى القريبة. ونحن، 
كدولة مسؤولة متضررة مما يحدث 
في أفغانستان، نحث الجميع على 
التعاون في هذه الجانب حتى يعم 
السلام والاستقرار في ذلــك البلد، 
وبالتالي في بقية الدول بالمنطقة».

وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــتـــهـــديـــدات 
التنظيمات الإرهــابــيــة، خصوصاً 
تــنــظــيــم داعــــش الإرهــــابــــي، أوضـــح 
غــفــور أن «(داعــــش) يشكل تهديداً 
واضــــحــــاً، وبـــعـــض عـــنـــاصـــره نشأ 
ونـــمـــا فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، والـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة كــانــت تــقــاتــل عــلــى عــدة 

جبهات أعداء متنوعين».
وأشار اللواء الباكستاني إلى 

أن هناك فرقاً بين تنظيم داعش في 
أفغانستان و«داعــش» في سوريا، 
مثلما أن هناك فرقاً بين «طالبان» 
أفغانستان و«طالبان» باكستان، 
وقال: «كلما أوجدنا حلولاً مشتركة 
بـــــين الــــفــــئــــات كـــــافـــــة، قــــلــــت فــــرص 
تجمعات (داعش)، وهو ما يدعونا 
للقول إن السلام في أفغانستان قد 
يعطي فرصة لحل هذه المعضلات، 

والتغلب عليها».
وتطرق المتحدث باسم القوات 
للتطورات  الباكستانية  المسلحة 
الــتــي تــشــهــدهــا الــســعــوديــة، وقـــال: 
نــتــمــنــى أن تــســتــمــر المملكة  «نــحــن 
قوية، كما هي عليه الآن، لتمارس 
دورها المهم في المجتمع الإسلامي، 
والــعــالــم أجـــمـــع»، وأضـــــاف: «نحن 
سعداء بالتطور المجتمعي الكبير 
الــــســــعــــوديــــة الآن،  تـــشـــهـــده  الـــــــذي 
فــي مــا يتعلق بتمكين  خــصــوصــاً 
الــشــبــاب، ومــواكــبــة الــتــطــور الـــذي 
تــــشــــهــــده الــــــريــــــاض فـــــي المــــجــــالات 
كافة»، وتابع: «هذا التطور بلا شك 
سينعكس على التطورات أيضاً في 
باكستان، في ظل العلاقات القوية 
الــبــلــديــن»، مستطرداً:  الــتــي تجمع 
«نـــــحـــــن مـــــوقـــــنـــــون بــــــــأن الــــقــــيــــادة 
السعودية الشابة، متمثلة في ولي 
العهد السعودي، سيكون لها دور 
كبير في تقدم العلاقات التي تربط 

بين البلدين».
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أكـــــــــــد أســـــــــــد عـــــــمـــــــر، وزيـــــــــر 
المــــالــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، أهــمــيــة 
الــنــتــائــج المــتــوقــعــة مـــن المــجــلــس 
الــتــنــســيــقــي المـــزمـــع إنـــشـــاؤه بين 
الـــســـعـــوديـــة وبـــاكـــســـتـــان، وقــــال 
أول مــن أمــس فــي حديثه للوفد 
الإعـــــلامـــــي الاســـتـــبـــاقـــي لـــزيـــارة 
ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان: «بــالــتــأكــيــد 
ســيــكــون هــنــالــك تــأثــيــر واضـــح 
لـــهـــذا المـــجـــلـــس، فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بالجانب الاقتصادي، ليس في 
صــالــح الــبــلــديــن فــحــســب، وإنــمــا 
المــنــطــقــة كـــافـــة». وهـــــذا المــجــلــس 
يــــؤســــس لـــعـــلاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
استراتيجية على المدى البعيد. 
كما ينتج عن المجلس اتفاقيات 
وآليات سترسم خريطة الطريق 
بـــين الــســعــوديــة وبــاكــســتــان في 
جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة 

وغيرها.
وعــــــن الاتــــفــــاقــــيــــات المـــزمـــع 
تــوقــيــعــهــا بــــين الـــبـــلـــديـــن، شـــدد 
عــــــمــــــر عــــــلــــــى أنــــــــهــــــــا ســـتـــســـهـــم 
بنتائج ناجحة، مبرراً ذلك بأن 
«باكستان لديها موارد طبيعية 
قوية، وفي حاجة لرأسمال فقط، 
وهـــــو مــــا يـــوجـــد فــــي شــقــيــقــتــنــا 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. 
وباندماج القوتين من السعودية 
وبـــــاكـــــســـــتـــــان، نـــشـــكـــل تـــكـــامـــلاً 
واضحاً وبناءً. لذلك نحن نتوقع 
أن تعمل هـــذه الاتــفــاقــيــات على 
إنعاش الاقتصاد الباكستاني، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــوائــــد اســتــثــمــاريــة 

سعودية».
وحول مردود الاستثمارات 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة عــــــلــــــى الـــــــداخـــــــل 
الباكستاني، لا سيما الشعب، 
أوضح وزير المالية أنه «سيكون 
هـــــنـــــاك مــــــــــردود إيــــجــــابــــي دون 
شك». واستشهد عمر بالمشروع 
الــســعــودي المقبل فــي باكستان، 
المتمثل فــي إنــشــاء مصفاة نفط 
في ميناء «كـــوادر»، وشــرح ذلك 
بــــقــــولــــه: «ســـتـــتـــمـــكـــن بــاكــســتــان 
مـــــن الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن المــــصــــادر 
النفطية السعودية، كمواد خام 
ومنتجات البترول، مما يسهم 
فـــــي تــــوفــــيــــر الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة 
لباكستان، ومواجهة التضخم، 
وتــجــنــب تــعــويــم الـــروبـــيـــة. وفــي 
المقابل، هناك فائدة استثمارية 
لــــلــــســــعــــوديــــة، لــــتــــكــــون المـــنـــافـــع 
متبادلة بين الطرفين». وأضاف 
أنه سيتم أيضاً استثمار لشركة 
معادن السعودية في باكستان، 
وســـــــيـــــــكـــــــون هــــــنــــــالــــــك عــــــوائــــــد 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة لــلــجــانــبــين 

السعودي والباكستاني.
الــــــــوزيــــــــر أن هــــنــــاك  وبـــــــــين 
جوانب مشتركة ومتشابهة بين 
الــســعــوديــة وبـــاكـــســـتـــان، ونــتــج 
عن ذلك رؤيتان استراتيجيتان 
متشابهتان، هما «رؤيـــة ٢٠٣٠ 
الــســعــوديــة» و«رؤيـــــة باكستان 
الــجــديــدة». وشــرح عمر الوضع 
فـــي الــبــلــديــن بـــالـــقـــول: «بــخــلاف 
الجوانب الدينية المشتركة، فإن 
السعودية وباكستان تشتركان 

فـــــي أن مـــعـــظـــم شــعــبــيــهــمــا مــن 
فــــئــــة الـــــشـــــبـــــاب. والــــجــــمــــيــــل فــي 
ذلــــك أن هــنــالــك إرادة سياسية 
مــتــشــابــهــة فـــي كـــلا الــبــلــديــن من 
أجــــل اســتــثــمــار الــطــاقــة الــكــبــرى 
البلدين. وقد تابعنا  في شباب 
بـــاهـــتـــمـــام الـــــــدور الــكــبــيــر الــــذي 
يبذله ولــي العهد الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان فـــي تــحــقــيــق (رؤيــــة 
٢٠٣٠)، بما سينعكس إيجابياً 
على السعودية وعلى باكستان 

كبلدين شقيقين».
وتــــــــطــــــــرق وزيــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الباكستاني لانضمام السعودية 
لمـــشـــروع المــمــر الاقـــتـــصـــادي بين 
 ،(CPEC) بـــاكـــســـتـــان والــــصــــين
مبيناً أن تلك كانت خطوة معززة 
بـــدايـــة  لـــلـــمـــشـــروع، وزاد: «فـــــي 
المــشــروع، كــان الهدف الأساسي 
مــــــنــــــه هــــــــو خـــــــدمـــــــة الــــــدولــــــتــــــين 
(بــــاكــــســــتــــان والــــــصــــــين)، ودول 
أخرى، وهو ما دفعهما للتباحث 
مع الجانب الصيني حول أهمية 
دخــول طــرف ثالث، وتــم الاتفاق 
على دخـــول الــســعــوديــة فــي هذا 
المشروع». وبين أن تلك الخطوة 
ستعطي زخماً كبيراً للمشروع، 
مــــــن الإطــــــــار  إنــــــــه ســــيــــخــــرج  إذ 
الــثــنــائــي إلــــى الإطــــــار الإقــلــيــمــي 
والــعــالمــي. واخــتــتــم وزيـــر المالية 
حـــديـــثـــه بــالــتــأكــيــد أن مـــشـــروع 
الممر الباكستاني الصيني الذي 
دخــــلــــت فـــيـــه المـــمـــلـــكـــة ســيــحــول 
المـــنـــطـــقـــة إلــــــى مــــركــــز جـــاذبـــيـــة، 
الـــدولارات التي  بفضل مليارات 
ســيــتــم ضــخــهــا مــــن الــســعــوديــة 

والصين.
على صعيد آخر، أكد حيدر 
زيـــــدي، وزيــــر المـــوانـــئ والمــلاحــة 
الباكستاني، أن الوضع الأمني 
فــــي بـــاكـــســـتـــان أفـــضـــل بــمــراحــل 
مــن الــفــتــرات المــاضــيــة، والــدلــيــل 
على ذلك أن السعودية لم تدخل 
بــاســتــثــمــارات تـــقـــدر بــمــلــيــارات 
الــريــالات إلا بعد أن تــأكــدت من 
الوضع الأمني بصورة جيدة في 

باكستان.
وأكــــد الـــوزيـــر الــبــاكــســتــانــي 
أن زيـــارة ولــي العهد السعودي 
ســـــيـــــكـــــون لـــــهـــــا انــــعــــكــــاســــاتــــهــــا 
الإيجابية على مشاريع الملاحة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة ومـــيـــنـــاء كـــــوادر 
مــــن خــــــلال الاتــــفــــاقــــيــــات المـــزمـــع 

توقيعها.
وقــــــــال زيــــــــــدي: «فـــــــي ذروة 
الــــــحــــــرب عــــلــــى الإرهـــــــــــــاب الـــتـــي 
فـــرضـــت عـــلـــيـــنـــا، لــــم يـــحـــدث أي 
شـــيء فــي مــيــنــاء كــــوادر، بــل إنــه 

يــتــضــمــن اســتــثــمــارات صينية، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الاســـتـــثـــمـــارات 
السعودية. وقــد وصلتنا أيضاً 
طلبات أخرى من دول أوروبية، 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا ألمــــانــــيــــا والــــيــــابــــان 
ونيوزيلندا، كل تلك الطلبات لم 
تأتِ لولا وجود انطباع مؤكد عن 
الأوضــــاع الأمــنــيــة فــي باكستان 
عموماً، وميناء كوادر على وجه 

الخصوص».
الــوزيــر دول العالم  وطــالــب 
بتجنب النظر إلى باكستان من 
جانب أمني فحسب، بل يُفترض 
النظر لها من جانب اقتصادي، 
مستشهداً بحديث رئيس الوزراء 
الباكستاني عمران خان في دبي 
مؤخراً، حين قــال: «إن باكستان 
تــريــد أن تــصــبــح دولــــة صــديــقــة 
اقــتــصــاديــاً، ومــســتــعــدة لتقديم 
كــثــيــر مــــن المـــــحـــــفـــــزات... ونــحــن 
نسير في الوقت ذاته نحو تنفيذ 
كثير من الخطط السياحية، لكن 
لن نستطيع أن نتحرك في هذا 
الاتــجــاه إلا بــوجــود الأمـــن الــذي 

تنعم به باكستان».
وبين زيدي أنه تأكيداً على 
الوضع الأمني والاحترازات التي 
تقوم بها باكستان، فــإن ميناء 
«كوادر» يحوي على استعدادات 
أمنية من ٣ قوات: أولها الجيش، 
المــســؤول مسؤولية كاملة  وهــو 
عن الحفاظ على أمن واستقرار 
البحرية  تلك المنطقة، وثانيها 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة المـــخـــتـــصـــة فــي 
أمـــن الـــحـــدود الــبــحــريــة، وثــالــث 
ــــقــــوات هــــي قــــــوات الأمــــن  هـــــذه ال
الداخلي، بالإضافة إلى القوات 
شبه العسكرية، كما أن هنالك 
فـــرقـــتـــين عـــســـكـــريـــتـــين. كــــل ذلـــك 
يأتي كتدابير أمنية تهدف إلى 
تهيئة أجواء استثمارية صحية، 
ويؤكد ذلك عدم تسجيل أي حالة 

إجرامية في «كوادر».
وعـــــــــن الـــــنـــــســـــب المــــقــــتــــرحــــة 
للجهات المشاركة فــي المشاريع 
في «كـــوادر»، كما هو الحال مع 
شركة «أرامكو» السعودية، قال 
لــم يتم  إنــه  الــوزيــر الباكستاني 
تحديد ذلــك حتى الآن، غير أنه 
أكــد أن الأنظمة الباكستانية لا 
تــمــانــع مـــن تــمــلــك الاســتــثــمــارات 
الأجنبية بنسبة ١٠٠ في المائة، 
ويُــنــتــظــر أن تــتــم مــنــاقــشــات بين 

الطرفين حول ذلك قريباً.
وكشف زيدي أنه من المفيد 
في مشاريع ميناء «كوادر» أنها 
ستختصر طريق وصول النفط 
من الصين إلى «كوادر» مثلاً إلى 

٤ أيام فقط؛ بدلاً من ٤٠ يوماً.
وأكــــد الـــوزيـــر الــبــاكــســتــانــي 
أنه رغم الاتفاقيات الباكستانية 
الـــصـــيـــنـــيـــة، فـــــإن بــــــلاده تــتــطــلــع 
لمـــصـــالـــحـــهـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، 
وجـــمـــيـــع قــــرارتــــهــــا تــــكــــون عــلــى 
هــــــــذا الأســـــــــــــاس، مــــــشــــــدداً عــلــى 
الـــــذي يحكم  أن الاقـــتـــصـــاد هـــو 
الاتــــفــــاقــــيــــات، ويــــوجــــه عـــلاقـــات 
بــــــــلاده. وفــــــي رده عـــلـــى ســــؤال 
عــن إمكانية إعــفــاء السعوديين 
مــــن الــــضــــرائــــب، اخـــتـــتـــم زيــــدي 
تصريحاته بالتأكيد أن هنالك 
عدة نماذج للإعفاءات الضريبية 

من شأنها تحفيز المستثمرين.

أسد عمر وزير المالية الباكستاني

السودان تحت الظلام... والاحتجاجات تحتدم في العاصمة 
الخرطوم: أحمد يونس

فــــي ثــــانــــي حــــالــــة مــــن نــوعــهــا 
خـــلال شــهــر واحـــــد، انــقــطــع الــتــيــار 
الــــكــــهــــربــــائــــي عــــــن مـــعـــظـــم أنــــحــــاء 
الـــســـودان، مــتــزامــنــا باحتجاجات 
طافت أرجــاء العاصمة، والأقاليم، 
فــي جمعة غضب عــارمــة، لتعيش 
البلاد في حالة توتر... وإظلام تام.

وقال مركز التحكم القومي في 
الــكــهــربــاء، فــي تعميم أمس  شبكة 
بــالــكــامــل، وإن  انــطــفــأت  إن الشبكة 
الفنيين يعملون على إعادة تشغيل 
تــغــذيــة  الــــتــــولــــيــــد، وأن  مـــحـــطـــات 
الشبكة بالتيار ستتم بالتدريج، 
الــفــنــيــة  يـــوضـــح الأســـبـــاب  دون أن 

للإطفاء.
وكانت البلاد قد شهدت حالة 
إطفاء مثيلة في ٢٧ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)  المــــاضــــي، أرجـــعـــه مــركــز 
الــتــحــكــم إلـــى عــطــل فــنــي فــي الخط 
الناقل أدى لخروج بعض المحطات 

عن الخدمة.
وتظاهر مواطنو مدينة «خشم 
الـــقـــربـــة» بـــشـــرق الـــبـــلاد، مــطــالــبــين 
بـــتـــنـــحـــي الــــرئــــيــــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
وحـــــكـــــومـــــتـــــه، والاقــــــتــــــصــــــاص مــن 
قتلة مــدرس من أبناء المدينة لقي 
مصرعه جــراء التعذيب داخــل مقر 
أمني. وبعيد صلاة الجمعة خرجت 
مظاهرات في حي «ودنوباوي» بأم 
درمــــان غــربــي الــعــاصــمــة، ومنطقة 

حي «بــري» بالخرطوم إلى الشرق 
مــنــهــا، فــرقــتــهــا الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
بـــالـــغـــاز المــــدمــــع، فــــي وقـــــت هــــددت 
فيه الحكومة بملاحقة المعارضين 
بــالــقــانــون، وحــســم مظاهر العنف 
التي تزعم أن المعارضين يخططون 

لاستخدامها في إسقاطها.
وقال شهود عيان، إن مواطنين 
في مدينة «خشم القربة»، سيروا 
مــظــاهــرة حـــاشـــدة قــصــدت مــبــانــي 
جـــهـــاز الأمـــــن والمــــخــــابــــرات، رددت 
خــلالــهــا هـــتـــافـــات «تــســقــط تسقط 
بس، وحرية سلام وعدالة والثورة 
خيار الشعب»، إلى جانب هتافات 
تطالب بالقصاص من قتلة المدرس 
أحمد الخير عوض الكريم، والذي 
بــأنــه لقي  الــعــامــة  النيابة  اعــتــرفــت 
مصرعه جــراء الضرب بآلة صلبة 
أثناء احتجازه والتحقيق من قبل 

أمن المدينة.
وفــــــــــي الـــــــخـــــــرطـــــــوم، تــــظــــاهــــر 
مــــواطــــنــــون فــــي مـــديـــنـــة أم درمـــــان 
الواقعة على الضفة الغربية لنهر 
النيل عقب صلاة الجمعة مطالبين 
بتنحي الرئيس البشير وحكومته، 
فيما تواصلت المظاهرة الأسبوعية 
انــدلاع  التي تخرج كل جمعة منذ 
الاحتجاجات في البلاد، من معقل 
أنصار المهدي مسجد «السيد عبد 
الرحمن» بــود نــوبــاوي، ورافقتها 
مظاهرة أخرى في حي «بري» أعرق 
أحـــيـــاء الـــخـــرطـــوم وأقـــدمـــهـــا، وهــو 

أحــــد الأحـــيـــاء الـــتـــي حــافــظــت على 
«جذوة الثورة» مشتعلة منذ اندلاع 
الاحتجاجات قبل شهرين، وقدمت 

أكثر من شهيد في الاحتجاجات.
ولم تتوان الأجهزة الأمنية في 
إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة 
عــلــى المــحــتــجــين فــي الــحــي بكثافة 
داخـــل الــبــيــوت والــطــرقــات الفرعية 
فــــي حــــي بــــــري، وذلــــــك لأن ســكــانــه 
درجـــوا على وضــع المــتــاريــس لسد 
الطرق أمام آليات الأجهزة الأمنية، 
ونقل شهود أن رجال أمن تبادلوا 
القصف بالحجارة مع محتجين في 
الضاحية. كما ظلت مدينة خشم 
القربة التابعة لولاية كسلا بشرق 
البلاد، تتظاهر بشكل شبه يومي، 
مــنــذ مــقــتــل ابــنــهــا المـــــدرس «أحــمــد 
الـــخـــيـــر عــــــوض الــــكــــريــــم»، والــــــذي 
اعترفت لجنة التحقيق المكونة من 
النيابة العامة، بأنه لقي مصرعه 
نتيجة للضرب بآلة «صلبة مرنة» 
داخــــل مــعــتــقــلات جــهــاز الأمــــن إثــر 
احتجازه لمشاركته في المظاهرات، 
على خــلاف ما أوردتـــه أجهزة أمن 
الولاية وحاكمها بأن المدرس توفي 

نتيجة «تسمم غذائي».
ومـــنـــذ ١٩ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الـــــســـــودان  يـــشـــهـــد   .٢٠١٨ الأول) 
مظاهرات واحتجاجات واسعة في 
معظم مدنه وقراه وبلداته، تطالب 
بـــتـــنـــحـــي الــــرئــــيــــس عـــمـــر الــبــشــيــر 
وحكومته على الفور، في أكبر تحدٍ 

يــواجــه سلطته منذ توليه الحكم 
في يونيو (حزيران) ١٩٨٩. بيد أن 
الــرجــل مــا زال يصر على مواصلة 
الحكم، وينتظر تعديلاً دستورياً 
يمنحه دورة رئــاســيــة جــديــدة في 

انتخابات ٢٠٢٠.
ويمنع دستور البلاد الحالي 
الــبــشــيــر مـــن الــتــرشــح مــــرة أخــــرى، 
ويـــنـــص عــلــى دورتــــــين رئــاســيــتــين 
مـــــدة كــــل مــنــهــمــا خـــمـــس ســـنـــوات، 
الــعــام المــقــبــل، لكن  تنتهي بــحــلــول 
من المقرر أن يبحث البرلمان الموالي 
للرئيس البشير غداً إمكانية تعديل 
الـــدســـتـــور لــلــســمــاح لـــه بــالــتــرشــح 
لــــــدورة رئـــاســـيـــة جــــديــــدة، تضيف 
لـــســـنـــوات حــكــمــه الـــثـــلاثـــين خــمــس 

سنوات جديدة.
وبحسب تقارير صحافية، فإن 
«اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات 
الــــدســــتــــوريــــة» ســتــعــقــد اجــتــمــاعــاً 
لـــرؤســـاء لــجــان الــبــرلمــان ومجلس 
الــولايــات يناقش تعديل الدستور 
لترشيح البشير فــي الانــتــخــابــات 
المقبلة عام ٢٠٢٠ عن الحزب الحاكم 

«المؤتمر الوطني».
من جهة أخرى، أعلن الخميس 
المـــاضـــي تــوحــيــد قــــوى المــعــارضــة 
الــــســــودانــــيــــة، لــلــعــمــل مــــع «تــجــمــع 
الــذي يقود  الــســودانــيــين»  المهنيين 
المــظــاهــرات، عــن أســبــوع جــديــد من 
المـــــظـــــاهـــــرات بــــــدأ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
يــــتــــضــــمــــن مــــــظــــــاهــــــرات ووقــــــفــــــات 

احــتــجــاجــيــة واعــتــصــامــات، تــتــوج 
بــمــوكــب اخـــتـــارت لـــه اســـم «مــوكــب 

الرحيل» الخميس المقبل.
وفــــي بـــيـــان صـــــادر عـــن وزارة 
الإعلام السودانية في وقت متأخر 
مــــن يــــــوم أول مــــن أمـــــــس، اتــهــمــت 
الــحــكــومــة قـــوى المــعــارضــة المكونة 
من «تجمع المهنيين، تحالف نداء 
الــســودان، قــوى الإجــمــاع الوطني، 
وقــــوى مــعــارضــة أخـــــرى» بالعمل 
على إســقــاط الحكومة باستخدام 
العنف. ووجهت تهديدات بملاحقة 
المــعــارضــين قــانــونــيــاً، وقـــال البيان 
المــوقــع بــاســم وزيـــر الــدولــة بـــوزارة 
المــتــحــدث بــاســم الحكومة  الإعــــلام 
مــــأمــــون حـــســـن إبــــراهــــيــــم، ونــقــلــتــه 
وسائل إعــلام محلية إن الحكومة 
«ســتــتــخــذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الــــلازمــــة، فـــي الـــــرد عــلــى الـــدعـــوات 
المــــــنــــــاديــــــة بــــالــــعــــنــــف والإرهـــــــــــــاب 
الـــســـيـــاســـي والــــفــــكــــري والــتــغــيــيــر 

بالقوة».
وكانت قوى المعارضة قد أكدت 
فــي أول مؤتمر صحافي لها بعد 
تــوحــيــدهــا نـــهـــار الــخــمــيــس، على 
مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات 
الــــســــلــــمــــيــــة، وشــــــــــدد المــــتــــحــــدثــــون 
بــــاســــمــــهــــا عــــلــــى رفــــــــض الــــعــــنــــف، 
معتبرين السلمية مصدراً لقوتهم 
وقـــوة الاحــتــجــاجــات والمــظــاهــرات، 
الــتــي يــراهــنــون عليها فــي إســقــاط 

حكم الرئيس عمر البشير.

استقالات تضرب حزباً مصرياً عقب رفض رئيسه مقترح تعديل الدستور
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــالات بالجملة شهدها 
حزب «المحافظين» في مصر، عقب 
رفـــض رئــيــســه الــنــائــب الــبــرلمــانــي 
أكــمــل قــرطــام، مقترح التعديلات 
الــتــي وافــــق عليها  الـــدســـتـــوريـــة، 
الــبــرلمــان المـــصـــري أول مـــن أمـــس، 
من حيث «المبدأ»، وهي التعديلات 
الــتــي تتيح للرئيس عبد الفتاح 
السيسي البقاء في منصبه حتى 

عام ٢٠٣٤.
قــــــــــــال رئـــــيـــــس  وســــــــبــــــــق أن 
مــجــلــس الـــنـــواب عــلــي عــبــد الــعــال 
أقــروا  (الــخــمــيــس)، إن ٤٨٥ نائباً 

التعديلات، التي اقترحها ائتلاف 
الأغــلــبــيــة (دعـــــم مـــصـــر)، ويــمــثــل 
المــوافــقــون أكثر مــن ثلثي أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب، وهــــي الأغــلــبــيــة 
المطلوبة للموافقة. ولم يذكر عبد 
العال عدد النواب الرافضين، لكن 
وسائل إعــلام محلية ذكــرت أنهم 
بلغوا ١٧ نائباً، فضلاً عن امتناع 

نائب عن التصويت.
يُـــشـــار إلــــى أن رئـــيـــس حــزب 
المحافظين قد انسحب من الجلسة 
العامة للتصويت على التعديلات 
الــــدســــتــــوريــــة بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
(البرلمان) أول من أمس الخميس، 
عــقــب مــشــادة كــلامــيــة بــيــنــه وبــين 

عدد من النواب... وكان قرطام قد 
الــتــعــديــلات بلفظ اعتبره  وصــف 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب «لــفــظــاً 
خــاطــئــاً». وأعـــلـــن صـــلاح الــســيــد، 
أمين حزب «المحافظين» بأسيوط 
بصعيد مــصــر، أمـــس، استقالته 
مـــن أمـــانـــة الـــحـــزب، وذلـــــك رفــضــاً 
لمـــوقـــف رئـــيـــس الــــحــــزب الـــرافـــض 
لــلــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، مــؤكــداً 
أن أمانة الحزب بأسيوط مؤيدة 

للتعديلات الدستورية.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان 
فــي نهاية الأمـــر على التعديلات 
التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء 
الـــذي يتوقع أن يجري  الشعبي، 

نهاية أبريل (نيسان) المقبل.
قــــر الــدســتــور الــحــالــي عــام 

ُ
وأ

٢٠١٤ بعد عــزل الرئيس الأسبق 
المــنــتــمــي لتنظيم  محمد مــرســي، 
«الإخــــــــــــــــوان»، إثـــــــر احـــتـــجـــاجـــات 
حاشدة على حكمه. ووفقاً لمواده 
ينتهي حكم السيسي عام ٢٠٢٢، 
ولا يحق له الترشح لفترة رئاسة 

جديدة بعدها.
وتنص التعديلات المقترحة 
عــلــى زيــــــادة مــــدة تـــولـــي منصب 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لــتــصــبــح ٦ 
سنوات بدلاً من ٤، مع استحداث 
مادة انتقالية بسريان هذا الحكم 

على الرئيس الحالي.

في حين أعلن عدد من قيادات 
حزب المحافظين بأمانة الدقهلية 
بــدلــتــا مــصــر اســتــقــالــتــهــم أمـــس، 
لــلــســبــب نـــفـــســـه، وقــــالــــت قـــيـــادات 
الأمانة، في بيان تداولته صفحات 
«فيسبوك» أمس، «إيماناً  الحزب بـ
منا بــالــدور الــذي تلعبه الأحــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي تــشــكــيــل وجــــدان 
وتوجهات الشارع المصري، ولأننا 
لاحظنا أن رؤية حزب المحافظين 
الــســيــاســيــة بــالمــرحــلــة المــقــبــلــة لا 
تــتــفــق مـــع رؤيــتــنــا وتــوجــهــاتــنــا، 
فقد قــررنــا الاستقالة مــن الحزب 
مع كامل الحب والتقدير لقياداته 

وكوادره».

إمام وخطيب المسجد النبوي يؤم المصلين للجمعة في العاصمة الكاميرونية
ياوندي - (الكاميرون): 

الشرق الأوسط

أكــــثــــر مــــن ســـبـــعـــة آلاف  أدى 
مـــــصـــــل، أمــــــــس صــــــــلاة الـــجـــمـــعـــة 
أمـــــس، الـــتـــي أقــيــمــت فـــي مسجد 
الــحــرمــين الشريفين  مــركــز خــــادم 
الإسلامي بالعاصمة الكاميرونية 
«ياوندي»، فيما أم المصلين الشيخ 
الله البعيجان إمام  الدكتور عبد 
وخطيب المسجد النبوي الشريف، 
الــــــذي تـــحـــدث عــــن فــضــيــلــة بــنــاء 

المساجد وتشييدها.
وأكــــد الــشــيــخ الــبــعــيــجــان، أن 
بـــلاده أســهــمــت فــي نــشــر الإســـلام 
الــــصــــحــــيــــح، وأســـــســـــت مـــــن أجــــل 
ذلــــك المـــراكـــز والمـــعـــاهـــد والمــكــاتــب 
والــكــلــيــات والمـــــــدارس فـــي جميع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، مـــشـــيـــدا بــخــدمــة 
المملكة للمسلمين في الكاميرون 

مــن خــلال إنــشــاء عــدد مــن المــراكــز 
الإســـلامـــيـــة والــــجــــوامــــع فــــي عـــدة 
مــدن، ومنها: الجامع الكبير في 
«مــــروا»، وجــامــع مــركــز المــلــك عبد 

الــلــه فــي قــريــة «بــابــنــكــي» القريبة 
من مدينة «بامندا»، وجامع مركز 
الملك فهد بالعاصمة «يــاونــدي»، 

الذي تمت توسعته مؤخراً.

وأوضــــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
الــلــه الــبــعــيــجــان، أن الــلــه قــد ســنّ 
الاختلاف في خلقه: «فكل يعمل 
عــــلــــى شــــاكــــلــــتــــه، وأن الإســــــــلام 

ديــــــــن الـــــحـــــق والـــــــعـــــــدل والأمــــــــن 
والقيم والمُــثــل»، مبينا أن العفو 
السّلمي  والــتــســامــح والــتــعــايــش 
والمــــصــــالــــحــــة مـــــع الآخــــــريــــــن مــن 
مــقــتــضــيــات الإســــــلام، لافـــتـــاً إلــى 
إلـــيـــه  يـــنـــتـــمـــي  ــــــــذي  ال الـــــديـــــن  أن 
المـــســـلـــمـــون هـــــو ديــــــن الأخــــــــلاق، 
النبي محمد عليه الصلاة  وأن 
والسلام، إنما بُعث ليتمم مكارم 
الأخلاق، وأن ثلثي مساحة العالم 
الإسلامي إنما دخل في الإسلام 
بــســبــب الأخــــــــلاق، مــــشــــددًا عــلــى 
أن الأمـــن هــدف شــرعــي، ومطلب 
إنساني، وسلوك ووعي ثقافيان.

حضر خطبة وصلاة الجمعة، 
الـــــوزراء الكاميرونيين،  عـــدد مــن 
وأعــــضــــاء الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة، 
إضــافــة إلـــى عـــدد آخـــر مــن ســفــراء 
الـــــدول الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة في 

الكاميرون.

الشيخ عبد الله البعيجان إمام وخطيب المسجد النبوي خلال خطبة الجمعة في العاصمة ياوندي (واس)



٣ Issue العدد ١٤٦٩٠ - Saturday السبت ٢٠١٩/٢/١٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

اتفاق كردي حول تسمية
 محافظ كركوك

السليمانية: إحسان عزيز

أخـــــــيـــــــراً، وبـــــعـــــد أكـــــثـــــر مــن 
خــمــســة أشـــهـــر مــــن المـــفـــاوضـــات 
والسجالات والمناكفات، توصل 
الـــحـــزبـــان الـــحـــاكـــمـــان فـــي إقــلــيــم 
الــعــراق: الديمقراطي  كــردســتــان 
الكردستاني، والاتحاد الوطني، 
الــذي عقد في  خلال اجتماعهما 
مــديــنــة الــســلــيــمــانــيــة أمــــس، إلــى 
حـــل تـــوافـــقـــي بـــشـــأن أكـــبـــر عقبة 
كــانــت تــعــتــرض تشكيل حكومة 
الإقليم المنتخبة منذ ٣٠ سبتمبر 
المـــــنـــــصـــــرم، ألا وهــــي  (أيـــــــلـــــــول) 
الــذي  كـــركـــوك،  معضلة مــحــافــظ 
هـــو مـــن حــصــة المـــكـــون الـــكـــردي، 
بحسب استحقاقات الانتخابات 
التشريعية الأخــيــرة في العراق، 
وبذلك أصبح من المؤكد مشاركة 
نــواب كتلة الاتــحــاد فــي الجلسة 
الأولـــى لــبــرلمــان الإقــلــيــم الجديد، 
المــقــررة الاثــنــين، والــتــي ستكرس 
لانتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية 
لــلــبــرلمــان، إذ ســيــتــولــى الاتــحــاد 
الـــوطـــنـــي رئــــاســــة هـــــذه الـــــــدورة، 
وفقاً للاستحقاقات الانتخابية 
والاتـــــفـــــاق الـــجـــديـــد مــــع الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي. وأكــــد المــتــحــدثــان 
الــــــرســــــمــــــيــــــان بــــــاســــــم قــــيــــادتــــي 
الـــحـــزبـــين، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
الــحــزبــين  بــعــيــد الاجــــتــــمــــاع، أن 
توصلا إلى اتفاق نهائي مشترك 
بشأن مجمل القضايا الخلافية، 
وآلـــيـــة تــشــكــيــل حــكــومــة الإقــلــيــم، 
وتـــقـــاســـم المـــنـــاصـــب والــحــقــائــب 
الــوزاريــة في الإقليم، وكذلك في 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة، وســيــتــم 
التوقيع على الاتفاق رسمياً قبل 

انعقاد جلسة برلمان الإقليم.
وقـــــال ســـعـــدي أحـــمـــد بــيــره، 
المتحدث باسم الاتحاد الوطني، 
اتــفــقــا عــلــى تسمية  الــحــزبــين  إن 
محافظ جديد لكركوك، وتطبيع 
الأوضـــــــــاع فــــي المـــحـــافـــظـــة، عــبــر 

الــتــشــاور مــع جميع مكوناتها، 
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن كــــركــــوك تــمــثــل 
الــــــعــــــراق المــــصــــغــــر، مـــــا يــتــطــلــب 
مــوافــقــة ورضـــا جميع الأطـــراف، 
مضيفاً أن تسمية المرشح لشغل 
منصب المحافظ، وكذلك المرشح 
الــعــدل في  لــشــغــل حقيبة وزارة 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي هي 
من حصة المكون الكردي، ستتم 
بــــالــــتــــوافــــق بـــــين زعــــيــــم الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي مــســعــود بــارزانــي، 
المـــكـــتـــب  فـــــي  والمـــــــســـــــؤول الأول 
الـــســـيـــاســـي لـــلاتـــحـــاد الـــوطـــنـــي، 
منوهاً إلى أن الاتحاد له مرشحه 
الوحيد لذلك المنصب ولم يتغير 
حتى الآن، في إشارة إلى القيادي 
والـــعـــضـــو الـــســـابـــق فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب خــالــد شـــوانـــي، مضيفاً 
أن الاتفاق يتضمن أيضاً إعــادة 
تفعيل مجلس محافظة كركوك 
المـــعـــطـــل مـــنـــذ ١٨ شــــهــــراً؛ حــيــث 
سيعقد المجلس أول اجتماعاته 
يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع 
جلسة برلمان الإقليم، مشيراً إلى 
أن المجلس وحده سيحدد مكان 

انعقاد جلسته.
إلــــى ذلـــــك، أشــــــارت مــصــادر 
داخل الاتحاد إلى أن الحزب قدم 
أســـمـــاء أربـــعـــة مــرشــحــين لشغل 
منصب المحافظ، من بينهم رزكار 
عــلــي، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي، 
وهـــو الأوفــــر حــظــاً بــاعــتــبــاره من 
أهـــالـــي كـــركـــوك، وهـــو شخصية 
تحظى بقبول واسع في أوساط 

مكونات المدينة.
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال مــحــمــود 
مــحــمــد، المــتــحــدث بــاســم الــحــزب 
الديمقراطي، إن الاتفاق الجديد 
أفــــــكــــــار ورؤى  يـــمـــثـــل خـــــلاصـــــة 
بـــشـــأن كــيــفــيــة إدارة  الــــحــــزبــــين، 
الإقـــلـــيـــم، وتـــحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــات 
الجسام الملقاة على عاتقيهما، 
وســبــل مــواجــهــة الــتــحــديــات في 

المرحلة المقبلة.

شاناهان حمل رسائل غامضة في زيارته الأخيرة إلى العراق

عبد المهدي في موقف صعب بعد الضغط الأميركي على إيران
بغداد: حمزة مصطفى

لم يشارك العراق في مؤتمر 
وارســــو، الـــذي يــهــدف إلـــى إنــشــاء 
تحالف جديد لمواجهة إيران، ولم 
يــعــلــق عــلــى نــتــائــجــه فــيــمــا يتفق 
خــــبــــراء عـــراقـــيـــون مــتــخــصــصــون 
بــــــــالــــــــشــــــــؤون الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
والسياسية وقريبون من صناعة 
الــــقــــرار، عــلــى أن رســـالـــة المــؤتــمــر 
وصلت قبل عقده بنحو أسبوع. 
الــــرســــائــــل الــــتــــي تــــبــــدو غــامــضــة 
حـــمـــلـــهـــا الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال وزيـــــر 
الدفاع الأميركي باتريك شاناهان 
خلال زيارته المفاجئة إلى بغداد 
الأسبوع الماضي، التي اقتصرت 
اتـــهـــا خـــلالـــهـــا عـــلـــى رئــيــس  لـــقـــاء

الوزراء عادل عبد المهدي.
المــهــدي في  بينما يبدو عبد 
وضع لا يحسد عليه بين مطرقة 
الــضــغــط الأمــيــركــي، لــجــهــة حسم 
موقف العلاقة مع إيران في ضوء 
الــجــديــدة فــي المنطقة  الترتيبات 
بــعــد وارســـــــو، وســــنــــدان المـــواقـــف 
المتباينة للبرلمان العراقي بشأن 
كـــيـــفـــيـــة الــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــــوجـــــود 

الأميركي.
عـــطـــلـــة الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي 
للبرلمان التي تنتهي في الخامس 
المــقــبــل  مــــن شـــهـــر مــــــارس (آذار) 
ــلــت فــرصــة لــلــمــراجــعــة، ســـواء 

ّ
مــث

بــلــورة مــوقــف حيال  على صعيد 
الــــــوجــــــود الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي ضــــوء 
انـــقـــســـام ســـيـــاســـي بـــــدأ يــتــبــلــور، 
إنـــضـــاج طبخة  أو عــلــى صــعــيــد 

استكمال الكابينة الوزارية.
المستشار العسكري والناطق 
الـــقـــوات المسلحة  الــســابــق بــاســم 
العراقية، العميد ضياء الوكيل، 
«الشرق الأوسط»: إنه «إذا  يقول لـ
كـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب قد أحرج الحكومة العراقية 
في أكثر من موقف، ومنها مثلاً 
إعــــلانــــه عــــن قــــاعــــدة عــــين الأســــد 

وحجمها ودورها الإقليمي، فإن 
وزيـــر دفــاعــه بالوكالة شاناهان 
وضـــــــــع بـــــــغـــــــداد خـــــــــلال زيــــــارتــــــه 
الأخيرة في أكثر الزوايا حراجة». 
الــوكــيــل: إن «شاناهان  ويضيف 
جــاء إلــى بــغــداد بــرســالــة محددة 
وواضـــــحـــــة، وهـــــي الإبـــــقـــــاء عــلــى 
مشروعات واشنطن في المنطقة، 
حــيــث إن المـــســـؤول الأمــيــركــي لم 
يــــأتِ إلــــى بـــغـــداد مــفــاوضــاً بــقــدر 
مــــا جـــــاء حــــامــــلاً بــــريــــداً مــــن قــبــل 
رئيسه ترمب»، مبيناً أن «الوزير 
الأمـــيـــركـــي أراد الاطــمــئــنــان على 
الـــــوجـــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي 
القلق  الــعــراق، والتعبير عــن  فــي 
مــن الــتــصــريــحــات المــعــاديــة لهذا 
الوجود من أطراف داخل العراق، 
ويــبــدو أنـــه حــصــل عــلــى مــا يريد 
بـــالـــفـــعـــل، إضـــــافـــــة إلــــــى الـــرغـــبـــة 

الأميركية فــي استمرار التعاون 
مـــع الــــعــــراق فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
الإرهاب في إطار التحالف الدولي 
والاستمرار في مراقبة إيران؛ مما 
يجعل العراق بالضرورة ساحة 
تجاذب بين الطرفين ما لم يحدد 

بالفعل أين مصلحته الوطنية».
مــن جهته، فــإن رئــيــس مركز 
الـــتـــفـــكـــيـــر الــــســــيــــاســــي، الـــدكـــتـــور 
إحسان الشمري، يرى في حديثه 
«الشرق الأوســـط»، أن «الوجود  لـ
الأميركي كان ولا يزال بطلب من 
الــحــكــومــات الــعــراقــيــة المــتــعــاقــبــة، 
مثل حكومة نوري المالكي وحيدر 
العبادي، والآن عادل عبد المهدي، 
الــوجــود مظلتين،  حــيــث إن لــهــذا 
وهــــمــــا: أولاً الاتـــفـــاقـــيـــة الأمــنــيــة 
الموقعة بين الطرفين، والأخرى هي 
التحالف الدولي ضد (داعــش)». 

ويــؤكــد الــشــمــري، أن «الإشــكــالــيــة 
الـــتـــي حــصــلــت هـــي تــغــيــيــر مــهــام 
القوات الأميركية في العراق التي 
الـــتـــنـــاقـــض، حيث  إلــــى هــــذا  أدت 
أمــيــركــا تعتقد أن الإرهـــــاب لا  إن 
يتجزأ، وهي ترى أن إيران جزء من 
هذا الإرهــاب، بل إنها تذهب إلى 
ما هو أبعد من ذلك، حيث تساوي 
بـــــين (داعــــــــــش) وإيـــــــــــران، وكـــذلـــك 
الفصائل المسلحة المــوجــودة في 
العراق والموالية لإيران، وبالتالي 
فإنها حين تقول إن وجودها هو 
بطلب من بغداد هذا صحيح، غير 
أن المهام هي التي اختلفت، وكذلك 
الرؤيا إلى قادم المهام الأميركية، 
وهو ما لا يتوافق بالضرورة مع 
رؤيــة الحكومة العراقية وبعض 
الــقــريــبــة من  الأطــــراف السياسية 

إيران».

ويــــشــــيــــر الـــــشـــــمـــــري إلـــــــى أن 
«الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــريــد الــنــأي 
بنفسها عن الصراع الحالي بين 
إيران وأميركا»، مضيفاً: إن «جزءاً 
من زيارة شاناهان هو أخذ الرأي 
العراقي الأخير بشأن أي تداعيات 
مــحــتــمــلــة لـــوجـــود تــحــالــف دولـــي 
حــيــال إيـــــران، وكـــذلـــك اســتــشــراف 
المـــــوقـــــف الأخـــــيـــــر مـــــن الـــفـــصـــائـــل 
المسلحة القريبة من إيران وموقف 
بــغــداد مــنــهــا ولــيــس فــقــط قضية 
الــقــوات الأميركية»، لافتاً  تواجد 
إلى أن «أميركا عازمة على البقاء 
فــــي عـــدائـــهـــا لإيـــــــران واســـتـــخـــدام 
الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــراقـــيـــة 
 لمـــراقـــبـــة إيـــــــران؛ وهــــو ما 

ً
مــنــصــة

ســيــدفــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلــى 
إجــــــــــراء مــــبــــاحــــثــــات مـــعـــمـــقـــة مــع 
الأميركيين بهذا الشأن، مع الأخذ 

بنظر الاعتبار مخرجات مؤتمر 
وارسو الأخير الذي لم يشارك فيه 

العراق».
وفي حين لا تزال ردود الفعل 
البرلمانية متباينة حيال الموقف 
النهائي من القوات الأميركية في 
العراق، فإن تنظيم داعش يواصل 
عملياته في مناطق مختلفة من 
الــــعــــراق، خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 
المحررة. فقد أعلنت مصادر أمنية، 
أمس، عن قيام التنظيم باختطاف 
ثلاثة مدنيين في منطقة حديثة 
كـــــــانـــــــوا يــــجــــمــــعــــون الـــــكـــــمـــــأ فـــي 
الصحراء. كما استهدف التنظيم 
بعبوة ناسفة قافلة تضم مقاتلين 
من «سرايا السلام» التابعة لزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر في 
قاطع سامراء؛ مما خلف أكثر من 

٥٠ قتيلاً وجريحاً.

جانب من مراسم تشييع جرت في النجف أمس لسبعة من عناصر سرايا السلام قتلوا بتفجير استهدف رتلهم في سامراء أول من أمس (أ.ب)

موريتانيا تعلن إنشاء مؤسسة حكومية لمواجهة «الإسلام السياسي»
نواكشوط: الشيخ محمد

أعلنت الحكومة الموريتانية 
خــــلال اجــتــمــاعــهــا نــهــايــة أول من 
أمــــس إنـــشـــاء «مــؤســســة المــحــظــرة 
الـــشـــنـــقـــيـــطـــيـــة الــــــكــــــبــــــرى»، وهــــي 
أول جــامــعــة ديــنــيــة عــصــريــة في 
مــــوريــــتــــانــــيــــا، تـــســـعـــى لـــتـــخـــريـــج 
الــعــلــمــاء والـــفـــقـــهـــاء وفــــق مــنــاهــج 
«المحظرة التقليدية»، التي تكرس 
مبادئ الاعتدال والسلم، وتحارب 
مــنــاهــج الــغــلــو والـــتـــطـــرف، وهــي 
خطوة تسعى الحكومة من ورائها 
للحد من هيمنة «المراكز العلمية»، 

الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــجــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــوان 
المــســلــمــين»، عــلــى التعليم العالي 

الديني في البلاد.
وقـــــال أحـــمـــد ولــــد أهــــل داود، 
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم 
الأصلي، في مؤتمر صحافي عقب 
اجتماع الحكومة الأســبــوعــي، إن 
الحكومة صــادقــت على «مــشــروع 
بــإنــشــاء وتنظيم  مــرســوم يقضي 
الــعــالــي  وســيــر مــؤســســة للتعليم 
تـــــدعـــــى المـــــحـــــظـــــرة الـــشـــنـــقـــيـــطـــيـــة 
الــكــبــرى»، مشيراً إلــى أن «المــراحــل 
الـــــدراســـــيـــــة بــــالمــــحــــظــــرة الـــكـــبـــرى 
ســــتــــتــــوزع بــــين الإجــــــــــازة ودرجــــــة 

الماجستير والدكتوراه».
وأكـــــد الــــوزيــــر أن ولـــــوج هــذه 
المـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة 
سوف يتم ضبطه بشروط، أبرزها 
ضــــــرورة الـــحـــصـــول عــلــى شــهــادة 
الباكالوريا، بالإضافة إلى خوض 
الــطــلاب  إلمـــام  مسابقة للتأكد مــن 
الـــجـــدد بـــالأســـس الــتــعــلــيــمــيــة في 
المــوريــتــانــيــة التقليدية،  المــحــظــرة 
كمبادئ وأساسيات القرآن الكريم 
(روايـــتـــي ورش وقـــالـــون) والــلــغــة 

العربية والفقه والسيرة النبوية.
وســـــيـــــكـــــون مـــــقـــــر المــــؤســــســــة 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة فـــي مــديــنــة 

إلــــى شــمــال  أكـــجـــوجـــت (٢٥٦ كــلــم 
العاصمة نواكشوط)، كما ستدرس 
المـــنـــاهـــج المــــعــــروفــــة فــــي المــحــظــرة 
الموريتانية التقليدية، وستشمل 
الــكــثــيــر مـــن الــتــخــصــصــات، الــتــي 
ستمكن جميعها من تخريج علماء 
متميزين وعلى درايــة بمتطلبات 
العصر، ويمتلكون أدوات معرفية 
حـــديـــثـــة، إذ ســـيـــدرســـون الــلــغــات 
الحية والمعلوماتية، إضــافــة إلى 
المستجدات العصرية التي يحتاج 
العلماء إلى معرفتها، وفق تعبير 
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم 

الأصلي.

الــوزيــر أن المؤسسة  وأضـــاف 
الــجــديــدة «ستمكن مــن استيعاب 
المــتــمــيــزيــن «مــحــظــريــاً»، وذلـــك من 
أجـــــل تـــرســـيـــخ وتـــرقـــيـــة المــحــظــرة 
الموريتانية، والحفاظ على ألقها، 
واســــتــــرجــــاع الــــصــــورة الــنــاصــعــة 
المــوريــتــانــي بموسوعيته  لــلــعــالــم 
واعــــــتــــــدالــــــه الــــبــــعــــيــــد مــــــن الـــغـــلـــو 
والتطرف، فضلاً عن أنها تسعى 
إلى مد الإشعاع العلمي للبلد في 

المنطقتين العربية والأفريقية».
لـــكـــن الـــــوزيـــــر انـــتـــقـــد تــعــامــل 
الــســلــطــات الــســابــقــة مـــع المــحــظــرة 
التقليدية، وقال إن «الدولة الحديثة 

كــانــت مــنــذ اســتــقــلالــهــا مستقيلة 
تجاه خدمة هذه المؤسسة العريقة، 
التي عرفت بالموريتانيين قديما، 
لــلــخــارجــيــة  كـــانـــت وزارة  والــــتــــي 
والـــثـــقـــافـــة والأمــــــن والـــــدفـــــاع، ومــا 
زالت إلى الآن تقوم بهذه الأدوار»، 
معتبرا أن إنشاء مؤسسة المحظرة 
الشنقيطية الكبرى «هــو اعتراف 
من طرف النظام الحالي بمحورية 
فــي مــحــاربــة الغلو  المــحــظــرة  دور 
والــــتــــطــــرف، وبـــالـــتـــالـــي تــجــفــيــف 

منابع الإرهاب».
ويأتي إنشاء هذه المؤسسة 
الجديدة بعد أشهر قليلة من قرار 

صادر عن الحكومة الموريتانية 
بإغلاق «مركز تكوين العلماء»، 
و«جامعة عبد الله بن ياسين»، 
وهـــــمـــــا مــــؤســــســــتــــان تـــابـــعـــتـــان 
لـــلـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد الــــحــــســــن ولــــد 
الـــــددو، الــشــخــصــيــة الـــبـــارزة في 
تنظيم «الإخوان المسلمين»، كما 
يعد المرجعية الروحية والعلمية 
لـــتـــيـــار الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين فــي 

موريتانيا.
وبـــــــــــــــــــــــــــــررت الــــــــســــــــلــــــــطــــــــات 
المــوريــتــانــيــة قــــرار إغــــلاق المــركــز 
إنــه «نشر  والجامعة، بما قالت 
الـــــتـــــطـــــرف والـــــغـــــلـــــو وتـــبـــيـــيـــض 

الأمـــــــــوال، وعــــــدم الــشــفــافــيــة فــي 
التمويل وصــرف الأمـــوال». كما 
قــالــت مـــصـــادر رســمــيــة إن هــذه 
المـــؤســـســـات مــتــداخــلــة إلــــى حد 
كبير مع حزب التجمع الوطني 
لــلإصــلاح والتنمية (تــواصــل)، 
الــواجــهــة السياسية  الـــذي يــعــد 
لــتــيــار «الإخــــــوان المــســلــمــين» في 
موريتانيا، مؤكدة أن الكثير من 
الــحــزب يتلقون رواتـــب  قــيــادات 
مـــن هـــذه المــؤســســات عــلــى أنــهــم 
أعضاء في مجلس الإدارة، بينما 
يقضون أغلب وقتهم في أنشطة 

الحزب السياسية.

{وارسو}... الطريق إلى محاصرة إيران

لندن: أمير طاهري

أثار مؤتمر وارسو للسلام والأمن 
في الشرق الأوســط عاصفة عاتية 
من التعليقات الإيجابية والسلبية 
حتى قبل الإعلان عن بدء انعقاده.

واعـــــتـــــبـــــرت طـــــهـــــران المـــؤتـــمـــر 
مـــحـــاولـــة جـــديـــدة لــعــزلــهــا دولـــيـــاً، 
أكــثــر عــرضــة للمزيد  مما يجعلها 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات أو حــتــى المــعــاقــبــة 
العسكرية. فيما ترى روسيا المؤتمر 
من زاوية أنه محاولة لعقد ائتلاف 
جـــديـــد مـــن بـــلـــدان شــــرق وأواســـــط 
أوروبا، بالإضافة إلى جميع بلدان 
الشرق الأوسط تقريباً تحت قيادة 
الولايات المتحدة لإطاحة طموحات 
مــوســكــو عــلــى صــعــيــد الــســيــاســات 

الخارجية.
ـــــب جــانــب مـــن المــعــارضــة  ورحَّ
الإيـــرانـــيـــة بــالمــؤتــمــر بــاعــتــبــار أنــه 
إشـــارة واضــحــة لاســتــعــداد الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، عـــلـــى أدنــــى 
تــــقــــديــــر، لإعـــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر بـــشـــأن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
بــــاراك أوبــامــا المعنية باستيعاب 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــــلامــــــيــــــة عــلــى 

الصعيد العالمي.
وعلى هذا المنوال، ومن خلال 
المــنــاقــشــات الجارية  الهيمنة على 
بـــشـــأن إيـــــران عــلــى مــــدى أســابــيــع، 
أنجز مؤتمر وارسو ما كانت إدارة 
الرئيس ترمب تصبو إلى تحقيقه. 
كما يتيح المؤتمر الفرصة لتقييم 
نــجــاح أو فشل ســيــاســات الرئيس 
تــــرمــــب حــــيــــال إيـــــــــران حـــتـــى الآن. 
الــنــجــاح حقيقة  ونلحظ فــي خــانــة 
مفادها أن دونالد ترمب قد اضطلع 
بمهمة تفكيك استراتيجية سلفه 

باراك أوباما بكل جدية.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إدانــــــــــة مــا 

يُــســمــى «اتـــفـــاق أوبـــامـــا الـــنـــووي»، 
الجديدة  عكفت الإدارة الأميركية 
عــلــى تطهير جــمــيــع الشخصيات 
ذوي الصلة باتفاق أوباما النووي 
داخــل وزارة الخارجية الأميركية، 
الـــقـــومـــي، ووزارة  ومــجــلــس الأمــــن 
الدفاع كذلك. كما أجريت محاولة 
أخـــــــرى لإعــــــــادة تـــوجـــيـــه الـــقـــنـــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والمــحــطــات الإذاعــيــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــحـــكـــومـــة الـــــولايـــــات 
المتحدة بعيداً عن المواقف المتعاطفة 
إزاء الــنــظــام الإيـــرانـــي، الــتــي كانت 
تعتمدها تلك القنوات والمحطات، 

في عهد الرئيس الأسبق.
وحــــالــــف تــــرمــــب الـــنـــجـــاح فــي 
إعــادة فــرض أغلب حــزم العقوبات 
الـــتـــي عــلــقــتــهــا إدارة  الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــرئــــيــــس أوبــــــامــــــا مــــــن قـــــبـــــل، مــع 
إضافة حــزم جديدة من العقوبات 
مــن جــانــب إدارتـــــه، وذلــــك مــن دون 
مـــواجـــهـــة مـــعـــارضـــة كــبــيــرة ســـواء 
داخــل الــولايــات المتحدة نفسها أو 
على صعيد الحلفاء الغربيين أو 

الإقليميين على حد سواء.
والــتــصــور الــســائــد يــفــيــد بــأن 
الــولايــات المتحدة لــن تــصــادق أبــدا 
على الطموحات الإقليمية للنظام 
الإيراني، على نحو ما أراد الرئيس 
أوباما بكل وضوح من قبل. وأسفر 
ذلك التصور عن بعض التحول في 

السلوكيات داخل المنطقة.
والأهــم من ذلــك، على الأرجــح، 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي قــد  أن إدارة 
صــــاغــــت «قــــائــــمــــة مــــرجــــعــــيــــة» مــن 
١٢ نــقــطــة لمـــا تــريــد مـــن طـــهـــران أن 
تفعله. ولقد حازت واشنطن، بتلك 
الـــخـــطـــوة، أكـــبـــر نـــجـــاح مــمــكــن لها 

حتى الآن.
ومــن الــواضــح، أنــه على الرغم 
مـــن الارتــــبــــاط الـــقـــائـــم مـــع المـــلالـــي، 
كانت طهران تحاول جاهدة وبكل 
هــدوء الامتثال لمطالب «الشيطان 

الأكبر» الأميركي.
ولقد برزت أكبر الإشارات على 

ذلك إثر الخطاب الحاشد الذي ألقاه 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحــانــي 
يــوم الاثنين  فــي العاصمة طــهــران 
المـــاضـــي. فــفــي مــنــتــصــف الــخــطــاب 
الـــطـــويـــل المـــســـهـــب، الـــــــذي اســـتـــمـــرّ 
قــــرابــــة الـــســـاعـــة إلا ربـــــع الـــســـاعـــة، 
انطلقت رسالة دبلوماسية خفية 
صــــــوب واشــــنــــطــــن: «بـــــقـــــدر تــعــلــق 
الأمر بالصواريخ الباليستية، فإن 
طهران سوف تفعل (بالضبط) ما 

تريده الولايات المتحدة»!
وتــخــفــت الـــرســـالـــة فـــي طــيــات 
إســهــاب لــغــوي طــنــان مــن التحدي 
والمجابهة، إذ قال الرئيس روحاني 
إن طهران لا تتلقى أوامرها من أي 
أحد فيما يخص برامج الصواريخ. 
ثـــم انــتــقــل إلــــى أســـمـــاء الــصــواريــخ 
الــتــي ليس لــدى الــولايــات المتحدة 
أي اعتراض يُذكر عليها، مستبعداً 
بــكــل صــرامــة نــوعــيــات الــصــواريــخ 
الباليستية بعيدة المدى التي ترغب 
واشنطن في تجميد برامجها لدى 

إيران.
ومن المثير للاهتمام أن رسالة 
روحـــانـــي المــشــفــرة قــد تحللت إلــى 
أجزائها البسيطة من خلال القائمة 
المرجعية الرسمية المعنية بأنواع 
الــتــي نشرتها وســائــل  الــصــواريــخ 
الإعــــــلام الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة في 

طهران.
وتُــــظــــهــــر الـــقـــائـــمـــة المـــرجـــعـــيـــة 
المذكورة أن إيران عملت على تطوير 
وتــكــديــس، خـــلال الــعــقــود الأربــعــة 
المنقضية، ما مجموعه ١٧ صاروخاً 
باليستياً، لا يتجاوز أي صــاروخ 
مــنــهــم مـــدى ٢٠٠٠ كــيــلــومــتــر الـــذي 
حددته واشنطن. كما تنص القائمة 
المرجعية الرسمية على مــا يمكن 
لطهران أن تفعله بكل صاروخ من 
هذه الصواريخ على وجه التحديد. 
وتعكس الصورة الإجمالية للأمر 
أن تــرســانــة الــصــواريــخ والــقــذائــف 
«المـــســـرحـــيـــة» الـــتـــي تُــســتــخــدم في 
ســاحــات المــعــارك والــقــتــال موجّهة 

للعمليات قصيرة ومتوسطة المدى 
فحسب!

كــمــا تــذكــر الــقــائــمــة المــرجــعــيــة 
الــرســمــيــة نـــوعـــين مـــن الـــصـــواريـــخ 
الإيرانية القادرة على إطلاق الأقمار 
الصناعية إلى مداراتها في الفضاء 
الـــخـــارجـــي، والمـــســـبـــار الــفــضــائــي، 
نــظــم «أرض - جــو»  وخــمــســة مـــن 
الدفاعية. وتعتبر أي من هــذه في 
قـــرار مجلس  محل انتهاك شـــروط 
الــذي  الـــدولـــي رقـــم «٢٠٣٢»،  الأمــــن 
اســتــنــد إلــيــه بــومــبــيــو فـــي مطالبه 
المتألفة مــن ١٢ نقطة الموجهة إلى 

إيران.
أقــرت الحكومة الإيرانية،  كما 
عــــلــــى مــــســــتــــوى المــــــرشــــــد الأعــــلــــى 
خـــامـــنـــئـــي، وعــــلــــى مـــســـتـــوى أمـــين 
مــجــلــس الأمــــــن الـــقـــومـــي الإيــــرانــــي 
عــلــي شــمــخــانــي، ورئـــيـــس الأركــــان 
الإيـــرانـــي الــجــنــرال مــحــمــد بــاقــري، 
بتجميد مشروعها الصاروخي أقل 
من مدى ٢٠٠٠ كيلومتر، وذلك على 

نحو علني.
وعـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــســـــوري، 
ت إيــران الطرف عن الهجمات 

َّ
غض

المتعددة التي شنتها إسرائيل على 

مواقعها هناك، مع التعهد الصارم 
بـــالانـــتـــقـــام فــــي كــــل مـــــرة مــــن دون 
إلــى التنفيذ الفعلي على  الانتقال 
الإطلاق. كما وجهت طهران الأوامر 
اللبناني  الـــلـــه»  قــــوات «حــــزب  إلـــى 

الموالية لها بالتزام الهدوء التام.
واضــطــرار طــهــران، كــذلــك، إلى 
الــعــســكــري في  تخفيض وجــودهــا 
سوريا يُعدّ من قبل أغلب المحليين 
والمـــراقـــبـــين المــعــنــيــين بـــالأمـــر أمـــراً 
حتمياً لا خيار فيه، ولأن الانسحاب 
الــكــامــل لــيــس بــالأمــر الــهــين، إذ لن 
تــرغــب طــهــران الآن فــي استضافة 
قرابة ٨٠ ألفاً من المقاتلين والمرتزقة 
الـــــــذيـــــــن حــــشــــدتــــهــــم فـــــــي ســـــوريـــــا 
والقادمين من لبنان، وأفغانستان، 
وبـــاكـــســـتـــان، وســـــوريـــــا، والــــعــــراق 
على أراضيها، فإن جلب كثير من 
الرجال المخضرمين بخبرات الحرب 
والقتال إلــى داخــل البلاد يمكن أن 
يشكل مصدر إزعــاج وقلق، وربما 
تهديدا محتملا لأي نظام قائم في 

طهران.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت إيـــــــــران، وبــشــكــل 
عــلــنــي، عــن انــتــهــاء مــهــمــة بعثتها 
الاستشارية العسكرية في العراق. 

وفي الأثناء ذاتها، صدرت الأوامر 
إلـــــى الــــجــــنــــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي، 
المسؤول عن ملف «تصدير» الثورة، 
الــهــدوء والبقاء بعيداً عن  بالتزام 

الأنظار.
وكــــــــــــان الــــــــرجــــــــل قــــــــد أمــــضــــى 
الذكرى الأربعين للثورة الخمينية 
فــي مسقط رأســـه بمدينة كــرمــان، 
الـــبـــعـــيـــدة عـــــن طــــــهــــــران، بــــــــدلاً مــن 
اعـــتـــلاء أكـــتـــاف المــتــظــاهــريــن، كما 
اعـــتـــاد أن يــفــعــل فـــي غــيــر مناسبة 
مماثلة في العاصمة من قبل. وفي 
الــعــام المــاضــي، كــان علي خامنئي 
قد هدد بحرق الاتفاق النووي مع 
الــولايــات المتحدة إذا ما انسحبت 
منه الــولايــات المــتــحــدة. وبــعــد ذلك 
بعام، لم يصنع مما قال شيئا. كما 
لــم يــوجــه الأوامـــــر باستئناف  أنـــه 
المشروع النووي بكامل طاقته كما 

كان متوقعاً.
بِل، في هوانٍ، 

َ
وبدلاً من ذلك، ق

الـــخـــطـــة المــــزريــــة الـــتـــي ابــتــدعــتــهــا 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا للسماح 
لإيـــران بــشــراء الطعام والإمــــدادات 
الــطــبــيــة فـــي مــقــابــل الــنــفــط الــخــام، 
وهذه أسوأ بكثير من خطة النفط 

مقابل الغذاء التي فرضتها الأمم 
المتحدة على العراق في عهد صدام 
حسين، وذلك لأن الدول الأوروبية 
لن تبتاع النفط بنفسها. إذ سوف 
يتعين على إيران الذهاب والعثور 
على عملاء للنفط، ثم تطلب منهم 
ســــــداد المــــدفــــوعــــات إلـــــى الـــشـــركـــاء 

الأوروبيين الثلاثة المذكورين.
كــــمــــا يُــــمــــكــــن اعــــتــــبــــار الــــقــــرار 
الإيراني بتخفيض نغمة إنكارها 
المــــســــتــــمــــرة لـــلـــمـــحـــرقـــة الــــنــــازيــــة، 
والــقــضــاء عــلــى أمــيــركــا، والــقــضــاء 
عـــلـــى إســــرائــــيــــل، مــــن زاويـــــــة الأثــــر 
الإيــــجــــابــــي لـــلـــضـــغـــوط المــــتــــزايــــدة 
التي تمارسها واشنطن. ومنحت 
طــــهــــران تـــأشـــيـــرات دخــــــول لــكــثــيــر 
مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات فـــــي الـــــدوائـــــر 
الدولية المعادية للولايات المتحدة 
والمعادين للسامية على الصعيد 
العالمي، ولكن فور الوصول، كانوا 
يتلقون التعليمات مــن السلطات 
الإيــــــرانــــــيــــــة بـــــالـــــتـــــزام بـــرامـــجـــهـــم 
المــقــررة، والابتعاد قدر  السياحية 

الإمكان عن العاصمة طهران.
يــــمــــكــــن لــــــلارتــــــفــــــاع المــــفــــاجــــئ 
والأخـــيـــر فـــي الأنــشــطــة مـــن جــانــب 
القوى المعارضة لطهران أن يضاف 
إلـــــى نـــجـــاحـــات الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
لـــشـــيء إلا لأنــــه يعكس  تـــرمـــب، لا 
الرسالة التي تقول إن مغازلة باراك 
أوباما للملالي قد ولى زمانها إلى 

غير رجعة.
ومــــــع ذلــــــــك، وعــــلــــى الــصــعــيــد 
الــســلــبــي، لـــم تُــفــلــح واشـــنـــطـــن في 
تسوية النقاش الذي ابتليت به منذ 
أن استولى الملالي على السلطة في 
طــهــران قــبــل ٤٠ عــامــاً. ويــــدور هــذا 
النقاش حول ما إذا كانت الولايات 
المــتــحــدة قـــادرة على إقــنــاع طهران 
بـــالـــعـــودة إلــــى الــحــظــيــرة الــدولــيــة 
مــن خـــلال دعـــم وإســنــاد فصيل ما 
يُــســمــى الإصــلاحــيــين أو المعتدلين 
أو المعروفين إعلامياً باسم «فتيان 

نيويورك».

تعمل طهران على تنفيذ قائمة 
الـــ١٢ نقطة المرجعية التي صاغها 

الوزير المخضرم مايك بومبيو.
كـــــــان الأمــــــر  لــــكــــن حــــتــــى وإن 
كـــذلـــك، فـــإن الــتــغــيــر الــتــكــتــيــكــي في 
الـــســـلـــوكـــيـــات لـــــن يـــســـفـــر عـــــن حــل 
التي  الخمينية  للمعضلة  نهائي 
تطارد الشرق الأوســط منذ عقود. 
وقــد تنزع الجمهورية الإسلامية، 
على عادتها المعروفة، إلى انتهاج 
ســـــيـــــاســـــات الــــــغــــــش والــــــتــــــراجــــــع، 
والــتــصــرف بــالــشــكــل الـــلائـــق حتى 
خـــــــداع الـــخـــصـــم تـــمـــامـــاً، أو حــتــى 
تـــشـــتـــت انـــتـــبـــاهـــه عــــن مــقــاصــدهــا 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. وغـــالـــبـــاً مــــا يــتــحــدث 
محمد جواد ظريف وزير الخارجية 
الإيراني عن «مهادنة ترمب»، على 
أمــل أن تعاود الحكومة الأميركية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة المـــقـــبـــلـــة اســتــلــهــام 
خيالات بــاراك أوباما السابقة عن 

التطبيع الكامل مع إيران.
ولا يــزال جــواد ظريف وغيره 
يعتقدون أنه إن تحولت الأمور من 
السيئ إلى الأسوأ، فقد يستطيعون 
تــهــدئــة دونـــالـــد تــرمــب بــالمــزيــد من 
الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة، والــوعــود 
بــانــتــهــاج أفـــضـــل الــســلــوكــيــات في 
المــســتــقــبــل. وهـــــذا هـــو الــســبــب في 
انتشار الشائعات حالياً بأن هناك 
خمس قنوات اتصال خلفية تعمل 
على قدم وساق للوساطة فيما بين 
طهران وواشنطن، وأنه ربما يرسل 
ترمب صهره لمقابلة علي خامنئي 

في طهران قريباً!
تـــزال إدارة الرئيس  أخــيــراً، لا 
تـــرمـــب أبـــعـــد مـــا تـــكـــون عـــن إحــيــاء 
شروط قرارات الأمم المتحدة السبعة 
التي تعمدت الجمهورية الإسلامية 

انتهاكها على نحو منهجي.
والـــســـؤال الــقــائــم هـــو عــمــا إذا 
كـــانـــت المــعــضــلــة الإيــــرانــــيــــة، الــتــي 
ثــار اللغط الكثير بشأنها، يمكن 
حلها من خلال التغيير المؤقت في 

سلوكيات طهران من عدمه؟

جانب من مؤتمر وارسو الذي عقد أول من أمس (أ.ب)
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جيريمي هنت: الأسد باق في المدى المنظور... وعلى روسيا تقديم حل

لندن: إبراهيم حميدي

للتو مــن مؤتمر وارســو  > عــدت 
وكنت ونظيرك الإيطالي الوحيدين من 
اللذين شاركا  الكبرى  الدول الأوروبية 
في المؤتمر. كيف وجدت المؤتمر؟ هل 

سيؤدي بالفعل إلى احتواء إيران؟
نـــظـــيـــري  نـــــعـــــم كـــــنـــــت مـــــــع   -
الإيطالي. المؤتمر تناول أمورا أكثر 
مــن إيــــران وفـــي الــواقــع شـــارك في 
المؤتمر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
(بنيامين نتنياهو) ووزراء عرب 
والــــعــــالــــم. وكـــــــان ذا مــــغــــزى جـــدا 
بهذا المعنى ولــم يحصل سابقا. 
ما نــراه اليوم، هو إعــادة صياغة 
الــتــحــالــفــات فــي الــشــرق الأوســــط. 

الكثير يحصل في هذا المجال.
وأجــريــت اجتماعا بناء جدا 
حــــــول الـــيـــمـــن بـــحـــضـــور الــــوزيــــر 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو ووزيـــر 
الــســعــودي عــــادل الجبير  الـــدولـــة 
ونــظــيــره الإمــــاراتــــي عــبــد الــلــه بن 
زايد. أمضينا وقتا كثيرا للحديث 
الــســلام فــي اليمن.  حـــول تحقيق 

اللقاء كان مهما جدا.
أنــه  ومـــا يستحق المــلاحــظــة، 
يجب أن ننظر إلى العام الحالي، 
حـــــيـــــث ســـتـــتـــغـــيـــر الأمـــــــــــــور إزاء 
حـــل الأمــــــور بــالــنــســبــة لإســرائــيــل 
وفلسطين. هناك أقنية تواصل لم 

تحصل سابقاً أبدا.
> تــــرأســــت مــــع الــــوزيــــر بــومــبــيــو 
الاجـــتـــمـــاع حــــول الـــيـــمـــن. كــيــف يمكن 

تحقيق سلام شامل باليمن؟
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــــدة   -
وطنية، حيث للحوثيين دور في 
توفير الأمن لجميع المكونات في 

اليمن. وألا تستعمل إيــران اليمن 
كــقــاعــدة لــزعــزعــة اســتــقــرار الـــدول 
المجاورة لليمن، إضافة إلى إنهاء 
الأزمـــة الإنسانية الــتــي هــي أســوأ 

أزمة إنسانية في العالم حالياً.
المشكلة ليست الحل النهائي 
تــتــفــق على  لأن جــمــيــع الأطـــــــراف 
ذلك، بل حول كيف نصل إلى هذا 
وكيف نبني الثقة، خصوصاً ما 
يتعلق بالأهمية القصوى لتنفيذ 
اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم والانــســحــاب 
من مدينة الحديدة وميناء البحر 
الأحـــمـــر والــــوصــــول إلــــى مــطــاحــن 
(الــتــي تتضمن مــخــازن  الــحــبــوب 
تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة) والــطــريــق 
لـــصـــنـــعـــاء وإيـــــصـــــال المــــســــاعــــدات 
الإنـــســـانـــيـــة عــبــر بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
العالمي لإنهاء المجاعة التي تؤثر 

على ربع مليون شخص.
> الحكومة تلوم الحوثيين وتقول 

إنها ملتزمة الاتفاق؟
- لا أريد لوم أي طرف. حقيقة 
الأمــــر، أن الــطــرفــين احــتــرمــا وقــف 
الـــــنـــــار. قـــبـــل شـــهـــريـــن، قـــلـــيـــل مــن 
الناس اعتقد أن هــذا ممكن. إذن، 
حققنا تقدما، لكن الأمر الجوهري 
هو فتح ميناء الحديدة لإيصال 
المساعدات إلى شمال البلاد. هذا 
لم يحصل بعد. وصلنا إلى النقطة 
حيث إن الفرصة الأخــيــرة للتأكد 
من أن اتفاق استوكهولوم يكون 
أســــاســــاً لــلــنــجــاح فــــي المــســتــقــبــل. 
الـــطـــرفـــان عــلــيــهــمــا أن يـــعـــرفـــا أن 
الــوضــع الــراهــن كما هــو عليه لن 
يستمر إلى الأبد. لدينا وقف النار 
أســاس كي تكون الحديدة خالية 
وأن يفتح الميناء. هذا ما يجب أن 

يحصل.
> أنتم الدولة الوحيدة في المجموعة 
أقنية مــن طــهــران، هل  الرباعية لديكم 

نقلت ذلك إلى إيران؟
- تــحــدثــت مــطــولا مــع الــوزيــر 
محمد جــواد ظريف حــول اليمن. 
نــاقــشــنــا الــــوضــــع الإنــــســــانــــي فــي 
اليمن. ما قاله لي إن إيــران لعبت 
دورا فــي تحقيق حــل فــي اليمن. 
وأخــــذنــــا هــــذه الالــــتــــزامــــات والآن 
نـــريـــد تــرجــمــة ذلــــك (إلـــــى أفـــعـــال) 
بــــأن يـــقـــوم الـــحـــوثـــيـــون بــمــغــادرة 
ميناء الحديدة. كلنا يعرف إذا لم 
يحصل هذا عاجلا، فإن العمليات 
القتالية ستستأنف. هذا سيكون 

سيئا لشعب اليمن.
يجب القيام بالعمل والأفعال 
وأن نظهر للعالم أن كل من شارك 
في اجتماعات استوكهولم جدي 
وملتزم بتنفيذ مــا جــرى الاتفاق 
عــلــيــه لأن الــتــنــفــيــذ أخـــذ أكــثــر من 
الــتــوقــعــات وبــــدأ الــنــاس يــســألــون 
مــــا إذا كـــــان ذلـــــك فـــقـــط كـــلامـــا أم 
عــنــوا مـــا قـــالـــوا. لــذلــك يــجــب عــدم 
التساهل أبدا بمسألة تنفيذ اتفاق 

استوكهولم.
> الخميس كانت هناك صورتان: 
الأولى، مؤتمر وارسو بمشاركة نائب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مــايــك بــنــس ودول 
كثيرة. الثانية، القمة الروسية - التركية 
- الإيــرانــيــة فــي ســوتــشــي. كــيــف تقرأ 
بصفتك وزير خارجية بريطانياً هاتين 

الصورتين؟
- حسنا، هذا يعني أن روسيا 
تظهر اهتماما بالشرق الأوســط 
بطريقة لم تظهرها لوقت طويل. 
يــعــنــي أيـــضـــا، أن هــنــاك إمــكــانــيــة 
لإعـــادة التموضع فــي التحالفات 
لمـــعـــســـكـــرات مــخــتــلــفــة. لـــيـــس هـــذا 
بالضرورة سلبيا. عملية آستانة 
نــجــحــت فــي تــجــنــب حــمــام دم في 
إدلب. هذا أمر إيجابي ونريد ذلك 
أن يستمر. علينا أن نجد حالياً 

اتــفــاقــاً بــين جــمــيــع الــــدول المعنية 
لــضــمــان أمــــن ســـوريـــا وحـــدودهـــا 
وأن نتأكد أن الصراع في سوريا 
ينتهي بطريقة لا تؤدي إلى كارثة 
إنسانية. لا أرى أن هناك معسكرين 
متخاصمين (وارسو وسوتشي). 
يـــلـــعـــب دوره  كــــل طـــــرف أن  أريـــــــد 
لــلــوصــول إلـــى الاســتــقــرار وإنــهــاء 

الصراعات.
لندن مــع موسكو  > هــل تتحدث 

حول سوريا لتحقيق ذلك؟
- دعـــنـــا نــكــن صـــريـــحـــين. لأن 
الــروس قــرروا التدخل في سوريا 
فإن  الأسد موجود. روسيا اتخذت 
هـــذا الــخــيــار. لــذلــك، فـــإن لروسيا 
مسؤولية للتأكد من نهاية القصة 

التي غيرت مسارها. أي الوصول 
إلــى حــل صــالــح لــلــســوريــين، لذلك 
يجب أن ترينا روسيا كيف ستقوم 
بذلك، لأنه لسنوات طويلة اعتقدنا 
أنـــــه مــــن المــســتــحــيــل لـــســـوريـــا أن 
تحصل على مستقبل زاهر تحت 
حــكــم الأســــــد. إنــــه رجــــل اســتــعــمــل 
الغاز ضد شعبه بطريقة تعارض 
المعايير الدولية. والروس اختاروا 
دعمه، على روسيا أن ترينا كيف 
ستجلب الــســلام والاســتــقــرار إلى 

سوريا.
الرئيس  قــلــت قــبــل أســابــيــع إن   <
بشار الأسد باق في الحكم لفترة، ماذا 

تقصد؟ سنوات أم عقودا؟
أعـــتـــقـــد أن الاســـتـــقـــرار  - هــــل 

الــطــويــل تحت  بـــالمـــدى  سيتحقق 
حكم الأسد؟ أكيد، لا. إنه شخص 
فــظــيــع، لــم يــتــردد فــي قــتــل شعبه 
الــحــكــم. أي مستقبل  فـــي  لــلــبــقــاء 
أمــــام دولــــة مـــع رجــــل كـــهـــذا. لــكــن، 
الواقع أنه بسبب الدعم الروسي، 
موجود. ومن المحتمل أنه سيبقى 
في المــدى القصير أو أكثر. وعلى 
روسيا أن تجلب الحل لأنها قررت 

التدخل بهذه الطريقة.
الــعــربــيــة فتحت  ـــــدول  ال > بــعــض 
سفاراتها في دمشق، هل تنوي لندن 

فتح سفارتها في دمشق؟
- لكل دولــة الخيار في اتخاذ 
قـــرار كــهــذا. نفهم هـــذا، لــكــن ليس 
لـــديـــنـــا خـــطـــط لإعــــــــادة الـــعـــلاقـــات 

الدبلوماسية مع سوريا.
> هل طلبتم من دول عربية وقف 

التطبيع مع دمشق؟
- الـــــــــدول تـــتـــخـــذ خـــيـــاراتـــهـــا 

وقراراتها بهذه المسألة.
> أمــيــركــا قـــررت الانــســحــاب من 
سوريا وأعلنت أن «داعـــش» هــزم، هل 

توافق على ذلك؟
- حسنا، أولا، بالنسبة إلى 
«داعـــــــــش»، الـــهـــزيـــمـــة الــجــغــرافــيــة 
لــيــســت هـــزيـــمـــة كـــامـــلـــة. إن عــمــل 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي الـــــــذي قــلــص 
حــجــم الــخــلافــة إلـــى جــيــب صغير 
في بضعة كيلومترات، هو إنجاز 
كــبــيــر، لــكــن لـــم نــتــخــلــص بــعــد من 
مسببات تنظيم داعش الشيطانية 
والمــدمــرة. ولايــزال هناك كثير من 
العمل الذي يجب القيام عليه. إنه 
أمر مهم جدا، إلا أن يعلن التحالف 
الــدولــي ويقول علنا إننا أنجزنا 
المهمة، لأنــه لو قمنا بذلك فهناك 
فرصة كبيرة أن يعود «داعـــش». 
هــنــاك أدلــــة أنـــه فـــي بــعــض أجـــزاء 
الـــــعـــــراق يــجــمــع «داعـــــــــش» نــفــســه 

ويستجمع قواه.
نفهم التفكير الاستراتيجي 
الأمـــيـــركـــي بــالــنــســبــة لــلانــســحــاب 
مــن ســـوريـــا. انــظــر إلـــى مــا حصل 
الــعــراق وليبيا وأفــغــانــســتــان  فــي 
وســـــــوريـــــــا، يـــمـــكـــن مــــلاحــــظــــة أن 
الـــجـــنـــود الــغــربــيــين عــلــى الأرض 
نـــــــــادرا مـــــا يــــكــــونــــون حـــــلا طـــويـــل 
الأمــــد لمــشــكــلات الـــشـــرق الأوســــط. 
ويجب علينا ألا نقوم (الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن ســــوريــــا) بــطــريــقــة 
تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة 
إلى «داعش» وحلفائنا في «قوات 
سوريا الديمقراطية» الذين قاتلوا 
بـــشـــجـــاعـــة مـــعـــنـــا فـــــي الـــتـــحـــالـــف 

لسنوات عدة ضد «داعش».

> كــيــف ســيــكــون دور بريطانيا 
بعد الانسحاب الأميركي؟

- ليس هــنــاك أفــق كــي تذهب 
قــــــــوات بـــريـــطـــانـــيـــة لـــتـــحـــل مــحــل 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين. بــــالــــطــــبــــع لـــديـــنـــا 
محادثات مستمرة مع الأميركيين، 
كما أنني كنت فــي واشنطن قبل 
أســابــيــع وبــحــثــنــا كيفية تحقيق 

الاستقرار في سوريا.
> هل ستلعب بريطانيا دورا في 
أميركا  الــتــي تعمل  الأمــنــيــة»  «المــنــطــقــة 

وتركيا على إقامتها؟
- دائـــمـــا نــنــظــر إلــــى الــخــطــط 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة بـــــكـــــل الــــتــــفــــاصــــيــــل 
باعتبارهم حلفائنا. وسندعمهم 

بأقصى حد ممكن.
> كيف ترى العلاقة بين بريطانيا 
والعالم العربي بعد «بريكست» وخروج 
لــنــدن مــن الاتــحــاد الأوروبــــي سياسيا 

واقتصاديا؟
- بريطانيا كانت لديها روابط 
تاريخية مع الشرق الأوسط ومع 
كل دول الشرق الأوسط. إنها أكبر 
منطقة فيها مشكلات في العالم. 
الــظــهــر للشرق  لا تستطيع إدارة 
الأوســــــط، لأن الـــشـــرق الأوســـــط لا 
لــك. بريطانيا لديها  يــديــر ظــهــره 
مسؤولية كي تكون عامل استقرار 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــط وســنــواصــل 
لاســــــتــــــخــــــدام كــــــل الأقـــــنـــــيـــــة لــحــل 
القضايا الكبرى سواء الاستقرار 
والأمــــــن فـــي أفــغــانــســتــان ولــيــبــيــا 
وشرق سوريا والنزاع الفلسطيني 
التأثير  - الإســرائــيــلــي ومــحــاربــة 

المزعزع للاستقرار لإيران.
البريطاني بعد  الــدور  > سيبقى 

«بريكست»؟
- لن ندير ظهرنا إلى الشرق 
الأوســـــــط. بــالــطــبــع، أكـــثـــر مـــن أي 

وقت.

وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت  خلال حديثه مع  «الشرق الأوسط»

«الشرق  لـ البريطاني جيريمي هنت في حديث  الخارجية  قال وزير 
الأوسط» إن روسيا تظهر اهتماماً بالشرق الأوسط بطريقة غير مسبوقة، 

وإن الرئيس بشار الأسد «موجود في الحكم بسبب التدخل الروسي».
وأضاف أن الأسد «سيبقى في المدى القصير والأبعد منه»، وأنه «على 
روسيا أن ترينا كيف ستقدم حلا صالحا للسوريين وكيف ستجلب 
السلام والاستقرار إلى سوريا». وأكد عدم وجود خطة لدى لندن بفتح 

سفارتها في دمشق.
وقــــال هــنــت إن الاتـــصـــالات بـــين واشــنــطــن ولـــنـــدن مــســتــمــرة بــشــأن 
الانــســحــاب مــن شــرق ســوريــا، مــؤكــدا ضـــرورة ألا يحصل الانسحاب 

«بطريقة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة إلى داعش وحلفائنا في قوات 
التحالف لسنوات  الذين قاتلوا بشجاعة معنا في  الديمقراطية،  سوريا 
عدة ضد داعــش». وأضــاف: «ليس هناك أفق كي تذهب قوات بريطانية 

لتحل محل الأميركيين».
البريطانية أهمية تحقيق  الخارجية  اليمن، أكد وزير  وعن موضوع 
«حل شامل» يتضمن «ألا تستعمل إيران اليمن كقاعدة لزعزعة استقرار 
الدول المجاورة لليمن». وأكد ضرورة أن تحول طهران وعودها إلى أفعال. 
وقال: «الآن نريد ترجمة (التزامات طهران) بأن يقوم الحوثيون بمغادرة 
العمليات  لــم يحصل هــذا عــاجــلا، فــإن  الــحــديــدة. كلنا يعرف إذا  ميناء 

القتالية ستستأنف».
ولاحظ هنت أن المرحلة الحالية تشهد إعادة صوغ التحالف في الشرق 
الأوسط وأن العام ٢٠١٩ سيكون حاسما بالنسبة إلى النزاع الإسرائيلي 
- الفلسطيني. وقال إن بريطانيا «لن تدير ظهرها إلى الشرق الأوسط» 
بعد «بريكسيت» والخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ستبقى العلاقات 

مع العالم العربي «أكثر من أي وقت».
وهنا نص الحديث الذي أجرته «الشرق الأوسط» في مكتب هنت في 
البرلمان الخميس، فور عودته من مؤتمر وارســو للمشاركة في نقاش 

برلماني حول «بريكسيت»:

وزير الخارجية التركي: سنطهر حدودنا من «الإرهابيين»... ولا منطقة آمنة لهم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــددت أنــقــرة عــزمــهــا على 
تطهير حدودها الجنوبية من 
جميع التنظيمات الإرهــابــيــة، 
مؤكدةً أن الانسحاب الأميركي 
يـــتـــرك  يــــجــــب ألا  مــــــن ســــــوريــــــا 
«فراغاً يستغله الإرهابيون، وأن 
المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها 
فـــي ســـوريـــا يــجــب أن تخضع» 

لسيطرتها.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
التركي مولود جاويش أوغلو 
بـــــــلاده ســـتـــطـــهـــر حــــدودهــــا  إن 
الجنوبية من جميع التنظيمات 
الإرهابية، عاجلاً أم آجلاً، سواء 

«داعش» أو هيئة تحرير الشام 
(«النصرة» سابقاً) أو « وحدات 
حــــمــــايــــة الـــــشـــــعـــــب» الـــــكـــــرديـــــة. 
وأضــاف جاويش أوغلو، أمس 
(الــجــمــعــة)، أن تــركــيــا لا تــفــرق 
بين هذه التنظيمات الإرهابية 
جــمــيــعــاً، وســتــطــهــر حـــدودهـــا 
الــجــنــوبــيــة مــنــهــا إن عـــاجـــلاً أم 

آجلاً.
وجــــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو غــــــــداة «قـــمـــة 
عُــقِــدت أول من  سوتشي» التي 
أمس بين رؤساء كل من روسيا 
وتركيا وإيران لبحث التطورات 
في سوريا والتسوية السياسية 
وتــشــكــيــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 

إضافة إلى التطورات في إدلب.
من جانبه، قال وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار إن تركيا 
لن تسمح للتنظيمات الإرهابية 
بالبقاء على حدودها، مضيفاً 
أن إخراج وحدات حماية الشعب 
الــكــرديــة مــن شــمــال ســوريــا هو 
الـــقـــضـــيـــة الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة لأمـــن 

حدودنا وشعبنا.
وشدد أكار، في تصريحات 
عــــلــــى هـــــامـــــش قــــمــــة مـــيـــونـــيـــخ 
لــلأمــن فـــي ألمــانــيــا، أمــــس، على 
أن الانسحاب الأميركي المزمع 
مـــــن ســـــوريـــــا «يــــجــــب ألا يـــتـــرك 
إلــى منطقة آمنة  فراغاً يتحول 

للإرهابيين».

وأشار إلى أن القوات التركية 
بمساعدة الجيش السوري الحر 
تمكّنت من القضاء على أكثر من 
٣ آلاف من عناصر «داعش» في 
الــــفــــرات وغــصــن  عــمــلــيــتــي درع 
الزيتون، شمال سوريا. ونفى أن 
يكون هناك استهداف من جانب 
بلاده للأكراد في سوريا وطالب 
بــالــتــفــريــق بـــين الأكـــــــراد، الــذيــن 
قـــال إنــهــم أخـــوة لـــلأتـــراك، وبــين 
وحدات حماية الشعب الكردية، 
الـــتـــي اعــتــبــرهــا امــــتــــداداً لــحــزب 
الــكــردســتــانــي المصنف  الــعــمــال 

في بلاده كتنظيم إرهابي.
وبــــدوره، قــال رئــيــس دائــرة 
الاتصالات في الرئاسة التركية 

فـــخـــر الــــديــــن الــــتــــون إن تــركــيــا 
ســـتـــواصـــل المـــســـاهـــمـــة فــــي حــل 
الأزمة السورية. وأضاف ألتون، 
فـــــي تــــغــــريــــدة عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، 
أمـــس، عقب القمة الثلاثية في 
ســوتــشــي، أن تــركــيــا ستواصل 
بــــــــــذل جـــــهـــــدهـــــا لـــــحـــــل الأزمــــــــــة 
قــــادة  الــــســــوريــــة، مـــوضـــحـــاً أن 
تركيا وإيران وروسيا اجتمعوا 
الرابعة لتأسيس السلام  للمرة 

والاستقرار في سوريا.
في سياق موازٍ، ذكرت وكالة 
أنــبــاء «الأنــاضــول» التركية في 
تقرير أمس، أن المساومات بين 
وحدات حماية الشعب الكردية 
و«داعــــــــش» فـــي بـــلـــدة الــبــاغــوز 

مــــحــــافــــظــــة ديــــــــر الــــــــــــزور شــــرق 
ســــوريــــا، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

«داعش» لا تزال مستمرة.
ونقلت عن مصادر محلية، 
أن الـــوحـــدات الـــكـــرديـــة، وبــدعــم 
جــــوي مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
احــتــلــت، أول مـــن أمــــس، أجــــزاء 
كــبــيــرة مـــن بــلــدة الـــبـــاغـــوز آخــر 

«داعش» بدير الزور. معقل لـ
وأضــافــت المــصــادر أن نحو 
٥٠٠ مـــــن عــــنــــاصــــر «داعــــــــــش»، 
حُـــوصِـــروا فــي منطقة صغيرة 
عبارة عن بساتين ومعسكرات، 
وأن مسلحي الوحدات الكردية 
أعـــطـــوهـــم مــهــلــة حــتــى الــســاعــة 
(١٥:٠٠ ت.غ) من مساء أول من 

أنــفــســهــم، ورغـــم  أمـــس لتسليم 
انتهاء المهلة إلا أن هدوءاً حذِراً 
يــــــــزال يــــســــود المـــنـــطـــقـــة، ولا  لا 
تــــزال المــســاهــمــة بـــين الــجــانــبــين 
مــســتــمــرة. وقـــالـــت الـــوكـــالـــة إنــه 
بحسب مراقبين، فإن واشنطن 
تــتــصــرف بــحــذر بــســبــب وجــود 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن المــــدنــــيــــين فــي 
الــتــي تمت مهاجمتها  المنطقة 
بذريعة وجود تنظيم «داعش»، 
وأســفــر الهجوم عــن مقتل عدد 

كبير من المدنيين.
وأضافت المصادر أن عناصر 
الــكــرديــة يستقبلون  الـــوحـــدات 
فقط النساء والأطــفــال الفارين 
مــن الــبــلــدة، فــي حــين يعاملون 

الــذكــور ممن هــم فــوق ١٥ عاماً 
«داعش». على أنهم عناصر لـ

ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلـــــــى أن 
عناصر الوحدات ينقلون المدنيين 
إلـــــى قــــاعــــدة أمـــيـــركـــيـــة فــــي حــقــل 
الــعــمــر الــنــفــطــي (شـــرق ســوريــا)، 
وبعد إجــراء الفحوصات عليهم 
يتم نقلهم إلى مخيم الهول الذي 
انـــتـــقـــدتـــه الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــــــراراً، 
فـــي مــحــافــظــة الحسكة  والــــواقــــع 

شمال شرقي سوريا.
ويسيطر تنظيم «داعـــش» 
عــلــى الــبــاغــوز ومــســاحــات غير 
مــأهــولــة مــن الــبــاديــة، فــي ريفي 
مــحــافــظــتــي ديــــر الـــــزور(شـــــرق) 

وحمص (وسط).

بيدرسون يسعى لعقد اللجنة الدستورية 
«في أقرب وقت ممكن»

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــحــدة الجديد  قــال مبعوث الأمـــم 
بــيــدرســون، الجمعة، إنه  لــســوريــا، غير 
يأمل في دعوة لجنة دستورية للاجتماع 
في جنيف «في أقرب وقت ممكن»، دون 
ذكر إطار زمني محدد، في أحدث محاولة 
لإنــهــاء الــحــرب الــســوريــة، لافــتــاً إلـــى أنــه 

مهمته ستكون «صعبة للغاية».
وتــشــكــيــل لــجــنــة دســـتـــوريـــة مــســألــة 
ضرورية للإصلاحات السياسية، وإجراء 
انتخابات جديدة تهدف لتوحيد سوريا، 
وإنـــهـــاء الــحــرب المــســتــعــرة مــنــذ ٨ أعـــوام 
تقريباً، التي أودت بحياة مئات الآلاف، 
وشردت نحو نصف سكان سوريا، البالغ 

عددهم ٢٢ مليون نسمة قبل الحرب.
وقـــــــــال بـــــيـــــدرســـــون، رابـــــــــع وســـيـــط 
فـــي الأزمـــــة الـــســـوريـــة بــعــد كـــوفـــي عــنــان 
والأخــــضــــر الإبـــراهـــيـــمـــي وســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا، إن لــديــه أفــكــاراً أيــضــاً بشأن 
كيفية بــنــاء الــثــقــة بــين الــجــانــبــين الــذيــن 
شاركا في ٩ جولات سابقة لم تثمر عن 

شيء تقريباً.
وقال بيدرسون للصحافيين: «أعتقد 
أنــنــا وضــعــنــا أيــديــنــا عــلــى الــتــحــديــات، 
واتفقنا بشأن كيفية المضي قدماً، وأرى 
أن هــذا مؤشر إيجابي جـــداً»، وأضــاف: 
«آمل أن يتمكنوا في أقرب وقت ممكن من 
عقد اجتماع للجنة الدستور في جنيف».

ووافـــــقـــــت المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــي 

الــعــام المــاضــي على المــشــاركــة فــي عملية 
إعادة كتابة الدستور تحت إشراف الأمم 
المـــتـــحـــدة، فـــي أعـــقـــاب مــؤتــمــر ســــلام في 

مدينة سوتشي الروسية.
لكن الرئيس السوري بشار الأســد، 
الـــذي يــبــدو منتصراً فــي الــنــزاع، والــذي 
تعهد باستعادة كــل شبر مــن الأراضــي 
السورية، رفض أن تختار الأمم المتحدة 

أسماء أعضاء اللجنة.
وقــــال بــيــدرســون إنـــه لا يستطيع 
تــحــديــد إطـــــار زمـــنـــي مــعــين لاجــتــمــاع 
الــلــجــنــة، لــكــنــه ذكـــر أن المــنــاقــشــات مع 
الأطـــــــراف المــعــنــيــة تــمــضــي عــلــى نحو 

جيد.
وكــــان بـــيـــدرســـون قـــد قــــال إن هــنــاك 
فجوة بين الحكومة السورية والمعارضة 
تقف في طريق عملية السلام، وتابع في 
أول لــقــاء لــه مــع مــراســلــي الأمـــم المتحدة 
فـــي جــنــيــف مــنــذ أن خــلــف ســتــيــفــان دي 
مــيــســتــورا: «أعــتــقــد أنـــه مــن الـــواضـــح أن 
وظيفتي ستظل صعبة للغاية»، وأضاف: 
«ســــوف أســعــى لــســد الــفــجــوات الكبيرة 
جــــــداً»، لــكــنــه أشـــــار إلــــى أنــــه ســيــواصــل 
جهود دي ميستورا لبدء محادثات بين 
الــجــانــبــين حـــول دســتــور جــديــد، «كــبــاب 
محتمل» لعملية سياسية أوسع نطاقاً، 
ستشمل انتخابات برعاية الأمم المتحدة. 
وشـــــدد عــلــى أنــــه يــجــب أن تـــكـــون هــنــاك 
جــهــود مـــوازيـــة لــبــنــاء ثــقــة بــين الأطـــراف 

المتصارعة، مثل تبادل السجناء.

حديث عن «تفاهمات» في سوتشي لإنقاذ «محور آستانة»
موسكو: رائد جبر

تباين المواقف بين روسيا وإيران 
وتركيا حــال دون التوصل فــي قمة 
سوتشي إلى اتفاقات لإنهاء الوضع 
الـــحـــالـــي فـــي إدلــــــب، وحـــســـم مــســألــة 
تطلعات تركيا لإقامة منطقة عازلة 

على الشريط الحدودي.
وحـــــــــافـــــــــظـــــــــت الأطـــــــــــــــــــــــــراف فــــي 
التصريحات العلنية التي برزت خلال 
المؤتمر الصحافي المشترك للرؤساء 
الــثــلاثــة عــلــى مــواقــفــهــا الــســابــقــة، ما 
أسفر عن تراجع موسكو عن اللهجة 
الــقــويــة الــتــي طــغــت خـــلال الأســابــيــع 
الأخيرة، حول ضــرورة القيام بعمل 
عسكري حاسم لتقويض «الــوجــود 

الإرهابي» في محافظة إدلب.
وبدا أن موسكو وطهران وافقتا 
على إرجاء الحسم العسكري بهدف 
عدم السماح بزعزعة تماسك «محور 
آستانة» فيما سارت أنقرة في المقابل 
خطوة للاقتراب من موقفي روسيا 
أكـــدت على  وإيــــران عبر تصريحات 
«أهمية بسط سيطرة الدولة السورية 
عـــلـــى كــــل أراضــــيــــهــــا». كـــمـــا أظـــهـــرت 
مرونة في التعامل مع اقتراح روسيا 
بـــالـــعـــودة إلــــى اتـــفـــاق أضـــنـــة المــوقــع 
بــين دمشق وأنــقــرة فــي الــعــام ١٩٩٨، 
«مناقشة هذا  تاركة المجال مفتوحا لـ

الموضوع لاحقا».
أظـــهـــرت نــتــائــج قــمــة ســوتــشــي، 

هــشــاشــة مـــحـــور آســـتـــانـــة ووضــعــت 
أســـــئـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة حـــــــــول تـــــضـــــارب 
الأولــــويــــات عــنــد أركـــانـــه بــشــكــل بــدا 
مــلــحــوظــا أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
بــرغــم أن الأطــــــراف الــثــلاثــة تــعــمــدت 
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الأهــــمــــيــــة الـــكـــبـــرى 
للمحافظة على مسار آستانة، حتى 
إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ذهــــب أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، عــنــدمــا أشـــار 
إلـــــى اســـتـــعـــداد لــتــوســيــع الــحــضــور 
الإقليمي والدولي فيه من خلال «ضم 
أطراف أبدت اهتماما بالمشاركة في 

اجتماعاته بصفة مراقبة».
الاختلاف الكبير في الأولويات 
والمداخل، برز ليس على صعيد إدلب 
أو المنطقة العازلة وحسب، وفي حين 
كــــان تــركــيــز الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان عــلــى ضــــرورة «مــلء 
الفراغ الذي سوف يحدثه الانسحاب 
الأميركي من مناطق الشمال وعدم 
السماح بتحول المنطقة إلى ممرات 
عـــبـــور لـــلإرهـــابـــيـــين، ذهــــب الــتــركــيــز 
الروسي والإيراني إلى حتمية بسط 
السلطات السورية سيطرتها الكاملة 

على كل المناطق.
كان إردوغان مهتما بدعوة إيران 
وروســيــا لحمل النظام على احترام 
وقـــف الــنــار وعـــدم الــســمــاح بتفجير 
المـــوقـــف فـــي إدلــــــب، بــيــنــمــا انــصــرف 
الرئيس حسن روحاني إلى الشكوى 
مــن أن المجتمع الــدولــي لــم يــدن كما 

يــجــب الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة على 
سوريا، وهو أمر لم يعلق عليه أبدا 
الــطــرفــان الــروســي والــتــركــي. وأفـــرد 
روحـــانـــي مــســاحــة خــاصــة لمــواجــهــة 
تــداعــيــات اجــتــمــاع وارســـــو، وهــاجــم 
بشدة واشنطن، بينما دافــع بوتين 
عن الرئيس دونالد ترمب وقــال إنه 
يـــفـــي بــــوعــــوده الانـــتـــخـــابـــيـــة وحــمــل 
خصومه الداخليين مسؤولية تعثر 

خطواته.
الــواســع حول  التباين  حــال مــن 
الـــدائـــرة فــي محيط محور  الأحــــداث 
آســتــانــة بـــرزت، وســط غــيــاب الــرؤيــة 
المشتركة «لملامح التسوية النهائية» 
التي وعــدت موسكو بأنها ستكون 
بين قضايا البحث في القمة. لم تفلح 
النقاشات التمهيدية الثنائية التي 
سبقت القمة الثلاثية والــتــي طالت 
أكــثــر مــن ضــعــفــي المــــدة المـــقـــررة لها، 
في الخروج برؤية موحدة للقضايا 

المطروحة على الطاولة.
مـــا زالــــت مــوســكــو بــرغــم إرجــــاء 
الـــحـــديـــث عــــن عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي 
إدلـــــــب تـــفـــضـــل الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري، 
و«الإرهابيون لن يفروا من العقاب» 
كما توعد بوتين، بينما تفضل أنقرة 
التريث في حسم موضوع إدلب لأنها 
ورقة رابحة لاستكمال ترتيباتها في 
الشمال، وفقا لتحليل خبير روسي 
رأى أنه في الوقت ذاته تفضل تركيا 
عـــدم الــتــســرع فــي الاســتــجــابــة لطلب 

مــوســكــو بــفــتــح قـــنـــوات اتـــصـــال مع 
النظام بهدف تحقيق أوسع مكاسب 
ســيــاســيــة لاحــقــا مــن هـــذه الــخــطــوة، 
ولمنع تسريع طرح مسألة وجودها 
العسكري على الأراضي السورية من 

جهة أخرى.
لــــكــــن، وســــــط هــــــذا المـــشـــهـــد مــن 
التباين، بــرزت معطيات أمــس، إلى 
أن خلف قرار إرجاء الحسم في إدلب، 
وتأجيل النقاش حول المنطقة الآمنة 
في الشمال، تفاهمات معينة لم تشأ 
الأطـــراف الثلاثة أن تعلن عنها في 
المرحلة الراهنة. ورأى مصدر روسي 
تـــحـــدثـــت إلــــيــــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
أن تــــراجــــع مـــوســـكـــو عــــن لــهــجــتــهــا 
القوية حيال الحسم العسكري في 
إدلـــب تــرافــق مــع تركيز بــوتــين على 
«خـــــطـــــوات مـــــحـــــددة» ســـتـــقـــوم بــهــا 
الأطــــراف، بــهــدف مــواجــهــة الإرهـــاب 
ودفــع التسوية. مشيرا إلى أن هذه 
الـــعـــبـــارة تــخــفــي وجـــــود تــفــاهــمــات 
دفعت موسكو إلى تخفيف لهجتها، 
ومنحت الرئيس التركي في الوقت 
ذاتـــه الــفــرصــة ليظهر وكــأنــه «أنــقــذ 
إدلب مرة أخرى من عملية عسكرية 
كــارثــيــة لجهة عــواقــبــهــا الإنــســانــيــة 

والسياسية».
وتــــحــــدث خــــبــــراء عــــن «مـــقـــاربـــة 
أخــــرى» لمــعــالــجــة الــوضــع فــي إدلـــب، 
تم وضع ملامحها الأساسية، وهو 
ما عبرت عنه بوضوح كلمات وزير 

الدفاع الروسي سيرغي شويغو بعد 
إلــى أن  القمة مــبــاشــرة عندما أشـــار 
«المحادثات حــول إدلــب كانت بناءة 

ومفيدة جدا».
ورغم أن موسكو تجنبت أمس، 
تـــوضـــيـــح هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، لــكــن 
تعليقات خبراء أشــارت إلى «النهج 
الــــذي تــســيــر عــلــيــه الأطـــــراف الــثــلاثــة 
يحتاج ضبطا دقيقا. روسيا وتركيا 
وإيران ما زالت تعتمد على بعضها 

البعض في هذا الصدد».
وربط خبير قريب من الخارجية 
بين مساعي تسوية الوضع في إدلب، 
مع رزمة من القضايا الأخرى العالقة 
و«حـــــــل الــــوضــــع فــــي إدلـــــــب يــرتــبــط 
إلـــى درجـــة بــعــيــدة بمشكلة الشمال 
الشرقي؛ حيث توجد القوات الكردية 
والتقدم في منطقة ما مستحيل دون 

إحراز تقدم في منطقة أخرى».
وفــي حــال صحت المعطيات عن 
تــوصــل الأطـــراف إلــى تفاهمات غير 
مــعــلــنــة فـــي ســـوتـــشـــي، فــــإن ذلــــك «لا 
يلغي أن التناقضات في الأولويات 
ما زالت هي الطابع المسيطر على هذا 
المحور»، لكنها تؤكد مجددا أن مسار 
آستانة مــا زال يوفر منصة مريحة 
لــلــبــلــدان الــثــلاثــة، لــذلــك ثــمــة حــرص 
عـــلـــى الــتــمــســك بـــــه، وعــــــدم الــســمــاح 
بنقل الخلافات إلى العلن، فضلا عن 
التسرع بالإعلان عن تفاهمات قبل 

وضعها على طريق التنفيذ.

سوريا
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نزوح من قرية الباغوز في ظل «هدنة» غير رسمية 

مدنيون عبروا فوق الجثث في الصحراء هرباً من  جيب «داعش» شرق سوريا
الباغوز - دير الزور (سوريا):

 كمال شيخو

فـــــي تــــلــــة مـــطـــلـــة عــــلــــى قـــريـــة 
الــــبــــاغــــوز الــــســــوريــــة مــــن الــجــهــة 
الشمالية، تقف عناصر من «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» ونــقــطــة 
طبية أميركية يعمل أفرادها في 
منظمة «فـــري بــورمــا رايــنــجــرز»، 
يــســتــقــبــلــون الـــفـــاريـــن مـــن نــيــران 

المعارك.
يــــــــــروي هــــــــــؤلاء كــــيــــف عـــمـــدَ 
الـــتـــنـــظـــيـــم مــــنــــذ بـــــدايـــــة المـــعـــركـــة 
إلـــى مــنــع خــــروج المــدنــيــين، حيث 
يــحــتــمــي بــهــم، واتــخــذهــم دروعـــاً 
بــشــريــاً، لكنه لــم يــعــد قــــادراً على 
الــســيــطــرة عــلــى الأرض، وبسبب 

ضغط الراغبين بالخروج.
وفـــــرَ المـــئـــات لــيــل الأربــــعــــاء - 
الخميس المــاضــي، معظمهم من 
الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة، مــن الأمــتــار 
الأخـــيـــرة المــتــبــقــيــة تــحــت سيطرة 
عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش شــــرق 
ســوريــا، ومـــن بــين الــفــاريــن أفـــراد 

من عائلات المتشددين أنفسهم.
وتــــــواصــــــل «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية» بدعم من التحالف 
الدولي بقيادة أميركية، المرحلة 
الأخيرة من هجومها المستمر منذ 
٢٣ يناير (كانون الثاني) الماضي 
الـــهـــادف لإنـــهـــاء وجــــود التنظيم 

المتطرف شرق نهر الفرات.
آمــــــنــــــة (٤٠ ســــنــــة)  وقـــــــالـــــــت 
المــــتــــحــــدرة مـــــن مـــديـــنـــة المـــوصـــل 
الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي حــالــفــهــا الــحــظ 
يــوم الأربــعــاء برفقة ٣٠٠ شخص 
تــمــكــنــوا مـــن الـــخـــروج والـــوصـــول 
إلــى النقطة الآمنة، «مشينا فوق 
الجثث، فالموت كان في كل مكان، 
عشنا أيّام خوف ورعب للغاية». 
وكـــــانـــــت آمـــــنـــــة فـــــــرت بـــرفـــقـــة 
زوجـــهـــا وأولادهـــــــا نــحــو ســوريــا 
قبل عام ونصف العام بعد انتهاء 
المعارك ضد «داعــش» في مسقط 
 من قوات «الحشد 

ً
رأسها، خشية

الــشــعــبــي» المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
وقالت إن زوجها لم يكن مقاتلاً 
فــي صــفــوف التنظيم، وأضــافــت: 
«كـــان يعمل محاسباً ولــم يحمل 
السلاح، أوقفه الحاجز هنا وأخذه 
مع آخرين إلى نقطة تفتيش ثانية 

للتحقيق معهم».
أما سوزانا الفتاة الإيزيدية 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٢٣ ســنــة، 
والمـــتـــحـــدرة مـــن مــديــنــة شــنــكــال 
الــعــراقــيــة، الــتــي كــانــت مختطفة 
مــنــذ منتصف ٢٠١٤، وتمكنت 
الــهــروب من قبضة التنظيم  من 
المتشدّد، فلم تصدق كيف وصلت 
إلــى هــذه النقطة؛ قــالــت: «الأمــر 
لــلــتــصــديــق. حقيقة  قـــابـــل  غــيــر 
كنت أظــن أننا في عــداد الموتى، 
فـــعـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم بـــاعـــونـــي 
وكــــنــــت ســـبـــيـــة لأعـــــــــوام مـــضـــت. 
الــــيــــوم أحـــصـــل عـــلـــى حـــريـــتـــي»؛ 
اغرورقت عيناها بالدموع وهي 
تــروي قصتها وفــصــول المأساة 
التي مرت بها، لتضيف: «أحلم 
بالعودة إلى منزلي للاطمئنان 
على مــن تبقى مــن أهــلــي، أشعر 
أن عمري تجاوز مائة سنة من 
العذاب الذي تعرضت له على يد 
هـــؤلاء الإرهــابــيــين»، فــي إشـــارة 
إلـــــــى عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 

المتطرف.
وسار هؤلاء الفارون ساعات 
طــويــلــة وســـط الــصــحــراء فـــي ظل 
هـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة وبــــرد 
قــــارس نــخــر أجــســادهــم النحيلة 
من قلة الطعام ومياه الشرب قبل 
بـــلـــوغ الــنــقــطــة الآمــــنــــة. وتــمــكــنــت 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
مــن فتح معبر آمــن بــدايــة الشهر 
الــحــالــي، حيث تستقبلهم برفقة 
طاقم طبي أميركي في موقع فرز 
أنشأته عند التلة المرتفعة المقابلة 
المــحــاصــرة، ويتم  الــبــاغــوز  لقرية 
الــتــدقــيــق فـــي هــويــاتــهــم وتــؤخــذ 
بـــصـــمـــاتـــهـــم، ثــــم يــــحــــال المــشــتــبــه 
بــانــتــمــائــهــم لــلــتــنــظــيــم إلــــى مــركــز 

تحقيق، فيما ينقل البقية وبينهم 
النساء والأطفال إلى مخيم الهول 

شمالاً.
في نقطة ثانية تبعد أمتاراً 
قــلــيــلــة عــــن الـــســـاتـــر الـــتـــرابـــي مــن 
المــنــطــقــة المـــحـــرمـــة الـــفـــاصـــلـــة بــين 
ســـوريـــا والــــعــــراق المــــجــــاور، يقف 
مجموعة من الجنود الأميركيين 
ومــســؤولــين مـــن قــــوات الــتــحــالــف 
الــــــدولــــــي وقـــــــــادة عـــســـكـــريـــين مــن 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
يبدو أنها نقطة تفتيش خاصة 
بالتحقيق مع عناصر التنظيم، 
تقوم الدورية بإجراءات التفتيش 
بشكل دقيق ومعقد خشية تسلل 

عناصر التنظيم برفقة المدنيين.
وبلحية طويلة غير مهذبة، 
وشعر أشعث كثيف، ظهر أحمد 
الرجل البالغ من العمر ٥٠ عاماً، 
المتحدر من مدينة حمص وسط 
ســـوريـــا، الــــذي انــتــظــر مــع أســرتــه 
نحو ٦ ساعات حتى اجتاز هذه 
النقطة، وكان يقف ينتظر سيارة 
المــخــيــم، وقــــال: «عندما  إلـــى  تقله 
وصلنا للنقطة، طُلب منا الحراس 
أن يقف الرجال في جهة، والنساء 
والأطـــفـــال بــعــد الــتــأكــد مــنــهــنّ في 
جــهــة ثــانــيــة، ثـــم فـــــرزوا الأجــانــب 
عـــن الــــعــــرب، وبـــــدأ الــتــحــقــيــق مع 
كل شخص»، في حال كان مدنياً 
يــســمــح لــــه بـــالـــعـــبـــور إلـــــى مــخــيــم 
الهول، يضيف أحمد، ويقول: «أما 
إذا كان مقاتلاً ويعمل مع التنظيم 
يــتــم نــقــلــه إلــــى ســـيـــارة مصفحة 

كانت تقف على مقربة منا».
وحـــســـب قــــيــــادي مــــن «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية»، خرج نحو 
٢٠ عـــنـــصـــراً، أمــــــس، فــــي الــدفــعــة 
الأخـــيـــرة الـــتـــي خـــرجـــت وســلــمــوا 
أنــفــســهــم، وقـــــال: «كــــان معظمهم 
عــــربــــاً. عــــراقــــيــــون وخـــلـــيـــجـــيـــون، 
مــن بينهم ٧ مقاتلين أجــانــب من 
جنسيات الإيغور والشيشان ومن 

دول أوروبية».
ويــتــمــركــز الــجــيــب المــحــاصــر 

التابع لعناصر التنظيم، وتقدر 
مساحته بأقل من واحد كيلومتر 
شـــــــرق الــــــبــــــاغــــــوز، عــــلــــى الـــضـــفـــة 
الفرات، ويعد آخر  الشرقية لنهر 
معقل للتنظيم في هذا الجزء من 
سوريا، ولطالما لجأ التنظيم على 
جبهات عدة إلى استخدام المدنيين 
دروعاً بشرية، بهدف عرقلة تقدم 
خصومه لدى تضييقهم الخناق 
على آخر معاقله، كما يزرع خلفه 
الألغام والمفخخات لمنع المدنيين 
من الــخــروج ولإيــقــاع خسائر في 

صفوف خصومه.
وأوضــــــــــح مـــصـــطـــفـــى بــــالــــي، 
«قوات  مسؤول المكتب الإعلامي لـ
سوريا الديمقراطية»، أنّ الفارين 
يــتــحــدثــون عــن وجـــود الآلاف من 
المدنيين محاصرين جراء المعارك 
المـــحـــتـــدمـــة، الأمـــــــر الـــــــذي دفــعــهــم 
إلــــى إيـــقـــاف الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة 
وتوقيف قصف الطيران الحربي 
التابع للتحالف الدولي المناهض 
لتنظيم داعش منذ يومين، وقال: 
«سيؤثر هــذا بشكل مباشر على 
ســيــر المــعــركــة وحــســمــهــا، قــواتــنــا 
مــلــتــزمــة أخــلاقــيــاً بــعــزل المــدنــيــين 
عــــــن الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات، وتـــتـــعـــاطـــى 
بحذر مع هذه المعركة، ونعلم أن 
(داعــش) يحتمي بهؤلاء المدنيين 
ويتخذهم دروعـــاً بشرياً»، وبلغ 
عـــدد الــفــاريــن مــنــذ بــدايــة المعركة 

نحو ٤٠ ألفاً، حسب بالي.
وقـــالـــت فــرنــســيــة مـــن أصـــول 
مغاربية بالكاد تتحدث العربية،  
إنها كانت متحمسة فــي البداية 
إلــى ســوريــا بداية  عندما جـــاءت 
لــلــعــيــش  عــنــد داعـــــش في   ٢٠١٥
يناير  ٢٠١٤: «خدعونا وأوهمونا 
بـــــأنـــــهـــــا أرض الإســــــــــــــــلام، كـــنـــت 
أشـــاهـــد وأســـمـــع كــيــف يــقــطــعــون 
الـــرؤوس عن أجــســادهــا»، ونقلت 
أنــهــا حــاولــت كــثــيــراً الـــهـــروب من 
مناطق التنظيم. وتجهل مــاري 
وغيرها مــن الجنسيات الغربية 

والأوروبية مصيرهنّ.

متطوعة تساعد النازحين من الباغوز شرق سوريا (أ.ف.ب)

الألغام والأنفاق تعيق تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» 
حقل العمر (شرق سوريا) 

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــيـــق الألــــــغــــــام الــكــثــيــفــة 
والـــخـــلايـــا الـــنـــائـــمـــة والأنــــفــــاق 
التي حفرها تنظيم داعش في 
شرق سوريا، استكمال «قوات 
سوريا الديمقراطية» تقدمها 
ــــــى الـــبـــقـــعـــة الأخــــــيــــــرة تــحــت  إل
ســـيـــطـــرة المـــتـــطـــرفـــين، تــمــهــيــداً 
لإعلان انتهاء مناطق التنظيم، 
حسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية من حقل العمر.
وبــــعــــد نـــحـــو أســـــبـــــوع مــن 
إطــــــلاق هـــــذه الــــقــــوات المــرحــلــة 
الأخــــيــــرة مــــن هـــجـــومـــهـــا، بـــات 
مقاتلو التنظيم يتحصنون في 
مساحة كيلومتر مربع، يشمل 
جــــــزءاً مــــن بـــلـــدة الـــبـــاغـــوز فــي 

أقصى ريف دير الزور الشرقي 
مع مخيم جنوب البلدة.

وأفـــاد قــادة ميدانيون في 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
«اســـتـــشـــراس مـــن تــبــقــى من  بــــ
الــدفــاع»  مقاتلي التنظيم فــي 
عـــــن الـــبـــقـــعـــة الأخــــــيــــــرة تــحــت 
سيطرتهم، مع استمرار معارك 

«كر وفر» بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم حملة 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
في ديــر الــزور، عدنان عفرين، 
الــــجــــمــــعــــة، «يـــــرفـــــض مــقــاتــلــو 
(داعــش) الاستسلام وما زالوا 
يقاتلون»، مضيفاً: «لا نعرف 

ما هو هدف هذه المقاومة».
ولــــــجــــــأ الــــتــــنــــظــــيــــم خـــــلال 
الــــــيــــــومــــــين المــــــاضــــــيــــــين، وفـــــق 
عفرين، إلى «استخدام الخلايا 

الــتــي زرعـــهـــا خــلــفــه بــالإضــافــة 
إلى الدراجات النارية»، ما دفع 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الــقــيــام بعمليات تمشيط  إلــى 
للمناطق التي سيطرت عليها 
مع محاولة التنظيم «ممارسة 
الــــضــــغــــط عــــلــــى قــــواتــــنــــا عــبــر 
تــحــريــك الــخــلايــا فـــي المــنــاطــق 

المحررة».
 وأوضــــــح عـــفـــريـــن: «نــحــن 
مضطرون لأخذ حذرنا... إنها 
مــرحــلــة حــســاســة جــــداً كــونــهــا 
تمثل نهاية التنظيم، ولوجود 
مدنيين مــن ذوي (داعـــش) في 

الداخل».
وحسب «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، تنهمك هذه 
الـــــقـــــوات المـــؤلـــفـــة مــــن فــصــائــل 
كـــــــرديـــــــة وعــــــربــــــيــــــة تـــدعـــمـــهـــا 

واشنطن، فــي «تفكيك الألغام 
الكثيفة التي زرعها التنظيم، 
والبحث عن عناصر متوارية 
وأنـــــــفـــــــاق يـــتـــحـــصـــنـــون فــيــهــا 
ويــــــشــــــنــــــون مــــنــــهــــا هــــجــــمــــات 
انــتــحــاريــة ضــد (قـــوات سوريا 

الديمقراطية)».
وقال مدير «المرصد» رامي 
عبد الرحمن إن «وجود الألغام 
والأنـــفـــاق بــكــثــرة يــعــرقــل تقدم 
(قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) 
لاستكمال سيطرتها بالكامل 

على المنطقة».
وغالباً ما يعتمد التنظيم 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الانـــتـــحـــاريـــة 
والمـــــفـــــخـــــخـــــات لإعــــــاقــــــة تـــقـــدم 
خصومه وإيقاع أكبر عدد من 
الخسائر البشرية في كل مرة 

يحاصر فيها داخل معاقله.
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ASHARQ AL - AWSAT : اتخذنا إجراءات لوقف استغلال السائح  وزير السياحة لـ 

لبنان يترقب فورة سياحية مع قرار 
السعودية رفع تحذير السفر لمواطنيها

بيروت: بولا أسطيح

يــــــتــــــرقــــــب الــــلــــبــــنــــانــــيــــون 
فــــورة فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي، 
الـــذي يشكل ركــيــزة الاقتصاد 
المـــــحـــــلـــــي، مــــــع قـــــــــرار المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مـــؤخـــراً 
رفع التحذيرات لمواطنيها من 
السفر إلى لبنان، التي كانت قد 
عممتها في عام ٢٠١٠ لأسباب 
أمـــنـــيـــة. وقـــــد تــــرافــــق الإعـــــلان 
تــأكــيــد وزارة  الـــســـعـــودي مـــع 
السياحة اللبنانية «القيام بكل 
الترتيبات والخطوات من أجل 
تــشــجــيــع الـــســـائـــح الــســعــودي 

على العودة إلى لبنان».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــســـيـــاحـــة 
أفيديس كيدانيان إن «لبنان 
لــيــس بــحــاجــة لــلــتــرويــج لــدى 
السائح السعودي، والخليجي 
عــمــومــاً، فهو أكــثــر مــن يعرف 
لــذلــك فإن  المناطق اللبنانية. 
العمل يتركز اليوم على وضع 
حد لكل ما كان يزعج السياح 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــين، خــــصــــوصــــاً 
لجهة قيام بعض المؤسسات 
الــــســــيــــاحــــيــــة بـــاســـتـــغـــلالـــهـــم 
مــــن خـــــلال رفـــــع فـــواتـــيـــرهـــم». 
وشــدد كيدانيان في تصريح 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» عــلــى  لـــــــ
أنــــــه «تــــــم اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر كـــافـــة لـــوقـــف هـــذا 
الاستغلال، وقد قمنا منذ عام 
٢٠١٧ بتخصيص خط ساخن 
للسياح للإبلاغ عن أي خلل».

ويُــعــد عــام ٢٠١٠ الأفضل 
عـــلـــى الإطــــــــلاق مـــنـــذ عـــشـــرات 
السنوات للسياحة اللبنانية، 
بـــحـــيـــنـــهـــا زيــــــــارة  سُـــــجـــــل  إذ 
مليونين و١٦٨ ألف سائح إلى 
لـــبـــنـــان. وانــخــفــضــت الأعـــــداد 
طــــــــوال الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة، 

خــصــوصــاً مـــع انـــــدلاع الأزمــــة 
في سوريا في عام ٢٠١١، وما 
رافـــقـــهـــا مـــن تـــداعـــيـــات أمــنــيــة 
سلبية. وقد تم العام الماضي 
تسجيل دخـــول مليون و٩٦٥ 
ألف سائح، مما شكل ارتفاعاً 
كــبــيــراً، مــقــارنــة بالسنوات ما 
وأعــلــنــت  و٢٠١٧.   ٢٠١١ بـــين 
نـــــقـــــابـــــة أصـــــــحـــــــاب المــــقــــاهــــي 
و٧٥٠  آلاف   ٧ أن  والمـــــلاهـــــي 
لــبــنــان خــلال  ســعــوديــاً زاروا 
فترة الأعياد نهاية عام ٢٠١٨.

ورجح الوزير كيدانيان أن 
يكون للقرار السعودي الأخير 
«وقع إيجابي جداً على القطاع 
الــســيــاحــي، وعــلــى الاقــتــصــاد 
الـــلـــبـــنـــانـــي كــــكــــل، خــصــوصــاً 
الــســائــح الخليجي بشكل  أن 
عـــــــــــام، والـــــــســـــــعـــــــودي بـــشـــكـــل 
خاص، يشكل العمود الفقري 
للسياحة اللبنانية»، وتحدث 
عـــن «فــــــورة كــبــيــرة» مــرتــقــبــة، 
الـــقـــرار  بـــــــوادر  خـــصـــوصـــاً أن 
السعودي كانت قد بــدأت مع 
نـــمـــو لافـــــت بـــــأعـــــداد الـــســـيـــاح 
الـــــســـــعـــــوديـــــين تــــــم تــســجــيــلــه 
خــــــلال فــــتــــرة الأعـــــيـــــاد نــهــايــة 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، وأضــــــــــاف: 
«الانعكاسات الإيجابية لعودة 
السياحة في لبنان إلى سابق 
عــهــدهــا لا تنحصر بقطاعي 
الفنادق أو المطاعم، إنما تطال 
الــقــطــاعــات، مما سيعطي  كــل 
دفـــعـــة لــــلــــدورة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
عــلــمــاً بـــــأن دخـــــل الـــــدولـــــة مــن 
الــســيــاحــة فــي عـــام ٢٠١٠ بلغ 
نحو ٨ مليارات دولار أميركي، 
ونــتــوقــع أن نحقق أفــضــل من 
هذا الرقم في السنوات المقبلة 
مــــــع المــــســــتــــجــــدات الأخــــــيــــــرة، 
خصوصاً تشكيل الحكومة، 
وقــرار المملكة رفع الحظر عن 

سفر مواطنيها إلى لبنان».
وفـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــوقــع 
نــقــيــب أصـــحـــاب الـــفـــنـــادق في 
لبنان، بيار الأشقر، أن يؤدي 
الــقــرار الــســعــودي الأخــيــر إلى 
«عودة السياحة في لبنان إلى 
طبيعتها، ومعها عودة دوران 
عــجــلــة الاقــــتــــصــــاد الــلــبــنــانــي 
إلــى أن «النهضة  ككل»، لافتاً 
فـــــــي الـــــقـــــطـــــاع تــــتــــحــــقــــق بـــــأن 
يــعــود الــســيــاح الأقــــرب إلينا، 
أي الــخــلــيــجــيــين، فــهــم الأقـــرب 
جغرافياً، وكذلك لجهة اللغة 
والتقاليد، هــذا عــدا أن هناك 
تــاريــخــاً طــويــلاً مــن الــعــلاقــات 

والسياحة مع لبنان».
وأشـــــــــــــــــــار الأشــــــــــقــــــــــر فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــح لـــ
إلــــــى أن «مــــــا يـــمـــيـــز الـــســـائـــح 
الـــخـــلـــيـــجـــي هــــــو أنـــــــه ســـائـــح 
فــــي آن، مــــن دون  ومــســتــثــمــر 
أن ننسى أن هــنــاك نحو ٤٥٠ 
ألف لبناني يعملون في دول 
الــخــلــيــج»، وقـــــال: «والــســيــاح 
الــخــلــيــجــيــون يــمــتــلــكــون أكــبــر 
إمكانية للإنفاق، كما أن مدة 
إقـــامـــتـــهـــم فـــــي الــــفــــنــــادق هــي 
الأطــــول، مــقــارنــة بسياح دول 
أوروبـــا أو أميركا، خصوصاً 

خلال موسم الاصطياف».
وقـــــــد انـــتـــعـــشـــت مــــؤخــــراً 
السياحة الشتوية في لبنان، 
مع عــودة الثلوج إلــى الجبال 
الــلــبــنــانــيــة بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
انـــحـــســـارهـــا. وأشــــــار الأشــقــر 
إلـــى أنـــه «تـــم تسجيل وصــول 
عــدد مــن الــســيــاح الخليجيين 
إلــــــى المــــنــــاطــــق، حـــيـــث مـــراكـــز 
التزلج، لكن الأرقـــام يمكن أن 
تـــكـــون أكـــبـــر مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، 
وقد تتبلور أكثر في الأسابيع 

المقبلة».

رسائل الموفد السعودي: حماية الطائف والاستقرار

«كلاسيكو» العلولا ـ ظريف: لبنان ليس ساحة للإيرانيين
بيروت: ثائر عباس

في العشاء الذي جمع غالبية 
الــــقــــيــــادات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــع المـــوفـــد 
الــســعــودي، المستشار فــي الــديــوان 
المــــلــــكــــي نـــــــــزار الـــــعـــــلـــــولا، سُـــمـــعـــت 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
إلــيــزابــيــث ريـــتـــشـــارد، تــثــنــي بــقــوة 
على نتائج زيــارتــه للبنان عندما 
كانت تودعه على باب القاعة التي 
احــتــضــنــت طــيــفــا واســـعـــا جـــدا من 
اللبنانية، ولم يغب عنه  القيادات 

إلا «حزب الله».
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة، قــالــت 
متوجهة للعلولا: «زيــارتــكــم هذه 
مـــهـــمـــة لــــلــــغــــايــــة، ونـــــحـــــن نــتــطــلــع 
لــلــتــعــاون مــعــكــم عــن قـــرب مــن أجــل 
مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان». وأردفــــــــت: «مــا 
تـــقـــومـــون بـــه مــهــم جـــــدا، ومــوضــع 
تقدير من قبلنا، وسيكون أمامنا 

كثير لعمله في المستقبل».
كــــــلام الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة، 
عـــكـــس اهـــتـــمـــامـــا عـــربـــيـــا ودولــــيــــا 
الـــســـعـــودي، سيستكمل  بـــالـــحـــراك 
بــــلــــقــــاءات أخـــــــرى طـــلـــبـــهـــا ســـفـــراء 
غـــربـــيـــون مــــع الــســفــيــر الـــســـعـــودي 
فــي بــيــروت ولــيــد الــبــخــاري، الــذي 
سيعقد الاثنين المقبل اجتماعا مع 
نظيريه الإماراتي والبريطاني من 
أجل التنسيق في عدد من الملفات 
المــطــروحــة، بعد تشكيل الحكومة 

اللبنانية.
الــــحــــراك الـــغـــربـــي - الـــعـــربـــي، 
مــــرشــــح لـــلـــتـــصـــاعـــد فـــــي المـــرحـــلـــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، كـــــمـــــا تــــــقــــــول مـــــصـــــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة عـــربـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
«الـــشـــرق الــــوســــط»، إذ يـــبـــدو أن  لــــ
الــقــمــة اتـــجـــاهـــا لــلــحــكــم عــلــى هــذه 
الـــحـــكـــومـــة «مـــــن خـــــلال الأفــــعــــال لا 
الأقــــــــوال»، وبــالــتــالــي، فــــإن أســمــاء 
الوزراء ومضمون البيان الوزاري، 

هي مجرد تفاصيل.
وكـــان العلولا استهل زيــارتــه 
لــلــبــنــان بــتــصــريــح لافــــت، قــــال فيه 
إن «لــبــنــان لــديــه الإمــكــانــات للعب 

دور ريــادي في المنطقة، ولا بد له 
مــن اســتــغــلالــهــا بــمــا فــيــه مصلحة 

اللبنانيين أولا».
هــــــنــــــاك مـــــجـــــمـــــوعـــــة رســـــائـــــل 
الـــســـعـــودي إيــصــالــهــا  المـــوفـــد  أراد 
مـــن خــــلال زيــــارتــــه، أولـــهـــا الــرغــبــة 
الـــســـعـــوديـــة والـــعـــربـــيـــة بــمــســاعــدة 
لـــبـــنـــان عـــلـــى تـــــجـــــاوز صـــعـــوبـــاتـــه 
وتعزيز دور مؤسساته. وثانيها 
هو أن المملكة على مسافة واحــدة 
من جميع اللبنانيين، وأنها تفضل 
دخــول لبنان من البوابة التي هي 
الدولة، ولهذا حرص على أن يكون 
إعلان رفع التحذير من السفر إلى 
لبنان، من السراي الحكومية، ومن 
قبل السفير السعودي لدى لبنان. 
القيام بالتفاتة  من دون أن ينسى 
ود حــيــال رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نــبــيــه بــــــري، حـــامـــلا إلـــيـــه تــحــيــات 
جلالة الملك وسمو ولي عهده. أما 

الرسالة الثالثة فهي اتفاق الطائف 
الـــــــذي خـــصـــصـــت ســــفــــارة المــمــلــكــة 
نــدوة خاصة به حضرها العلولا، 
ورئيس الحكومة سعد الحريري. 
أما الرسالة الرابعة، فكانت تمديد 
إقــامــتــه يـــومـــا فـــي لــبــنــان مـــن أجــل 
الـــ١٤ لرئيس  الــذكــرى  المشاركة في 
الحكومة الراحل رفيق الحريري في 
«المحكمة الدولية  رســالــة تمسك بـ
ورفــض الاغتيال السياسي»، كما 
قـــال الــعــلــولا فــي تــصــريــحــات أدلــى 
بها في بيروت. أما الرسالة الأهم، 
فهي أن لبنان ليس ساحة متروكة 
لــبــنــان  لـــلإيـــرانـــيـــين، وأن أصــــدقــــاء 
الــعــرب والــغــربــيــين سيكونون إلى 
جـــانـــب مـــن يـــريـــد الــخــيــر لــلــبــنــان، 
وسدا في وجه من يريد الإضرار به.

وقد أتت الزيارة التي قام بها 
العلولا إلى بيروت مطلع الأسبوع، 
الثاني من الصورة  لتعطي الجزء 

التي رسم نصفها وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف خلال 
زيارته إلى لبنان الأسبوع الماضي، 
تــــاركــــين لــلــبــنــانــيــين رســـــم صــــورة 
«الكلاسيكو» الذي دار بينهما على 
اللبنانية، إذ قــال قيادي  الــســاحــة 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ لبناني كبير 
شتان ما بين من يقدم السلاح ومن 

يقدم الخير والإصلاح.
كان ظريف، وصل إلى بيروت 
الأحــد الماضي، فسبقته معلومات 
عـــــن نــــيــــة إيــــــــــران تــــقــــديــــم عـــــروض 
لتسليح الجيش اللبناني، وتزويده 
بــمــنــظــومــة صـــواريـــخ دفــــاع جــوي، 
تساعده على «حماية الأجــواء من 
الانتهاكات الإسرائيلية». استهل 
الـــزائـــر الإيــــرانــــي زيـــارتـــه للبناني 
بــلــقــاء حــلــفــاء إيــــران فــي لــبــنــان في 
لقاء ضم أيضا منظمات فلسطينية 
ولبنانية تأتلف في إطــار «محور 

المــمــانــعــة». تــلاه لــقــاء مــع أمــين عام 
«حــزب الله» حسن نصر الله، قبل 
أن يــقــوم فــي الــيــوم الــتــالــي بجولة 
تقليدية على رؤســـاء الجمهورية 
ــــــنــــــواب والــــحــــكــــومــــة.  ومــــجــــلــــس ال
المفاجأة كانت أن ظريف لم يفاتح 
أيــــــا مـــــن المــــســــؤولــــين الــلــبــنــانــيــين 
بـــعـــرض تــســلــيــح جــــــدي، فـــقـــد قـــال 
لــلــمــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين إن بــلاده 
«مستعدة لمساعدة لبنان... ولكن»، 
مشيرا إلى العقوبات الدولية بحق 
بلاده، مفضلا «عدم إحراج لبنان».

في المقابل، كانت الصورة مع 
الموفد السعودي جامعة، بدأ زيارته 
من الباب الرسمي، فالتقى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ثــــم رئـــيـــس مــجــلــس 
النواب. ومن باب رئاسة الحكومة، 
أعــلــن عـــن رفـــع تــحــذيــر الــســفــر إلــى 
لــــبــــنــــان، وحــــمــــل أيــــضــــا أكــــثــــر مــن 

عشرين اتفاقا جاهزا.

نزار العلولا

تداعيات كلام النائب الموسوي تطغى على جلسات مناقشة البيان الوزاري

«حزب الله» يعتذر عن الإساءة للرئيسين الجميل وعون
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــكـــمـــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اللبناني جلسات مناقشة البيان 
الـــــــــوزاري، فــيــمــا اســـتـــحـــوذ كــلام 
الــنــائــب فـــي «حـــــزب الـــلـــه» نـــواف 
المــــوســــوي فــــي جــلــســة الأربــــعــــاء 
وتــداعــيــاتــه، عــلــى حــيــز أســاســي 
من الاهتمام، وصولاً إلى اعتذار 
الــحــزب على لسان رئيس كتلته 
الــنــيــابــيــة، الــنــائــب مــحــمــد رعـــد، 
فــيــمــا كــــان لافـــتـــاً مــطــالــبــة زمــيــلــه 
فــــي الــكــتــلــة نــفــســهــا عـــلـــي عــمــار 
«باستراتيجية دفاعية سريعة».

ومع انطلاق جلسة المناقشة 
بــعــد الــظــهــر، ســجــل اجــتــمــاع بين 
نــــواب مــن «الــكــتــائــب» و«الـــقـــوات 
الــلــبــنــانــيــة» و«الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الــحــر» ليعود بعده النائب رعد 
ويطلب الإذن بالكلام من رئيس 
بـــري، قــارئــاً كلمة  الــبــرلمــان نبيه 
فــيــهــا: «فـــي جلسة  مكتوبة جـــاء 
لـــلأســـف  أمــــــس حـــصـــل  مـــــن  أول 
ســـــجـــــال غــــيــــر مــــــرغــــــوب بــــــه بــين 
بــعــض الــــزمــــلاء، وانــــطــــوى على 
كــلام مــرفــوض صــدر عــن انفعال 
شــــخــــصــــي مــــــن أحــــــــد إخــــوانــــنــــا 
فــــي الـــكـــتـــلـــة، وتـــــجـــــاوز الـــحـــدود 
المــعــهــودة في  المــرســومــة للغتنا 
التخاطب والتعبير عن الموقف، 
أستميحكم عــذراً فــي بــدايــة هذه 

الـــجـــلـــســـة، وأطــــلــــب بــــاســــم كــتــلــة 
الـــــوفـــــاء لـــلـــمـــقـــاومـــة شـــطـــب هـــذا 
الـــكـــلام، وشـــكـــراً»، ليعلو بعدها 

التصفيق في القاعة.
ولاحـــقـــاً أعــلــن نــائــب رئــيــس 
«حــــزب الـــقـــوات» جــــورج عــــدوان، 
أنه هو من قام بمبادرة التهدئة 
عبر اتصاله يوم الأربعاء بوزير 
الخارجية جبران باسيل والنائب 
سامي الجميل، داعياً إياهما إلى 
اللقاء، ومن ثم أبلغه النائب رعد 
بــأنــه ســيــكــون لــهــم مــوقــف باسم 

الكتلة، وأطلعهم عليه مسبقاً.
وفــــي جــلــســة المــنــاقــشــة يــوم 
ق  الأربــعــاء، كــان المــوســوي قــد علَّ
على كلمة رئيس حــزب الكتائب 
الــنــائــب ســامــي الجميل، معتبراً 
أن الرئيس ميشال عــون «وصــل 
إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة 
التي تشرف كل لبنان، ولم يصل 
عــبــر الــدبــابــة الإســرائــيــلــيــة»، ما 
استدعى تدخلاً ورداً من النائب 

نديم الجميل.
ولاقـــــــى اعـــــتـــــذار رعــــــد أمـــس 
ردود فعل إيجابية مــن الحلفاء 
ــل رد لافــت من  والخصوم، وسُــجِّ
الــنــائــب آلان عــــون فـــي الــجــلــســة، 
بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر عـــلـــى كـــلام 
حــــلــــيــــفــــه، بــــالــــتــــأكــــيــــد عـــــلـــــى أن 
«الرئيس ميشال عون وصل من 
خلال عملية سياسية صرف، لم 

يــكــن لأي ســـلاح أو بــنــدقــيــة دور 
فــيــه»، ومــعــتــبــراً أن «أي تــعــرّض 
لمـــقـــدّســـات بــعــضــنــا الــبــعــض هو 
مسّ بالوحدة الوطنية، ويتجاوز 
قضية حزب سياسي إلى قضية 

مجتمع بكامله».
كــــذلــــك كـــتـــب الــــنــــائــــب نـــديـــم 
الــــجــــمــــيــــل عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 
«تويتر» قائلاً: «إذا كان الاعتذار 
عــن الــخــطــأ فــضــيــلــة، فــالاعــتــراف 
بشهداء بعضنا البعض وطنية».
وفــي جلسة مناقشة البيان 
الـــوزاري بعد ظهر أمــس، تناوب 
على الكلام عدد من النواب، وبدأ 
به أعضاء كتلة «التيار الوطني 
الــحــر»: فريد البستاني وماريو 
عــــــون وأنــــــطــــــوان بــــانــــو، ونـــائـــب 
«المــســتــقــبــل» نـــزيـــه نـــجـــم، الــذيــن 
منحوا جميعهم الثقة للحكومة، 
كـــمـــا تـــحـــدث أيـــضـــاً الـــنـــائـــب فــي 
كتلة «التنمية والتحرير» غازي 
زعيتر، والنائب في «حزب الله» 

علي عمار.
ونوه عمار برئيس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري «لأنـــــــه اجــتــهــد 
كثيراً في استطلاع آراء كل الكتل 
الوازنة، والبيان الــوزاري يرتقي 
إلى مصاف المسؤولية الوطنيّة».

وقـــال فــي كلمته إن «الــوطــن 
بــحــاجــة إلــيــنــا جــمــيــعــاً، وكـــل من 
يـــتـــصـــوّر أنــــه يُــمــكــنــه أن يُــقــصــي 

الآخــــر فـــي هـــذا الــبــلــد فــهــو واهـــم 
إلــى أن «لا  حتى الثمالة»، ولفت 
أحـــــد ضـــــدّ الـــعـــلاقـــات مــــع الـــــدول 
الــــصــــديــــقــــة والــــشــــقــــيــــقــــة، بــغــض 
النظر عن موقف هــذه الــدول من 
أي قضية، وهناك عــدوّ يتربّص 
بــنــا كــلــنــا»، قـــائـــلاً: «نــحــن لسنا 
هـــــواة قــتــل وســــــلاح، ونــطــالــبــكــم 

باستراتيجية دفاعية سريعة».
وصـــــــبـــــــاحـــــــاً، كــــــــــان رئــــيــــس 
«الكتائب» النائب سامي الجميل 
قد انتقد كلام الموسوي، معتبراً 
أن ســــلاح «حـــــزب الـــلـــه» يــضــرب 
لــبــنــان، ويمنع العدالة  اســتــقــلال 

وقيام الاقتصاد.
وفــــي كــلــمــة لـــه فـــي الــجــلــســة 
الـــ٣١  الــعــام  الافتتاحية للمؤتمر 
لــــلــــحــــزب، قــــــال الـــجـــمـــيـــل: «نـــمـــر 
بـــمـــرحـــلـــة مــفــصــلــيــة فــــي تـــاريـــخ 
لبنان»، مضيفاً أن «السلاح يجر 
عــــــداوات لــبــنــان مـــع دول أخـــرى، 
ولــبــنــان مــحــاصــر دولــيــاً مــن قبل 
أصــــدقــــائــــه الـــتـــقـــلـــيـــديـــين بــســبــب 
الــســلاح، والــكــلام عــن أن بندقية 
السلاح هي التي كان لها التأثير 
الأكـــبـــر فـــي انـــبـــثـــاق الــســلــطــة في 
الـــرئـــاســـة والـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 
الــنــواب، هو بيت القصيد، الذي 
لــــطــــالمــــا حـــــذرنـــــا مـــــنـــــه، وأســــقــــط 
الحجج والــشــعــارات ومــحــاولات 
الــهــروب مــن المــســؤولــيــة»، مؤكداً 

الــشــعــارات سقطت أمس  أن «كــل 
في مجلس النواب».

وتـــــــــوجـــــــــه الــــــجــــــمــــــيــــــل إلــــــى 
المـــســـيـــحـــيـــين قــــــائــــــلاً: «يـــــقـــــال إن 
الـــــطـــــريـــــقـــــة الأفـــــــضـــــــل لـــتـــحـــقـــيـــق 
الشراكة هي من خلال التضامن؛ 
لــكــن لــيــس مـــع الـــســـلاح والـــرهـــان 
عــلــيــه. فـــلا شـــراكـــة عــنــدمــا تــكــون 
مشروطة بالتخلي عن السيادة 
والاســــتــــقــــلال، لا شـــراكـــة عــنــدمــا 
نجبر على التخلي عن السيادة، 
وعندما لا يعود السلاح راضياً 

نفقد الشراكة والمشاركة».
وأضاف: «لدينا رمز شهيد، 
هو الرئيس بشير الجميل، الذي 
علمنا قول الحقيقة، ولا نساوم 
المـــواربـــة وأن  لــم يعلمنا  عــلــيــهــا. 
نـــغـــش الـــــنـــــاس. مــــشــــروع بــشــيــر 
كان حل الميليشيات انطلاقاً من 
الــتــي كان  لــه،  الميليشيا التابعة 

اسمها (القوات اللبنانية)».
وسأل: «لمن يقول إنه أوصل 
عـــون إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، 
لمــــاذا لا تــســلــمــونــه ســلاحــكــم؟». 
مـــؤكـــداً أن «مــوقــفــنــا ونــضــالــنــا 
مــــن أجـــــل ســــيــــادة لـــبـــنـــان لــيــس 
أمراً مستجداً، وهو موجه فقط 
لبناء دولــة، وآن الوقت لإيقاف 
الـــتـــكـــاذب والـــنـــفـــاق، ونــفــكــر في 
الـــذي يجب  اللبناني  الــنــمــوذج 

أن نؤسسه من جديد».

منظمة الطيران المدني أنهت تقييمها لمعاييره الأمنية ووزير الأشغال مرتاح

ريا الحسن: المطار ضمن أولوياتي
بيروت: «الشرق الأوسط»

أنهت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تقييمها 
للمعايير الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي على أن 
تصدر تقريرها النهائي خلال الأسابيع المقبلة. وفي هذا 
الإطار، أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن أنها تضع ملف 
المطار ضمن أولوياتها، فيما أعلن وزير الأشغال العامة 
والنقل يوسف فنيانوس في مؤتمر صحافي مشترك، 
بعد الاجتماع مع مسؤولين في المنظمة، عن رضاه عن 
النتيجة، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في المطار أثبتت 

فاعليتها.
وقال فنيانوس: «أطمئن اللبنانيين أننا نسير على 
الطريق الصحيح والإجــراءات في المطار أثبتت فاعلية 
وهي تحتاج للمتابعة»، مؤكدا أنه «راض عن النتيجة 

التي وصلنا إليها اليوم».
وقالت وزيرة الداخلية: «أضع ملف المطار في صلب 
أولوياتي ولن نتهاون فيما يتعلق بأي استثناءات تعطى 
وتطرح علامات استفهام حول أمن المطار وسأتشدد في 
هذا الموضوع»، مضيفة: «ندخل إلى زمن جديد وسنغير 
الصورة، ونريد إعطاء ثقة أكبر بالأجهزة التابعة لنا، 

ريا الحسن (إ.ب.أ)كما نريد إعادة ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية».

فشل محاولة لحصر الملف بوزير مقرب جداً من النظام في سوريا

المبادرة الروسية لإعادة النازحين مستمرة
... وتفعيلها بعد «الثقة»

بيروت: محمد شقير

اســــــتــــــغــــــربــــــت مــــــصــــــادر 
دبـــلـــومـــاســـيـــة غـــربـــيـــة طــلــب 
بــعــض الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة 
الـــرســـمـــيـــة مــــن إيـــــــران خـــلال 
زيـــــــــــارة وزيـــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا 
محمد جواد ظريف للبنان، 
المــــســــاعــــدة مـــــن أجــــــل عـــــودة 
النازحين السوريين المقيمين 
في عدد من المناطق اللبنانية 

إلى بلداتهم وقراهم.
«الشرق  وقالت المصادر لـ
الأوســـــط» إن الــثــقــة مــفــقــودة 
بين هــؤلاء النازحين وإيــران 
الـــــتـــــي تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة 
مـــبـــاشـــرة حـــيـــال تــهــجــيــرهــم 
من منازلهم، وبالتالي فهم 
يــشــعــرون بــأن عــودتــهــم غير 
آمنة في ظل استمرار وجود 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي 
والميليشيات التابعة له في 

بلداتهم.
ولـــــــــفـــــــــتـــــــــت المـــــــــــصـــــــــــادر 
الدبلوماسية الغربية إلى أنه 
من واجب القيادات اللبنانية 
الــتــحــرك فــي كــل الاتــجــاهــات 
لـــتـــأمـــين الـــــظـــــروف المـــواتـــيـــة 
الــنــازحــين السوريين  لــعــودة 
إلـــــــى ديــــــارهــــــم فـــــي الــــداخــــل 
الــــســــوري، «لمــــا بــــات يــتــرتــب 
عــلــى اســتــمــرار إقــامــتــهــم في 
لبنان مــن تكاليف مــاديــة لا 
الجهات  تؤمّنها كما يجب 
الــــــدولــــــيــــــة المــــعــــنــــيــــة بـــمـــلـــف 
أنـــــه «لا  الــــنــــازحــــين». ورأت 
يــمــكــن الــطــلــب مـــن الأطـــــراف 
الــتــي كــانــت وراء تهجيرهم 

تقديم العون لإعادتهم».
وكشفت المصادر نفسها 
عن أن المبادرة الروسية التي 
كـــان لــرئــيــس الــحــكــومــة دور 
أســـاســـي فـــي إطـــلاقـــهـــا لــدى 
زيارته الأخيرة إلى موسكو، 
ما زالت قائمة، وأن تفعيلها 
ســيــتــم فـــــور نـــيـــل الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ثــــقــــة الــــبــــرلمــــان. 
وأكدت أن المسؤولين الروس 
عن ملف النازحين السوريين 
بــاشــروا التحضير لتفعيل 
مبادرتهم. وقالت إن اللقاءات 
ــفــت فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 

ّ
تــكــث

بـــــين مـــوســـكـــو والمـــفـــوضـــيـــة 
الـــعـــلـــيـــا لـــــشـــــؤون الـــلاجـــئـــين 
التابعة للأمم المتحدة، وإن 
المحادثات قطعت شوطاً على 
طريق توفير الدفع السياسي 

المـــطـــلـــوب لــتــفــعــيــل المــــبــــادرة 
الروسية.

وتــابــعــت هــــذه المــصــادر 
أن مــوســكــو تـــحـــاول الإفــــادة 
مــن الإمــكــانــات اللوجيستية 
والمــــــالــــــيــــــة المــــــتــــــوافــــــرة لــــدى 
العليا، تحضيراً  المفوضية 
ـــــــــوضـــــــــع جــــــــــــــــــدول زمــــــنــــــي  ل
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة يــــــؤمــــــن عـــــــودة 
النازحين تدريجياً من لبنان 

إلى بلداتهم في سوريا.
الـــــتـــــحـــــرك  أن  ورأت   
الــــــــروســــــــي مـــــــع المــــفــــوضــــيــــة 
الـــعـــلـــيـــا يـــــتـــــلازم مـــــع تـــحـــرك 
آخــــــر فــــي اتــــجــــاه الــحــكــومــة 
الأردنية للبحث في خريطة 
إعــــادة الــنــازحــين الــســوريــين 
الموجودين حالياً في الأردن 
إلــــى ســــوريــــا، خــصــوصــا أن 
الـــــجـــــزء الأكـــــبـــــر مـــــن مــنــطــقــة 
جــــنــــوب ســـــوريـــــا المـــلاصـــقـــة 
للحدود الأردنية التي توجد 
فــيــهــا مــخــيــمــات لــلــنــازحــين، 
يـــخـــضـــع حــــالــــيــــاً لـــســـيـــطـــرة 
وحدات من الجيش الروسي 
بعد أن أبعدت موسكو منذ 
فــــتــــرة طـــويـــلـــة المــيــلــيــشــيــات 
الإيــــــرانــــــيــــــة والمــــجــــمــــوعــــات 
الحليفة لها من هذه المنطقة 

إلى مسافة ٦٥ كيلومتراً.
وأكـــدت المــصــادر نفسها 
تـــــولـــــي أهـــمـــيـــة  أن روســــــيــــــا 
خاصة لملف إعادة النازحين 
الـــســـوريـــين المــــوجــــوديــــن فــي 
لـــبـــنـــان إلـــــى داخــــــل ســـوريـــا، 
لأنــهــا تــــدرك الأعـــبـــاء المــاديــة 
التي يتحمّلها  والسياسية 
لــبــنــان والـــتـــي تـــفـــوق قــدرتــه 
في ظل الظروف الاقتصادية 
الصعبة التي يمر بها، على 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــحــمّــل وزر 

النزوح.
وعــــــــــدّت هـــــــذه المــــصــــادر 
أن مــوســكــو وحـــدهـــا قــــادرة 
على توفير الضمانات التي 
تشجع النازحين السوريين 
عــلــى الــــعــــودة، وقـــالـــت إنــهــا 
تـــضـــغـــط عــــلــــى الــــنــــظــــام فــي 
ســـــوريـــــا لــــوقــــف المـــلاحـــقـــات 
للعدد الأكــبــر مــن النازحين، 
إضافة إلى إعفاء من تخلّف 
منهم عن الالتحاق بالخدمة 

العسكرية الإجبارية.
ورداً عــلــى ســــؤال، قالت 
المـــصـــادر إنــــه لا مــشــكــلــة في 
تــــــأمــــــين إعـــــــــــــادة الـــــنـــــازحـــــين 

مــــمــــن لــــــجــــــأوا إلـــــــى تـــركـــيـــا، 
إلــــــــى ديــــــــارهــــــــم، خـــصـــوصـــاً 
أن الــجــيــش الـــتـــركـــي يــوجــد 
فــي مــنــاطــق ســوريــة واســعــة 
الـــحـــدود الشمالية  فـــي  تــقــع 
المــجــاورة لتركيا، وإن لديه 
القدرة على توفير الضمانات 

لهم لعودتهم هذه.
وفي هذا السياق، قالت 
مـــــصـــــادر وزاريـــــــــــة لــبــنــانــيــة 
«الشرق الأوســط» إن هناك  لـ
ضـــــــــــــرورة لإعـــــــــــــادة تـــعـــويـــم 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة المـــكـــلّـــفـــة 
عودة النازحين، ورأت أنه من 
الــجــائــز أن يحصر هذا  غير 
الملف بــوزارة الدولة لشؤون 

النازحين. 
وعزت السبب إلى وجود 
لــبــنــانــيــة أســاســيــة  وزارات 
تتعاطى في ملف النازحين؛ 
أبرزها الشؤون الاجتماعية 
والــداخــلــيــة والــتــربــيــة، التي 
لــــــم يـــنـــقـــطـــع الـــــــوزيـــــــر الــــــذي 
يـــشـــغـــل هــــــذه الـــحـــقـــيـــبـــة عــن 
تمثيل لبنان فــي المؤتمرات 
الــــدولــــيــــة الـــخـــاصـــة بــتــأمــين 
المال المطلوب لمساعدته على 
تــوفــيــر كـــل أنـــــواع الــخــدمــات 

لهم.
وكــــــــشــــــــفــــــــت المـــــــــصـــــــــادر 
الوزارية عن أن وزير الدولة 
لــــشــــؤون الــــنــــازحــــين صـــلاح 
غـــــــريـــــــب، المــــــحــــــســــــوب عـــلـــى 
النائب طلال أرسلان الحليف 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر»  لـــــ
بــــزعــــامــــة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
جبران باسيل، حاول وبدعم 
مـــــن الأخـــــيـــــر أثـــــنـــــاء انـــعـــقـــاد 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة المـــكـــلّـــفـــة 
إعـــداد البيان الــــوزاري الــذي 
على أساسه ستنال الحكومة 
الـــــعـــــتـــــيـــــدة ثـــــقـــــة الـــــبـــــرلمـــــان، 
مـــــــــصـــــــــادرة الـــــصـــــلاحـــــيـــــات 
الـــعـــائـــدة لــــلــــوزارات المــولــجــة 
مــلــف الـــنـــازحـــين وحــصــرهــا 
بــــــــوزارتــــــــه، لــــكــــن مـــحـــاولـــتـــه 
قــوبــلــت بــرفــض مــن الرئيس 
الــحــريــري وعـــدد مــن أعضاء 
اللجنة. لذلك، قالت المصادر 
الــوزاريــة إن محاولة الوزير 
غــريــب ولــــدت مــيــتــة لأنـــه من 
غــــيــــر المــــمــــكــــن حــــصــــر المـــلـــف 
بوزير مقرب جداً من النظام 
فـــــي ســــــوريــــــا، ويــــصــــر عــلــى 
الـــتـــنـــســـيـــق مــــعــــه، وهــــــــذا مــا 
يــشــكّــل «نــــقــــزة» لــــدى الــعــدد 

الأكبر من النازحين.

 محمد جواد ظريف
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جهود أمنية لتعقب عناصر الميليشيات وتفكيك شبكاتهم 

خلايا حوثية تقتل ٤٠ مدنياً بالعبوات المتفجرة في الجوف خلال عام 
الجوف (اليمن): «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر يــمــنــي رســمــي أن 
الميليشيات الحوثية استطاعت عبر 
خلايا تابعة لها في محافظة الجوف 
مــن اســتــهــداف ٤٠ مــدنــيــا خـــلال عــام 
واحد عن طريق زرع العبوات الناسفة 
فـــي مــنــاطــق المــحــافــظــة ومــديــريــاتــهــا 

المحررة.
وأفـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــــأن مــحــافــظــة 
الـــجـــوف مــنــذ تــحــريــرهــا قــبــل ثــلاثــة 
أعــوام، بقيت مع مديرياتها المحررة 
هدفا للمحاولات الانتقامية المتكررة 
من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية 
التي تتقن ابتكار الأساليب الانتقامية 
لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين الأبـــــريـــــاء مــن 
أبناء المحافظة والنازحين إليها من 

المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وسلط التقرير الذي بثته وكالة 
«ســبــأ» الــضــوء عــلــى الــوســائــل التي 
انتهجتها الميليشيات لزعزعة الأمن 
والاستقرار بمحافظة الجوف، وقال 
إن تلك الأساليب لم تكن بعيدة عن 

طريقة الجماعة المنهجية في تدمير 
الأرض والإنــســان اليمني، بكل حقد 

وعنجهية وغل، على مدى التاريخ.
وتــنــوعــت أســالــيــب الميليشيات 
الانــقــلابــيــة واختلفت وسائلها لكن 
أهدافها تشابهت، - بحسب التقرير 
إقـــلاق الأمـــن والسكينة العامة  - فــي 
وقتل المدنيين الأبرياء وإثــارة الذعر 
قــلــوب الآمــنــين وتفكيك النسيج  فــي 
الاجــــتــــمــــاعــــي، لـــيـــس فـــــي مــحــافــظــة 
الجوف ومديرياتها المحررة فحسب 

بل في عموم المحافظات اليمنية.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الألــغــام 
والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة أهــــم الــوســائــل 
الـــــــتـــــــي اتــــــخــــــذتــــــهــــــا المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
لاســـــتـــــهـــــداف المـــــدنـــــيـــــين بـــمـــحـــافـــظـــة 
الــجــوف ومــديــريــاتــهــا المــحــررة وراح 
ضــحــيــتــهــا الـــعـــشـــرات، اســـتـــنـــادا إلــى 
أورده التقرير السنوي الذي أصدرته 
الــجــوف للحقوق والحريات  منظمة 
في العام ٢٠١٨. والذي ذكر أن ما يزيد 
عــن ٤٠ مــدنــيــا قــضــوا فــي انــفــجــارات 
إرهابية بالعبوات الناسفة في جميع 

مديريات المحافظة.
ويــــزيــــد عـــــدد ضـــحـــايـــا الألـــغـــام 
الــحــوثــيــة فـــي الـــجـــوف - كــمــا يــقــول 
الــتــقــريــر - عـــن ٣٠٠ شــخــص مـــا بين 
قتيل وجريح بينهم أطفال ونساء، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــدمــيــر الـــعـــديـــد من 
مـــمـــتـــلـــكـــات المــــواطــــنــــين، مــــن مــــــواشٍ 
وسيارات وغيرها. لكن زراعة الموت 
لــم تقتصر عــلــى المــديــريــات الــتــي ما 
المــواجــهــات كــمــا يعتقد  زالـــت تشهد 
الــجــمــيــع، بــل تــعــدت ذلـــك وأصــبــحــت 
الألغام والعبوات تــزرع في الأســواق 
ومــنــاطــق وجـــود المــدنــيــين عــبــر أذرع 

وأيادٍ تخدم الميليشيات.
وتـــحـــدث الــتــقــريــر الــرســمــي عن 
وجــود أيــاد ســوداء أسهمت في زرع 
المـــتـــفـــجـــرات فـــي المـــديـــريـــات المـــحـــررة 
تتوارى وسط المجتمع دون أن يفطن 
لها أحد حتى تمكنت القوات الأمنية 
بالجوف قبل نحو عام من الكشف عن 
أول خلية إرهابية تتكون من سبعة 
عناصر، وقد تخصصت في صناعة 
العبوات الناسفة وزرعها في أماكن 

وجود المدنيين.
وأسفرت التحقيقات والتحريات 
عن جرائم هــذه الخلية والتي كانت 
تـــدعـــى «س. ح.م»،  امـــــــرأة  تـــديـــرهـــا 
وتــتــكــون مــن ســبــعــة عــنــاصــر بينهم 
امـــــــرأتـــــــان، الأولــــــــــى تــــديــــر الـــخـــلـــيـــة، 
وتتكفل بعملية التنسيق والتواصل 
مـــع المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة فـــي ســوق 
الاثنين، والثانية «م.س» كانت تتكفل 
بــنــقــل الــعــبــوات بــين أعــضــاء الخلية 
وتساهم في تمويه العبوات وزرعها.

وقــــــد كـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع 
عناصر الخلية عن تجاوزات أخلاقية 
كــانــت تــجــمــع بـــين عــنــاصــرهــا، وهــو 
مــا يفسر – بحسب التقرير - سعي 
الميليشيات لإغــــراق الأشـــخـــاص في 
مستنقع التجاوزات الأخلاقية، ليتم 
ابتزازهم للعمل من أجل مصالحها، 
تـــحـــت تـــهـــديـــد الـــفـــضـــح والــتــشــهــيــر. 
ويــــقــــول الـــتـــقـــريـــر إن هـــــذا مــــا حـــدث 
مــــع أغـــلـــب عـــنـــاصـــر الـــخـــلـــيـــة، الـــذيـــن 
سقطوا بحسب اعترافاتهم الموثقة 
لدى أجهزة الأمن، إذ سقطوا في فخ 

الانحراف الأخلاقي، الأمر الذي خلق 
نوعا من التواطؤ الإجرامي المشترك 
بــين أعــضــاء الخلية والـــذي انتهزته 
مــيــلــيــشــيــات الانـــــقـــــلاب لــتــجــنــيــدهــم 

لتنفيذ مهامها القذرة.
وكــانــت الخلية الحوثية زرعــت 
ما يزيد عن عشر عبوات ناسفة في 
مناطق المدنيين إحداها بالقرب من 
مطعم شعبي وأسفر الانفجار حينئذ 
عــــن مـــقـــتـــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأبــــريــــاء 
بالإضافة إلى إصابة آخرين، ناهيك 
عـــن إثـــــارة الـــذعـــر لــــدى جــمــيــع فــئــات 
المجتمع. كما كشفت التحقيقات مع 
عناصر الخلية عــن قيامها بتنفيذ 
عمليات إرهابية بعبوة ناسفة أمام 
محلات تجارية، بالإضافة إلى زراعة 
عبوات في بعض أطقم قوات الجيش 

الوطني وسيارات المواطنين.
الــتــقــريــر راح ضحية  وبــحــســب 
تلك العمليات التي نفذتها الخلية 
مــا يــزيــد عــن ٣٠ مدنيا بينهم نساء 

وأطفال.
الــقــبــض عــلــى الخلية،  وقـــد أدى 

إلى فتح المجال لأجهزة الأمن لتركيز 
النائمة التي  اهتمامها على الخلايا 
تزرعها الميليشيات الانقلابية في قلب 
المــجــتــمــع بــهــدف تنفيذ مخططاتها 
الانتقامية بمحافظة الجوف. ويشير 
الــتــقــريــر الــرســمــي إلـــى تــولــي العميد 
ركـــن ســلــيــم الــســيــاغــي مــنــصــب مدير 
عـــــام شـــرطـــة الــــجــــوف وقـــيـــامـــه بــبــذل 
الكثير من الجهود في سبيل تطوير 
التحريات، ومكافحة أنشطة الخلايا 

الإجرامية بكافة أنواعها.
وقد أثمرت تلك الجهود - وفق 
التقرير - عــن ضبط خلية إرهابية 
أخـــــــــرى كـــــانـــــت أكـــــثـــــر خــــــطــــــورة مــن 
سابقتها، يتزعمها المدعو «ا.ح» ولم 
تنحصر مهامها في زراعة العبوات 
الناسفة بــل كشفت التحقيقات عن 
مخططاتها لبعض الاغــتــيــالات في 
صفوف الجيش الوطني والمقاومة 
الــشــعــبــيــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــرويـــج 

وتهريب المخدرات.
لكن هــذه الخلية الحوثية رغم 
كونها الأخطر على الإطلاق - بحسب 

الــتــقــريــر - لـــم تــكــن الــخــلــيــة الــنــائــمــة 
الأخـــــيـــــرة فـــقـــد أســــفــــرت الـــتـــحـــريـــات 
المكثفة عن وكر جديد، كبير ومعقد 
ويــــــضــــــم شــــبــــكــــة مـــــــن الأشــــــخــــــاص 
المحسوبين ضمن الفئات المهمشة. 
الـــــجـــــوف إلـــى  إذ تـــوصـــلـــت شــــرطــــة 
مــعــلــومــات عــن خــلــيــة نــائــمــة تتكون 
مـــــن ٣٢ عـــنـــصـــرا أغـــلـــبـــهـــم مـــــن فــئــة 
المهمشين، الذين تسهل لهم مهنتهم 
الانــتــقــال مــن مــديــريــة إلــى أخـــرى في 
المحافظة، ليستغلوا طبيعة عملهم 
فــــي تـــهـــريـــب الــــعــــبــــوات مــــن مــنــاطــق 
سيطرة الميليشيات في سوق الاثنين 
إلى مدينة الحزم (عاصمة المحافظة) 
حيث يقع وكر الخلية التي يتزعمها 

«م.ن.ع» وشريكه «ع.ب.د».
وقد كشفت التحقيقات عن قيام 
أعضاء الخلية بزراعة ما يزيد عن ٥٠ 
عــبــوة نــاســفــة فــي مختلف مــديــريــات 
الــجــوف مستهدفة مناطق  محافظة 
وجـــود المــدنــيــين، والأســـــواق والمــحــال 

التجارية...
وبـــــــــــالاطـــــــــــلاع عــــــلــــــى مــــحــــاضــــر 

جــــمــــع الاســـــــــتـــــــــدلالات واعــــــتــــــرافــــــات 
المتهمين، تبين أن الخلية كانت تقوم 
بتهريب العبوات مــن ســوق الاثنين، 
بــاصــطــحــاب نــســاء مـــن أفـــــراد عــائــلــة 
زعــيــم الخلية، لتسهيل مــرورهــا من 
النقاط بدون تفتيش. وقامت شرطة 
الجوف بإحالة المتهمين جميعهم إلى 
الجهات القضائية المختصة لاتخاذ 
العقوبات اللازمة، كما تم خلال العام 
المــاضــي ضبط العديد مــن محاولات 

التخريب الفردية الأخرى.
ونـــــقـــــل مـــــركـــــز الإعــــــــــلام الأمــــنــــي 
بالجوف عــن تمكن الأجــهــزة الأمنية 
في محافظة الجوف من ضبط وتفكيك 
مــا يــزيــد عــن ٢٠ عــبــوة، خـــلال ٢٠١٨، 
مــن بينها عبوتان كانتا مزروعتين 
فـــي ســــوق الـــخـــضـــار بــمــديــنــة الــحــزم 
وعبوتان تم كشفهما في سوق القات 
وعــبــوة عــلــى قــارعــة الــخــط الرئيسي 
في مدينة الحزم، وعبوات أخرى في 
أماكن متفرقة أعلن عنها مركز الإعلام 
الأمــنــي بــالــجــوف المــتــخــصــص بنشر 

أخبار الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

الجيش اليمني يتحرك لفك الحصار عن «كشر» وتحرير حجة

«كتائب الموت» الحوثية قبائل حجور تصد أعنف زحف لـ
عدن: علي ربيع

حجة: «الشرق الأوسط»

كـــســـر رجــــــال قـــبـــائـــل حـــجـــور، 
أمــــس، فـــي مــديــريــة كــشــر الــتــابــعــة 
لمــحــافــظــة حـــجـــة الــيــمــنــيــة، أعــنــف 
هجوم للميليشيات الحوثية منذ 
بــــدء المـــواجـــهـــات قــبــل ٣ أســابــيــع، 
لجأت فيه الجماعة إلى الاستعانة 
بـــــقـــــوات الـــنـــخـــبـــة الــــتــــابــــعــــة لـــهـــا، 
«كتائب الموت» و«كتائب  المعروفة بـ

الحسين».
وجــاء ذلــك في وقــت أعلن فيه 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي، أمــــــس، إطــــلاق 
عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة واســـــعـــــة تــضــم 
قــــوات ضــخــمــة لاســتــكــمــال تحرير 
محافظة حجة، وفــك الحصار عن 
قــبــائــل حــجــور فـــي مــديــريــة كــشــر، 
والزحف باتجاه الحديدة من جهة 
الـــشـــمـــال. وذكــــــر المــــوقــــع الــرســمــي 
للجيش اليمني أن قوات الجيش، 
الــداعــم  بــقــوات التحالف  مــســنــودة 
لــلــشــرعــيــة، بــــدأت أمـــس (الــجــمــعــة) 
بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
مــن عــدة مــحــاور لتحرير مــا تبقى 
مــن مــديــريــات مــحــافــظــة حــجــة من 
ســــيــــطــــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 

الانقلابية.
ونـــقـــل المــــوقــــع الـــعـــســـكـــري عــن 
مــصــدر رفــيــع فـــي ألـــويـــة الــعــروبــة 
قــولــه: «إن قـــوات كــبــيــرة مــن ألــويــة 
الـــعـــروبـــة بــــــدأت الــــيــــوم بــالــتــحــرك 
لـــحـــســـم المـــعـــركـــة مــــع مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي محافظة 
حجة». وأوضح المصدر: «إن الدفع 
بــهــذه الــقــوات يــأتــي لتعزيز قــوات 
الــجــيــش الــوطــنــي فـــي حــجــة، وفــك 
الــحــصــار عــن أبــنــاء حــجــور الــذيــن 
تــحــاصــرهــم مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

الانقلابية».
وكشف أن «من بين مهام هذه 
الــتــقــدم بــاتــجــاه محافظة  الـــقـــوات 
الــــحــــديــــدة، وتـــحـــريـــر مــديــريــاتــهــا 
الشمالية المحاذية لمحافظة حجة، 
بدءاً من منفذ الخرج، وصولاً إلى 

ميناء الحديدة».
ويأتي الإعلان عن هذا التحرك 
المــيــدانــي لــلــجــيــش الــيــمــنــي بــعــد ٣ 
أسابيع من المعارك الضارية التي 
يــخــوضــهــا رجـــــال قــبــائــل حــجــور، 
شرق مديرية كشر، ضد الهجمات 
المتواصلة للميليشيات الحوثية 
التي تحاول اجتياح مديرية كشر 
وإخــــضــــاعــــهــــا لـــســـلـــطـــة الـــجـــمـــاعـــة 

الانقلابية.
وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الــــشــــرق الأســـــــط» أن الــجــمــاعــة  لـــــ
الـــحـــوثـــيـــة، بـــعـــد أن فــشــلــت خـــلال 
الأســــابــــيــــع الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة فــي 
تحقيق أي تقدم نحو مواقع رجال 
الـــقـــبـــائـــل فــــي مــنــطــقــة الــعــبــيــســة، 
شـــــرق مـــديـــريـــة كـــشـــر، لـــجـــأت إلـــى 
الــتــعــزيــز بـــقـــوات الــنــخــبــة الــتــابــعــة 
لــهــا، الــتــي تــطــلــق عــلــيــهــا «كــتــائــب 
المــــــــــــــوت» و«كـــــــتـــــــائـــــــب الــــحــــســــين» 
 
ً
و«كــتــائــب الــتــدخــل الــســريــع»، أمــلا

فـــي حــســم المــعــركــة، غــيــر أن رجـــال 
القبائل تمكنوا مــن كسر الهجوم 
الحوثي الذي رافقه قصف مدفعي 
وصــــاروخــــي عــلــى قــــرى ومــنــاطــق 
رجال القبائل في منطقة العبيسة.
وأفادت المصادر بأن مسلحي 
الـــقـــبـــائـــل أفــــشــــلــــوا تــــقــــدم الــــقــــوات 
الــــحــــوثــــيــــة نــــحــــو جـــبـــلـــي الـــزعـــلـــة 
والجرة، في منطقة قرايات، شرق 
مديرية كشر، بعد معارك استمرت 
مــنــذ لــيــل الــخــمــيــس حــتــى صــبــاح 
الجمعة، وهو ما أدى إلى انكسار 
الــجــمــاعــة، ومــقــتــل ٢٥ عــنــصــراً من 
مقاتليها، وجرح العشرات، إضافة 
إلى وقوع ٥ أسرى، طبقاً للمصادر.

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
مــــــصــــــادر قـــبـــلـــيـــة بـــــــأن الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة تــجــمــع عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
منطقة عاهم، غــرب مديرية كشر، 
تـــمـــهـــيـــداً لـــشـــن هــــجــــوم آخــــــر عــلــى 
قبائل حجور. وقالت المــصــادر إن 
مسلحين موالين للجماعة نصبوا 
كميناً لعدد من زعماء قبائل حجور 
في منطقة تقع بين مديريتي كشر 
وقــارة، مما أدى إلــى مقتل الشيخ 
أحمد عبده حليس، وإصابة نجل 
الشيخ زيد عرجاش، واثنين آخرين 

كانا برفقته.
وأكد الموقع الرسمي للجيش 
اليمني من جهته مقتل ٢٥ حوثياً، 
وأســــــر ٦ آخـــــريـــــن، عـــقـــب الــهــجــوم 
ــــــــذي شـــنـــتـــه عـــنـــاصـــر  الــــحــــوثــــي ال
الـــجـــمـــاعـــة بــالمــدفــعــيــة والأســـلـــحـــة 
الثقيلة وقذائف الهاون على منازل 

المواطنين في منطقة حجور.
المــــــوقــــــع أن مـــقـــاتـــلات  وأكـــــــــد 
الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــــداعــــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة 
اســـتـــهـــدفـــت بــــثــــلاث غــــــــارات أمـــس 
تــجــمــعــات لــعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة وآلــيــاتــهــا فـــي مــنــاطــق 

مديرية كشر بمحافظة حجة.
إلـــى  الــــجــــوي  الـــقـــصـــف  وأدى 
«سقوط عدد من القتلى والجرحى 
مــن عناصر الميليشيات، وتدمير 
عـــدد مــن الــعــربــات، ومــدفــع هــاون 
المــنــدلــة، شـــرق منطقة  فــي منطقة 

 العبيسة، في مديرية  كشر».
ومــنــذ بـــدء المـــواجـــهـــات، كسر 
مـــســـلـــحـــو قــــبــــائــــل حـــــجـــــور، شــــرق 
مديرية كشر، الهجمات الحوثية 
كافة، واستعادوا عدداً من المواقع 
والــجــبــال، فــي حــين تــقــدر المــصــادر 
القبلية أن الجماعة تكبدت نحو 
١٠٠ قتيل من عناصرها حتى الآن.

ودعـــــــــا زعـــــمـــــاء قـــبـــلـــيـــون فــي 
محافظة حجة، من بينهم الزعيم 
الـــقـــبـــلـــي فــــهــــد دهــــــشــــــوش، رجـــــال 
القبائل فــي عــمــران وبقية مناطق 
حــجــة إلـــى الــنــفــيــر لمــســانــدة قبائل 
حــجــور وقــفــلــة عــــذر، وصـــــولاً إلــى 
تـــطـــهـــيـــر آخــــــر مـــعـــقـــل حــــوثــــي فــي 
مــديــريــة كــشــر، فــي منطقة المندلة 

المحاذية لمديرية القفلة.
ويــرفــض رجــال قبائل حجور 
في مديرية كشر منذ ٢٠١١ دخول 
إلـــى مناطقهم، وسبق  الــحــوثــيــين 
أن خاضوا جولات من المعارك ضد 
الجماعة، غرب المديرية، في منطقة 

عاهم ومحيطها.
ودفــــــــــــع هـــــــــذا الــــــصــــــمــــــود مـــن 
قــبــائــل حــجــور الــجــمــاعــة الحوثية 
إلــى محاولة اخــتــراق المــديــريــة من 
الـــداخـــل، عــبــر الاســتــقــطــاب بــالمــال 
والمناصب، غير أنها لم تنجح في 
ذلــك، وهو ما جعلها تعاود الكرة 
هذه المرة لاقتحام المديرية عسكرياً 
من جهة الشرق، ابتداء من منطقة 

العبيسة.
وتــســعــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
- بـــحـــســـب مــــصــــادر قــبــلــيــة - إلـــى 
تجييش عناصرها في المديريات 
المـــــجـــــاورة لمـــديـــريـــة كـــشـــر، لــفــرض 
الحصار على مناطق قبائل حجور 
من الجهات، غير أن زعماء القبائل 
فــي هـــذه المــنــاطــق يــرفــضــون حتى 
الــجــمــاعــة لشن  الآن تسهيل خــطــة 
هجوم شامل على مختلف الجهات 

على المديرية.
وتــحــتــل مــديــريــة كــشــر موقعاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، لإطــــــــلال جــبــالــهــا 
الشرقية على الساحل الغربي في 
محافظة حجة الحدودية، كما يمر 
عبرها الطريق الرئيسي المتجهة 
مـــــن صــــنــــعــــاء وعــــــمــــــران وصــــعــــدة 
باتجاه مديريات حجة الشمالية 
الـــغـــربـــيـــة، حـــيـــث مـــيـــدي وحــــرض 

وحيران.
وفــي غــضــون ذلـــك، دعــا وكيل 
وزارة الإعلام اليمنية، عبد الباسط 
الــقــاعــدي، إلـــى الإســــراع بمساندة 
قـــبـــائـــل حـــجـــور مــــن قـــبـــل الــجــيــش 
اليمني والتحالف الداعم للشرعية 
بمختلف الطرق الممكنة، وقال في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إنــه  تــصــريــح لــــ
«بــإمــكــان مــعــركــة حــجــور أن تكون 
مفصلية فــي معركة اليمنيين مع 
الحوثي، وبإمكانها قلب الموازين 
لمصلحة الشرعية، لجهة أن هذه 
الـــقـــبـــيـــلـــة تــــاريــــخــــيــــاً ضـــــد الأئــــمــــة 
(أســلاف الحوثيين)، وهــي عصية 
على التركيع والــكــســر، ولا يوجد 
سيرة من سير الأئمة إلا وفيها أن 

حجور كانت مقاومة لهم».
الـــقـــاعـــدي أن معظم  وأوضـــــح 
خرائط القبائل والمناطق وأسمائها 
تــغــيــرت مــن مــئــات الــســنــين، إلا أن 
قـــبـــائـــل حــــجــــور بـــقـــيـــت كـــمـــا هـــي، 
مــقــاومــة ورافـــضـــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
«الشجاعة والإمكانات الذاتية أمر 
مهم ومتوافر في حجور، لكن يجب 
مد شريان حياة لهذه القبيلة، وهي 
كفيلة بتأديب الحوثي واستئصال 

شأفته»، على حد قوله.
وتابع القاعدي حديثه بالقول: 
«إذا تم إسناد حجور بفعل حقيقي 
ينجح في وصــل مناطقهم بقوات 
الشرعية، ومدهم بالسلاح النوعي 
والــدبــابــات والمــدافــع، سيصمدون 
وسيفتحون أكبر خــرق فــي جسد 
لــــم يـــســـانـــدوا،  أمـــــا إذا  الــــحــــوثــــي. 
وتغلب عليهم الحوثي، فسينكل 
بــهــم كــمــا لـــم يــنــكــل بــأحــد مـــن قبل 
في تنكيلاته الممتدة من دماج إلى 

صالح، ويجب ألا نسمح بذلك».
وأكـــــــد وكــــيــــل وزارة الإعــــــلام 
تــقــاوم، وهي  اليمنية أن «حــجــور 
مـــحـــاصـــرة مــــن كــــل الـــجـــهـــات، ولا 
ينقصها الرجال بقدر ما ينقصها 
الـــغـــذاء والـــــــدواء»، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«لدى قبائل حجور مخزون بشري 
الـــســـنـــين، إذا تم  لـــعـــشـــرات  يــقــاتــل 
تأمين جبهة الإمداد اللوجيستي»، 
وأضـــاف: «مديرية كشر، وحجور 
فــــي قــلــبــهــا، كـــســـرت الـــحـــوثـــي فــي 
قـــــادرة عــلــى تركيعه  ٢٠١٢، وهـــي 
اليوم، وأكثر من يدرك هذا الأمر هو 
ميليشيات الحوثي، ولــذا تحشد 
لــدخــول هـــذه المناطق  كــل طاقتها 

الاستراتيجية».
وبحسب تقدير القاعدي، فإن 
مناطق قبائل حجور «هي الطريق 
إلى صنعاء، ووصول قوات الجيش 
الوطني إليها معناه الوصول إلى 
مـــديـــريـــة قــفــلــة عــــذر وبـــــلاد قــبــائــل 
حاشد، والتقاء الجيش من جهتي 
الـــغـــرب والــــشــــرق، والإطــــبــــاق على 

صعدة».
وعلى صعيد ميداني منفصل، 
تــمــكــنــت قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
مــــســــنــــودة بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
أمــــس، مـــن تــحــريــر مـــواقـــع جــديــدة 
في مديرية الحشا، غرب محافظة 
الــــضــــالــــع، بـــحـــســـب مــــا أفــــــــادت بــه 
مصادر عسكرية رسمية. وذكــرت 
المــصــادر أن قـــوات الجيش حــررت 
مــــوقــــع «الــــــحــــــديــــــدة»، غــــــرب قـــريـــة 
حــــوشــــب، وقــــريــــة «نـــجـــد المـــكـــلـــة»، 
بــمــنــطــقــة الأحـــــــذوف، عــقــب هــجــوم 
مباغت شنته على مــواقــع تمركز 

الميليشيات التي لاذت بالفرار.
وأسفرت المعارك عن مصرع ٤ 
من عناصر الميليشيات الانقلابية، 
وجــــرح ٥ آخـــريـــن، فـــي حـــين قــامــت 
الجماعة الحوثية بتفجير عدد من 
الجسور وعــبــارات تصريف المياه 
فــي المنطقة، خــلال سعيها لإعاقة 

تقدم قوات الجيش.

السعودية تدين عرقلة الانقلابين الوصول إلى مخازن القمح الأممي

كامرت: قذائف الحوثيين دمرت ٢٠ ٪ من الحبوب في المطاحن
عدن: علي ربيع

الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  اتـــهـــمـــت وزارة 
اليمنية مكتب تنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة (أوتــــشــــا) فـــي الــيــمــن 
بــالــتــضــلــيــل فـــي الــبــيــانــات الــتــي 
يــــقــــدمــــهــــا بـــــشـــــأن الانــــتــــهــــاكــــات 
الحوثية حول المساعدات الدولية 
والاعتداء على مستودعات الغذاء 
الأممية. وجاء تصريح الخارجية 
اليمنية على حسابها الرسمي 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» عـــقـــب مــــا كــشــفــه 
كبير المراقبين الأمميين السابق 
الـــــجـــــنـــــرال الــــهــــولــــنــــدي بـــاتـــريـــك 
كامرت في تصريحات لصحيفة 
هولندية حول تدمير الحوثيين 
نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــخــزون 

الحبوب.
الــخــارجــيــة اليمنية،  وقــالــت 
إن «هذا يكشف التضليل المتعمد 
الذي تحمله بيانات مكتب تنسيق 
الــشــؤون الإنسانية (أوتــشــا) في 
اليمن». وكان الجنرال الهولندي 
باتريك كامرت الرئيس السابق 
للجنة تنسيق إعادة الانتشار أكد 
في مقابلة مع صحيفة «الفولكس 
كرانت» الهولندية أن ٢٠ في المائة 
من مخزون الحبوب في مطاحن 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر دمـــــــرت بـــنـــيـــران 

قذائف الحوثيين.
وتـــتـــهـــم الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة 
في البلاد بالتغاضي عن كشف 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات الــــحــــوثــــيــــة بــحــق 
المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة ســــواء على 
صعيد نهبها أو إتلافها أو بيعها 
في الأسواق ووضع العراقيل أمام 
إلــى مختلف المناطق.  وصــولــهــا 
وكـــــان الـــجـــنـــرال الــهــولــنــدي تــرك 
مهمته الأممية على رأس فريق 
المــراقــبــين فــي الــحــديــدة نــحــو ١٠ 
أيام بعد وصول خلفه الدنماركي 
مايكل لوليسغارد لتولي المهمة.
وكانت الميليشيات الحوثية 

رفـــــــضـــــــت مــــــســــــاعــــــي الــــــجــــــنــــــرال 
الهولندي لتنفيذ اتفاق السويد 
وإعــــــادة الانـــتـــشـــار، كــمــا رفــضــت 
مقترحه بفتح مــمــرات إنسانية 
واتهمته بعدم الحياد بعد رفضه 
مــســرحــيــة الــجــمــاعــة عــن قيامها 
بالانسحاب مــن ميناء الحديدة 
وتـــســـلـــيـــمـــه لـــعـــنـــاصـــرهـــا الـــذيـــن 
ألبستهم زي قوات الأمن المحلية.
ثـــــــانـــــــيـــــــة, أدان  مــــــــن جــــــهــــــة 
المستشار بالديوان الملكي المشرف 
الـــعـــام عــلــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة 
الدكتور عبد الله الربيعة بشدة، 
الانتهاكات الصارخة والمتكررة 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي الانقلابية الموالية لإيران 
وتـــعـــنـــتـــهـــا ورفـــضـــهـــا الــــوصــــول 
لمخازن الحبوب التابعة لبرنامج 

الأغذية العالمي.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــدكــتــور  الــســعــوديــة (واس) عــن 
الــربــيــعــة، تــأكــيــده أن هـــذا العمل 
المــســتــفــز لــلإنــســانــيــة يــــدل دلالـــة 
واضحة أن ميليشيا الحوثي لا 
تعير حياة اليمنيين أي اهتمام، 
ويــؤكــد ذلــك الانــتــقــادات الدولية 
مـــــــن مـــــبـــــعـــــوث الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الــــــخــــــاص لــــــــدى الــــيــــمــــن مــــارتــــن 
غريفيث الذي شدّد على الحاجة 
المـــلـــحـــة لــــلــــوصــــول إلــــــى مـــخـــازن 
حــبــوب بــرنــامــج الأغــذيــة العالمي 
المــحــاصــرة فـــي مــديــنــة الــحــديــدة 
منذ أكثر من خمسة أشهر وهي 

معرضة «لخطر التعفن».
وأشــــــــــــار إلــــــــى قــــلــــق مــنــســق 
الــــشــــؤون الإنــســانــيــة والإغـــاثـــيـــة 
في حالات الطوارئ مارك لوكوك 
حــيــال عـــدم تمكن الأمـــم المتحدة 
مـــن الــــوصــــول إلــــى المـــطـــاحـــن في 
الــحــديــدة مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٨، واستهداف صومعتين في 
مناطق تحت سيطرة الحكومة 
الــشــرعــيــة بــقــذائــف الـــهـــاون نتج 
عنه احتراق حبوب تكفي لإطعام 

مئات الآلاف من الناس مدة شهر 
كامل.

ولــــــفــــــت إلــــــــــى ســــلــــســــلــــة مـــن 
الجرائم التي ترتكبها ميليشيا 
الحوثي الإرهابية، ومنها تجنيد 
الأطــــفــــال، واســـتـــهـــداف وتــفــجــيــر 
مــــخــــيــــمــــات الــــــنــــــازحــــــين، ونـــهـــب 
المساعدات الإنسانية والاستيلاء 
عليها، وزراعــــة الألــغــام بصورة 
عــشــوائــيــة فـــي الأمــــاكــــن الآهـــلـــة، 
وتــــــــكــــــــرار هــــــــــذه الأفــــــــعــــــــال غـــيـــر 
المسؤولة. وأهاب الربيعة بالأمم 
المــتــحــدة ومنظماتها والمجتمع 
الـــــدولـــــي لــــلــــوقــــوف بــــحــــزم أمـــــام 
هـــذه الــجــرائــم الــتــي تــقــدم عليها 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــــران، وتــنــتــهــك 
فــيــهــا مـــبـــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي، 
وحـــقـــوق الإنـــســـان، داعـــيـــا إيــاهــا 
لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه 
الانـــتـــهـــاكـــات والــــتــــجــــاوزات غير 
المــــبــــررة واســـتـــهـــتـــارهـــا الــشــنــيــع 
بحياة البشر الذين هم في أشد 

الحاجة للغذاء.
ويشهد اليمن أكبر العمليات 
الــطــارئــة الــتــي يــنــفــذهــا بــرنــامــج 
الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي فــــي أي مــكــان 
بـــالـــعـــالـــم، إذ تــســتــهــدف تــوفــيــر 
الــغــذاء لنحو ١٢ مليون شخص 
شهريا من الأكثر ضعفا وتضررا 
بــانــعــدام الأمـــن الــغــذائــي. ويقول 
برنامج الأغــذيــة العالمي إن هذا 
المستوى مــن الاستجابة حيوي 
لمــنــع انــــــزلاق الــيــمــن إلــــى هــاويــة 
المجاعة إذ يواجه نحو ٢٠ مليون 
يمني نقصا حادا في الغذاء، وفق 
تقييم الأمن الغذائي الذي أجري 
أواخر عام ٢٠١٨، إذ يحتاج أولئك 
الــنــاس إلــى المــســاعــدات الغذائية 
الــعــاجــلــة والـــدائـــمـــة لــلــبــقــاء على 

قيد الحياة.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــوفـــيـــر 
المــســاعــدات، فــإن نحو ١٦ مليون 
يمني يــعــانــون مــن انــعــدام الأمــن 
الــغــذائــي، إذ يــكــافــحــون كــل يــوم 

لــتــوفــيــر الــطــعــام لأســـرهـــم. ومــن 
بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة  دون جــــهــــود 
الــــعــــالمــــي وغـــــيـــــره مـــــن الـــشـــركـــاء 
فــي المــجــال الإنــســانــي، يــمــكــن أن 
ألــف يمني المجاعة.  يــواجــه ٢٣٨ 
وأكد البرنامج في أحدث تقاريره 
أن أزمة انعدام الأمن الغذائي في 
اليمن مــن صنع الإنــســان وشــدد 
عـــلـــى الـــحـــاجـــة لاتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر 
عاجلة لضمان استقرار الأسعار 
وإعادة بناء قدرات اليمن لتأمين 

أساسيات الحياة.
أكــثــر مـــن مليوني  ويــعــانــي 
طــفــل يــمــنــي مـــن ســــوء الــتــغــذيــة. 
كــــــل ١٠ دقــــائــــق  ويــــــمــــــوت طــــفــــل 
لأســــبــــاب يـــمـــكـــن تـــجـــنـــبـــهـــا، بــمــا 
فــي ذلــك ســوء التغذية وأمـــراض 
يــقــي مــنــهــا الــتــحــصــين. وتــعــزى 
نصف وفيات الأطفال تحت سن 
الخامسة، بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر، لــســوء الــتــغــذيــة الــحــاد. 
وذكر برنامج الأغذية العالمي أن 
نصف أطفال اليمن يعانون من 
التقزم، بسبب سوء التغذية الذي 
يـــؤثـــر عــلــى نــمــو الــطــفــل وتــطــور 
مخه بشكل لا يمكن علاجه بما 
سينعكس بــصــورة سلبية على 
قــــــدرة الـــيـــمـــن عـــلـــى الإنـــــتـــــاج فــي 

المستقبل.
وكــــــــــان الـــــبـــــرنـــــامـــــج يـــعـــتـــزم 
توسيع نطاق جهوده ليصل إلى 
٦٢٠ ألف طفل و٧١٠ نساء حوامل 
ومـــرضـــعـــات فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) بالمواد التغذوية المنقذة 
للحياة. وقــال البرنامج إن عدم 
تــوفــر المـــوارد الكافية والــوصــول 
الآمن، سيمنعه من الوصول إلى 
الأطفال الذين تتعرض حياتهم 

للخطر.
واقـــتـــرح الــفــريــق الــحــكــومــي 
في لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
فـــي رســـالـــة إلــــى كــبــيــر المــراقــبــين 
الأمـــمـــيـــين الـــجـــنـــرال الــدنــمــاركــي 
مايكل لوليسغارد فتح مسارات 
جــــديــــدة لـــلـــوصـــول إلـــــى مـــخـــازن 

الــــقــــمــــح شــــــــرق الــــــحــــــديــــــدة عــبــر 
الـــحـــوثـــيـــون  الـــســـاحـــل إذا أصـــــر 
على الاستمرار في منع وصول 
طواقم الأمم المتحدة وفتح الطرق 
من الميناء باتجاه جنوب وشرق 

مدينة الحديدة.
وأوضــــــــــح الــــفــــريــــق الأمــــمــــي 
الــقــوات الحكومية قــامــت من  أن 
جــهــتــهــا بـــفـــتـــح جـــمـــيـــع المــــمــــرات 
المــؤديــة إلــى مــخــازن الأغــذيــة في 
مـــطـــاحـــن الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، شـــرق 
المدينة، في سياق مبادرة أحادية.

ويــــرفــــض الـــحـــوثـــيـــون مــنــذ 
خـــمـــســـة أشــــهــــر وصــــــــول الــــفــــرق 
ــــــى مـــــخـــــازن الــقــمــح  الإغــــاثــــيــــة إل
المــــوجــــودة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
القوات الحكومية، كما يقصفون 
صوامع التخزين من وقت لآخر؛ 
وهو ما تسبب في احتراق نحو 
٢٠ في المائة من القمح الموجود 
يــكــفــي لإطــعــام ٣٫٧ مليون  الــــذي 

شخص لمدة شهر.
يــســتــأنــف  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
الجنرال لوليسغارد هذا الأسبوع 
الاجــتــمــاعــات مــع ممثلي الفريق 
الــحــكــومــي ومــمــثــلــي الــحــوثــيــين 
الــحــديــدة على مــتن السفينة  فــي 
الأمــمــيــة المـــوجـــودة قــبــالــة ميناء 
الــــحــــديــــدة، وذلـــــــك قـــبـــيـــل جــلــســة 
لمجلس الأمن بشأن اليمن. وكان 
كــبــيــر المــراقــبــين الــدولــيــين نصح 
بالموافقة  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
عـــلـــى خـــطـــتـــه لإعــــــــادة الانـــتـــشـــار 
وفتح الممرات الآمنة في الحديدة 
تنفيذا لاتــفــاق الــســويــد الـــذي ما 
زال حبرا على ورق رغم مرور أكثر 
من شهرين على توقيعه، بسبب 
تــعــنــت الـــجـــمـــاعـــة ومـــراوغـــاتـــهـــا 
المستمرة. وتدور شكوك متزايدة 
في جدية الجماعة الحوثية في 
تنفيذ الاتفاق في ظل التحركات 
المـــيـــدانـــيـــة لـــهـــا مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
تحصيناتها في المدينة وإقامة 
الـــحـــواجـــز فــــي الـــــشـــــوارع وحــفــر 

الخنادق والأنفاق.
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مسيرات العودة حملت شعار «جمعة غزة عصية على الانفصال والانكسار»

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــيـــــــــب أمــــــــــــــس عـــــــشـــــــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــــي مـــواجـــهـــات 
مــــع الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
أطراف قطاع غزة خلال مسيرات 
العودة، بحسب ما أعلنته مصادر 

فلسطينية.
وذكــــــــــرت المــــــصــــــادر لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية أن ٢٠ فلسطينياً 
أصـــــيـــــبـــــوا بـــــالـــــرصـــــاص الــــحــــي، 
وصــــــفــــــت حــــــالــــــة اثــــــنــــــين مـــنـــهـــم 
بالخطيرة، فيما أصيب العشرات 
بالرصاص المطاطي والاختناق.

وجـــــــــــرت مــــــواجــــــهــــــات أمـــــس 
تحت شعار «جمعة غــزة عصية 
عـــلـــى الانــــفــــصــــال والانـــــكـــــســـــار»، 
وسط تدابير من القائمين عليها 
المــتــظــاهــريــن، وتجنب  «لــحــمــايــة 
وقــــــــــــوع خـــــســـــائـــــر وإصـــــــــابـــــــــات، 
والــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع الشعبي 

والسلمي للمسيرات».
وهذه هي الجمعة رقم ٤٧ من 
احتجاجات مسيرات العودة التي 
انطلقت في ٣٠ من مــارس (آذار) 
الماضي، والتي قتل فيها أكثر من 
٢٥٠ فلسطينياً، بينهم ٤٧ طفلاً، 
كما أصيب أكثر من ٢٦ ألفاً آخرين 

بالرصاص والاختناق.
وتـــــــطـــــــالـــــــب احــــــتــــــجــــــاجــــــات 
مــــســــيــــرات الـــــعـــــودة بـــحـــق عــــودة 
الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، ورفـــع 
الــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 
على قطاع غزة منذ منتصف عام 
٢٠٠٧. وفــي هــذا الــصــدد، طالبت 
الــعــودة،  الهيئة العليا لمــســيــرات 
التي تضم فصائل وجهات أهلية 
حقوقية فلسطينية، بتحرك دولي 
فوري لرفع الحصار الإسرائيلي 
عــن قــطــاع غـــزة. وحملت الهيئة، 
في بيان لها في ختام احتجاجات 
أمــــس، أطــــراف المــجــتــمــع الــدولــي، 
خصوصاً الأمــم المتحدة والقوى 
الأوروبية «المسؤولية الإنسانية 
عن الأوضاع الكارثية التي تواجه 

المحاصرين في القطاع».
ودعــــت الــهــيــئــة مــصــر والأمـــم 
المتحدة إلى «زيادة وتيرة العمل 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الاحـــــتـــــلال لـــرفـــع 
الــحــصــار، ونـــزع فتيل الانفجار، 
وتنفيذ المــشــاريــع المختلفة التي 

تسهم في إنهاء الحصار».
كــمــا طــالــبــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
«أوســـع مــشــاركــة شــعــبــيــة» في  بــــ
احتجاجات يــوم الجمعة المقبل، 
الــتــي ستحمل عــنــوان «مسيرات 
العودة وكسر الحصار خيارنا».

وقبل يومين، حذرت الفصائل 
الفلسطينية المسلحة في غزة من 
«انفجار قــادم» في القطاع بفعل 

استمرار الحصار الإسرائيلي.
وقال بيان صادر عن «فصائل 
المـــــؤشـــــرات  المـــــقـــــاومـــــة» إن «كـــــــل 
الراهنة تشير إلى إنذارات تحمل 
الــــضــــوء الأحــــمــــر لانـــفـــجـــار قــــادم 

بسبب اشتداد الحصار».
وخـــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
عــرفــتــهــا الــضــفــة الــغــربــيــة أمـــس، 
حـــــــاولـــــــت ســـــلـــــطـــــات الاحـــــــتـــــــلال، 
وكــــعــــادتــــهــــا كـــــل أســــــبــــــوع، قــمــع 
المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة لــلــمــواطــنــين 
المــحــتــجــين عـــلـــى قـــمـــع الاحـــتـــلال 
واعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين، وهــو 
مـــا تــرتــب عــنــه إصـــابـــة مــواطــنــين 
بــرصــاص الجنود الإسرائيليين 

في عوريف، جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس، مسؤول 
ملف الاستيطان شــمــال الضفة، 
إن المــواجــهــات انــدلــعــت مــع قــوات 
الاحتلال عقب أداء صلاة الجمعة 
داخـــــــــــل الأراضـــــــــــــــي الــــــتــــــي جـــــرى 
تــجــريــفــهــا صـــبـــاحـــاً فــــي الـــبـــلـــدة، 
المــواطــنــين المصابين  موضحاً أن 
هــمــا: فــرحــان نجم شــحــادة الــذي 
أصيب بعيار في القدم، ويوسف 
علي واصف شحادة الذي أصيب 

بعيار حي في الظهر.
وفـــــــــــــــــي مـــــــــســـــــــيـــــــــرة بـــــلـــــعـــــين 
الأســبــوعــيــة الــتــي انــطــلــقــت عقب 
القرية  صــلاة الجمعة مــن وســط 
باتجاه جــدار الفصل العنصري 
أبـــو ليمون،  الــجــديــد فــي منطقة 
أصيب عشرات المواطنين بحالات 
اخــتــنــاق شــديــد خــلال قمع قــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، كما أطلق 
جنود الاحتلال الرصاص الحي 
والمـــــعـــــدنـــــي المــــغــــلــــف بــــالمــــطــــاط، 
والقنابل الصوتية وقنابل الغاز 
المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع بــكــثــافــة تــجــاه 
المــــشــــاركــــين مــــن أهــــالــــي الـــقـــريـــة، 
ونــــشــــطــــاء ســــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــين، 

ومــتــضــامــنــين أجــــانــــب، وهــــو ما 
أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفـــي قــريــة كــفــر قــــدوم، شــرق 
محافظة قلقيلية، خرج المئات من 
الأهالي في مسيرتهم الأسبوعية 
السلمية، مــردديــن زجـــلاً شعبياً 
وطنياً، حتى الوصول إلى شارع 
الــقــريــة المــغــلــق مــنــذ أكــثــر مـــن ١٥ 
عاماً، لكن قوات الاحتلال نصبت 
كــــمــــائــــن بـــــين أشـــــجـــــار الــــزيــــتــــون 

لاعتقال المحتجين.
وكــــــــــــــــــان مــــــكــــــتــــــب تــــنــــســــيــــق 
الــشــؤون الإنسانية في الأراضــي 
الفلسطينية المــحــتــلــة (أوتـــشـــا)، 
التابع للأمم المتحدة، قــد أصــدر 
بيانه الأسبوعي أمس، بالإشارة 
إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي 
أطلقت في الضفة الغربية النار 
القاتل باتجاه فلسطينيين اثنين: 
أحدهما فتاة فقتلتهما، وأصابت 
شــــابــــاً بــــــجــــــروح، فـــــي هـــجـــومـــين 
بــالــقــرب مــن حــواجــز إسرائيلية. 
وقــــــد أصــــابــــت هــــــذه الـــــقـــــوات ٣٥ 
مـــواطـــنـــاً، بــيــنــهــم ١١ طـــفـــلاً على 
الأقل، بجروح خلال احتجاجات 

صـــــيـــــب ١٦ 
ُ
واشــــتــــبــــاكــــات. كـــمـــا أ

شـــــخـــــصـــــاً خـــــــــــلال المـــــــظـــــــاهـــــــرات 
الأسبوعية التي تُنظم احتجاجاً 
الــتــوســع الاستيطاني على  على 
ــر (رام الــلــه)،  أراضـــــي قــريــة المــغــيِّ
حـــيـــث قـــتـــل المـــســـتـــوطـــنـــون أحـــد 
سكانها، وأصابوا تسعة آخرين 

بجروح.
ونــفــذت قـــوات الاحــتــلال ١٦٣ 
عــمــلــيــة تــفــتــيــش، واعــتــقــلــت ١١٧ 
مــواطــنــاً، بــيــنــهــم ٩ أطـــفـــال. ومــن 
بـــــين الـــــعـــــدد الـــكـــلـــي لــلــمــصــابــين 
خـــلال الــفــتــرة الــتــي يغطيها هــذا 
صــــيــــب ٣٤ فــــي المـــائـــة 

ُ
الـــتـــقـــريـــر، أ

منهم بالذخيرة الحية، و٣١ في 
المـــائـــة نــتــيــجــة اســتــنــشــاق الــغــاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع، الـــــذي اســتــلــزم 
الــحــصــول على عــلاج طــبــي، و٣١ 
في المائة بالأعيرة المعدنية المغلفة 
بالمطاط، بينما لحقت إصابات 

أخرى بـ٤ في المائة.
إقــامــة ما  كما رصــد التقرير 
لا يقل عن ٦٨ حاجزاً «مفاجئاً»، 
ونشر للجنود (حواجز لا يتمركز 
عليها الجنود بشكل دائــم)، مما 

الـــتـــأخـــيـــر  لــــــزيــــــادة حــــــــالات  أدى 
وأوقــــــات الــســفــر، وتــعــطــيــل قـــدرة 
الأشــــخــــاص عــلــى الــــوصــــول إلــى 
ل 

ّ
الخدمات وسُبل عيشهم. ويمث

هـــذا الــعــدد زيــــادة تــبــلــغ ١١٠ في 
المــــائــــة، بـــالمـــقـــارنـــة مــــع المــتــوســط 
ــل فــي عــام  الأســبــوعــي الـــذي سُــجِّ

.٢٠١٨
وفــــــــــي حـــــــادثـــــــة مـــنـــفـــصـــلـــة، 
منعت قوات الاحتلال ٣ معلمات 
فــلــســطــيــنــيــات مـــن الـــوصـــول إلــى 
مدرستهن عبر حاجز بيت إكسا، 
شــمــال غــربــي الــقــدس، بحجة أن 
أســـمـــاءهـــن لــــم تـــكـــن مــــدرجــــة فــي 
الحاجز،  على  المعتمدة  القائمة 
الذي يُعَدّ نقطة الوصول الوحيدة 
لـــلـــدخـــول إلــــى الـــقـــريـــة والـــخـــروج 

منها.
وبــين التقرير أن «١٥ مبنى 
هدم أو صودر في القدس الشرقية 
والمنطقة (ج)، بحجة افتقاره إلى 
رخـــــص الـــبـــنـــاء الــــتــــي تـــصـــدرهـــا 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــو 
مــا أدى لتهجير ٣٩ فلسطينياً، 
وإلحاق الضرر بسُبل عيش نحو 

٧٠ آخرين». 
وفــي الــســادس مــن الشهر 
ــــــــرت قــــــــوات  الــــــــــجــــــــــاري، هــــــــجَّ
الاحتلال نحو ٤٠٠ فلسطيني 
لمــــــدة لـــــم تــــقــــلّ عـــــن ١٤ ســـاعـــة 
فـــي الأغـــــــوار خــــلال تــدريــبــات 

عسكرية إسرائيلية.
 كــــــمــــــا اقـــــتـــــلـــــعـــــت ســــلــــطــــات 
نــــحــــو ٥٠٠ شــــجــــرة،  الاحـــــــتـــــــلال 
وجــرّفــت ٤ دونــمــات من الأراضــي 
المزروعة، وألحقت الضرر بشبكة 
للري، بحجة أنها تقع في منطقة 
ـــفـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا «أراضـــــــي 

ّ
مـــصـــن

دولـــــــــــة». وأتـــــلـــــف المـــســـتـــوطـــنـــون 
ذوها نحو ٤٢٥ 

ّ
خلال هجمات نف

شجرة أخرى، وكسروا ١٤ مركبة، 
وأصــــابــــوا فــلــســطــيــنــيــاً بـــجـــروح، 
بـــالـــقـــرب مــــن قـــريـــة جــيــبــيــا (رام 
الــلــه)، وقــريــتــي الــتــوانــي وسعير 
(كـــلاهـــمـــا فــــي الـــخـــلـــيـــل)، وقـــريـــة 
جـــالـــود (نـــابـــلـــس)، وفــــي قــريــتــي 
بنَّ الشرقية، وحوّارة (وكلاهما  اللُّ
فـــي نــابــلــس) ومــنــطــقــة الــخــلايــلــة 
(الــقــدس)، وحــاولــوا إضــرام النار 
في مسجد بقرية دير دبوان (رام 

الله)؟

جانب من المواجهات في غزة بعد صلاة الجمعة أمس (رويترز)

تحذيرات من سيطرة إسرائيل 
على «باب الرحمة» في الأقصى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حـــــــذرت لـــجـــنـــة المــتــابــعــة 
الــعــلــيــا لــقــضــايــا الــجــمــاهــيــر 
العربية في إسرائيل، خلال 
اجــتــمــاعــهــا الـــــــدوري، أمـــس، 
مــن «مخطط عــدوانــي جديد 
يــســتــهــدف المــســجــد الأقــصــى 
المــــــــــبــــــــــارك»، وذلـــــــــــك بـــســـبـــب 
سيطرة شرطة الاحتلال على 

باب الرحمة.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
بــــركــــة إن «مـــــــا يــتــم  مـــحـــمـــد 
تـــــــداولـــــــه بـــــهـــــذا الــــــشــــــأن هــو 
مــــخــــطــــط إجــــــــرامــــــــي جــــديــــد 
ضــد المــســجــد الأقــصــى، يبدأ 
بسيطرة الاحتلال على باب 
الــرحــمــة، ثــم يستكمل بــزرع 
كــنــيــس يـــهـــودي عــنــد أســـوار 
المـــســـجـــد المـــــبـــــارك». مــضــيــفــا 
أن اللجنة «تــتــابــع باهتمام 
شديد ما يجري حول المسجد 
الأقـــصـــى، وعــلــيــنــا أن نبقى 
عـــلـــى تــــواصــــل مــــع الــهــيــئــات 
الوطنية والدينية في القدس 

المحتلة للتنسيق».
وأكـــد بــركــة أن السلطات 
الإســرائــيــلــيــة «لا تــتــورع عن 
المساس بالمقدسات العربية، 
ســــــــواء كــــانــــت إســــلامــــيــــة أو 
مـــســـيـــحـــيـــة، خــــصــــوصــــا فــي 
ــــــــقــــــــدس، ونــــــحــــــن نــــلاحــــظ  ال
مــــــا تـــفـــعـــلـــه ضــــــد المــــســــاجــــد 
والكنائس في طبريا وحيفا 
وعــكــا، ويــافــا والــلــد والرملة 

وغيرها».
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــذرت جـــــــــهـــــــــات 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــــــي الأخــــــــرى 
مـــــن المـــــســـــاس بــــالمــــقــــدســــات، 
واتــهــمــت ســلــطــات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي بأنها «تــواصــل 
مــحــاولاتــهــا لتغيير الوضع 
القائم  التاريخي والقانوني 
فــي المسجد الأقــصــى المبارك 

وبشكل تدريجي»، مؤكدة أنه 
«لا يحق لإسرائيل بصفتها 
دولة محتلة تشويه وتغيير 
المسجد ومــرافــقــه ومحيطه، 
كما لا يحق لها ولا تملك أي 
مقومات أخلاقية أو قانونية 
قــــــرارات  لإصـــــــدار أحــــكــــام أو 
بالنيابة عن الجهة المسؤولة 

عن الأوقاف الإسلامية».
واعتبرت هــذه الأوســاط 
قـــــــــــــــرار شــــــــرطــــــــة الاحــــــــتــــــــلال 
«تصعيدا خطيرا ستكون له 
تداعيات كارثية على ساحة 
الــــصــــراع، مـــا يــســتــدعــي ردة 
فــعــل قــويــة وفـــوريـــة مـــن قبل 
مــنــظــمــة المــؤتــمــر الإســـلامـــي، 
بحيث لا تكتفي فقط بعقد 
الاجــــتــــمــــاعــــات الــــطــــارئــــة أو 
إصــــدار بــيــانــات، بــل تطالب 
الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء بـــاتـــخـــاذ 
خـــــــطـــــــوات عــــمــــلــــيــــة جــــــــــادة، 
والالتزام بتنفيذ خطة تحرك 
مــــبــــاشــــرة تــــقــــوم عـــلـــى قــطــع 
العلاقات مع دولة الاحتلال، 
الــــتــــي تـــعـــتـــدي يـــومـــيـــا عــلــى 
المــــقــــدســــات عـــامـــة والمــســجــد 
الأقـــــــصـــــــى المــــــــبــــــــارك بـــشـــكـــل 

خاص».
ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، طــالــبــت 
وزارة الخارجية والمغتربين 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المــــؤســــســــات 
والمنظمات الدولية المختصة، 
خــــــاصــــــة الأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
بـــــمـــــواصـــــلـــــة طـــــــــرح وتـــبـــنـــي 
هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع، والــــــدفــــــاع 
الــصــلــة  قــــراراتــــهــــا ذات  عــــن 

وحمايتها.
يــذكــر أن النيابة العامة 
في إسرائيل كانت قد طالبت 
محكمة الصلح الإسرائيلية 
بــإصــدار أمــر يقضي بإغلاق 
مـــبـــنـــى «بـــــــاب الــــرحــــمــــة» فــي 
المـــــســـــجـــــد الأقـــــــصـــــــى بـــشـــكـــل 

مطلق.

عربيان وإثيوبية في قمة لائحة 
حزب {ميرتس} الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي تتصاعد 
فـــيـــه الأجــــــــــواء الــعــنــصــريــة 
ضـــد المـــواطـــنـــين الـــعـــرب في 
إســــــرائــــــيــــــل (فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي 
مــــن  بـــــــتـــــــحـــــــريـــــــض   ،(٤٨
القيادة اليمينية الحاكمة، 
و«الـــعـــنـــصـــريـــة الـــبـــيـــضـــاء» 
ضد ذوي البشرة السمراء، 
انــــــتــــــخــــــب أعــــــــضــــــــاء حــــــزب 
مـــيـــرتـــس، وهـــــو صــهــيــونــي 
يــســاري اشــتــراكــي، ممثلين 
عربيين وممثلة عن اليهود 
الإثيوبيين في قمة لائحته 

الانتخابية.
فـــــــفـــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الــــداخــــلــــيــــة لــــلــــحــــزب، الـــتـــي 
أعـــلـــنـــت نـــتـــائـــجـــهـــا صـــبـــاح 
أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، فـــــاز فــي 
المرتبات الأولى، التي تعتبر 
واقـــعـــيـــة وشـــبـــه مــضــمــونــة، 
كل من رئيسة الحزب، تمار 
المـــكـــان الأول،  فـــي  زنــــدبــــرغ 
والـــــنـــــائـــــب الــــحــــالــــي إيـــــلان 
الثاني،  المــكــان  غيلؤون فــي 
تليه النائبة الحالية ميخال 
روزيـــــــن، فــالــنــائــب الــعــربــي 
عــيــســاوي فــريــج فـــي المــكــان 
الـــرابـــع، والمـــربـــي والــنــاشــط 
الاجــتــمــاعــي عــلــي صلالحة 
فـــــــــي المـــــــــكـــــــــان الــــــخــــــامــــــس، 
والـــنـــاشـــطـــة ذات الأصــــــول 
مــــهــــراتــــا رون  الإثــــيــــوبــــيــــة، 
باروخ، في المكان السادس. 
كما انتخب الناشط القيادي 
في حركات السلام، موسي 

راز، للمكان السابع.

وكانت هذه الانتخابات 
قــــــــد جـــــــــــرت عــــــلــــــى طــــريــــقــــة 
«البرايمريز»، التي ينتخب 
الــكــل، أي جميع  الــكــل  فيها 
أعـــــــضـــــــاء الـــــــحـــــــزب الــــبــــالــــغ 
ألـــــف شــخــص.  عــــددهــــم ٢١ 
وشارك في التصويت نحو 
٨٣ في المائة من المنتسبين 
لــلــحــزب؛ مــمــا اعــتــبــر دلــيــلاً 
عـــلـــى قـــلـــق الأعـــــضـــــاء عــلــى 
مـــصـــيـــر حــــزبــــهــــم. فــجــمــيــع 
الــــــرأي تشير  اســتــطــلاعــات 
الــــــحــــــزب ســيــفــقــد  إلــــــــى أن 
كـــــمـــــيـــــة غــــــيــــــر قـــــلـــــيـــــلـــــة مـــن 
أصـــواتـــه، بــســبــب الالــتــفــاف 
الــجــمــاهــيــري الــواســع حــول 
حــــزب الــــجــــنــــرالات، تــعــبــيــراً 
عــن رغــبــة الــيــســار والــوســط 
فـــــي إســـــقـــــاط حــــكــــم رئـــيـــس 
الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأعـــربـــت رئــيــســة حــزب 
«مــيــرتــس»، تــمــار زنــدبــرغ، 
عن اعتزازها بالقائمة قائلة: 
«هـــذه هــي قائمة يــهــوديــة - 
عــربــيــة مــتــنــوعــة ومــثــيــرة». 
وأضافت: «في الوقت الذي 
أبعد حزب (العمل) العربي 
الــوحــيــد مـــن صــفــوفــه، فــإن 
الــنــائــب عــيــســاوي فــريــجــي 
المــكــان الثالث عندنا  يحتل 
ولــــــلــــــمــــــرة الـــــثـــــانـــــيـــــة عـــلـــى 
الــتــوالــي»، كــمــا تــم انتخاب 
مـــربٍ درزي حقق إنــجــازات 
كــبــيــرة كــمــديــر لمـــدرســـة في 
بــيــت جـــن، فــجــعــلــهــا تحقق 
أكبر إنجازات، وتفوز سنة 
بعد أخــرى كأفضل مدرسة 

في إسرائيل».

أتباع حزب ليبرمان يهاجمون 
اجتماعاً انتخابياً لأيمن عودة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هاجمت مجموعة مــن قــادة 
حزب «يسرائيل بيتنا» اجتماعاً 
انــتــخــابــيــاً عـــقـــده الـــنـــائـــب أيــمــن 
عـــودة، رئيس القائمة المشتركة 
في تل أبيب، ليلة أول من أمس، 
وتــمــكــنــت مــــن فــــض الاجـــتـــمـــاع، 
وإرغام الحضور على الانسحاب.

وكــــان الاجــتــمــاع واحــــداً من 
اجــــتــــمــــاعــــات انـــتـــخـــابـــيـــة قــلــيــلــة 
عـــقـــدهـــا عــــــــودة داخــــــــل الـــوســـط 
الـــــيـــــهـــــودي، لـــحـــشـــد دعــــــم قـــوى 
السلام اليهودية له، على اعتبار 
أن الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمـــســـاواة، الــتــي يمثلها عــودة، 
حـــــزب يــــهــــودي عـــربـــي مــشــتــرك، 
يناضل ضد الاحتلال، ومن أجل 
القائم على مبدأ  الــعــادل  السلام 

«دولتان للشعبين».
وعــقــد الاجــتــمــاع دخـــل مقر 
الــجــبــهــة فــــي تــــل أبــــيــــب، وعــــرف 
مشاركة النائب ديفيد حنين الذي 
قـــرر عـــدم الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
المقبلة كي يفسح المجال لغيره، 
والـــدكـــتـــور عـــوفـــر كــســيــف الـــذي 
ســيــخــلــف حـــنـــين فــــي الــكــنــيــســت 

(البرلمان الإسرائيلي).
وبـــــــــــــدأ الاعــــــــــتــــــــــداء عــــنــــدمــــا 
دخــــــل عــــــدد مـــــن رجـــــــــالات حـــزب 
«يسرائيل بيتنا» وهــم يهتفون 

لــرئــيــســهــم أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
ويــــلــــوحــــون بــــأعــــلام إســـرائـــيـــل، 
وراحوا يصرخون «أنتم خونة» 
و«طابور خامس» و«حكم الإعدام 
للمخربين». وبــعــد ذلـــك، أخــذوا 
يــــشــــوشــــون عــــلــــى الــــخــــطــــابــــات، 
مطالبين عــودة وكسيف بإعلان 
الولاء لدولة إسرائيل، والالتزام 

بالإخلاص لها كدولة يهودية.
وأمــــــــــــام مـــــــحـــــــاولات هــــــؤلاء 
المــــعــــتــــديــــن الــــتــــخــــريــــبــــيــــة، قــــام 
الحاضرون والمنظمون بصدهم، 
ومحاولة إخراجهم مــن القاعة، 
لــــكــــنــــهــــم رفــــــــضــــــــوا وقـــــــــاومـــــــــوا، 
وأوضــــــحــــــوا أنــــهــــم لـــــن يـــتـــركـــوا 
بـــعـــد أن يــنــفــض  الاجــــتــــمــــاع إلا 
تماماً، وهــو ما نجم عنه صدام 
بين الطرفين، ووقوع إصابة بين 
الــعــرب، وقــد تدخلت  الناشطين 
الشرطة واعتقلت أحــد منظمي 
الاجتماع، بدعوى أنه ضرب أحد 
المهاجمين ودحرجه عن السلالم 

فهشم جمجمته.
وكان بين المعتدين من حزب 
ليبرمان رئيس تنظيم الشبيبة 
ديفيد ديفيديان، والمــديــر العام 
الــــســــابــــق لـــــــــــوزارة الاســـتـــيـــعـــاب 
ألــكــس كــوشــنــيــر، وعــضــو بلدية 
حيفا عن الحزب جيري كوهن. 
وحـــســـب كـــوشـــنـــيـــر، فـــقـــد تــوجــه 
مع بقية المهاجمين بشكوى إلى 

الــشــرطــة ضـــد الــعــنــف، وفــســروا 
بـــــالـــــقـــــول إن «هــــــذا  تــــصــــرفــــهــــم 
الــحــزب مــعــاد لإســرائــيــل، ونحن 
حــاولــنــا إعـــادتـــه إلــــى الـــصـــواب، 
عبر حضور الاجــتــمــاع الــذي تم 
بدعوة مفتوحة وإدارة نقاش حر 

مع قادته».
بــالمــقــابــل، أصـــــدرت الجبهة 
بياناً قالت فيه إن القادة الثلاثة 
مـــــن حـــــــزب لــــيــــبــــرمــــان «جـــــــــاؤوا 
بــــــهــــــدف الــــــتــــــخــــــريــــــب، وإثــــــــــــارة 
ضـــجـــة تـــســـاعـــدهـــم فــــي المــعــركــة 
الانــتــخــابــيــة، خــصــوصــاً أن هــذا 
الحزب بات يخشى من السقوط 
فــي الانــتــخــابــات، والاخــتــفــاء من 

الساحة السياسية».
وقــــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــــــــــودة إن 
«الــــيــــمــــين فـــــي إســــرائــــيــــل اعـــتـــاد 
الــتــرويــج لــلــعــداء لــلــعــرب، وبــنــاء 
دعــــــايــــــتــــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة عـــلـــى 
الــتــحــريــض الــعــنــصــري، وهـــم لا 
يــطــيــقــون رؤيــتــنــا ونـــحـــن نصل 
إلــى مواطنين يــهــود، لأن وجــود 
أي نشاط يهودي - عربي يدمر 
مــــشــــروعــــهــــم الـــــحـــــربـــــي، لــكــنــنــا 
ســنــواصــل مــن جهتنا جــهــودنــا 
لــــلــــوصــــول إلــــــى أكــــبــــر عــــــدد مــن 
المـــــواطـــــنـــــين الـــــيـــــهـــــود لـــلـــتـــأثـــيـــر 
عليهم، وتجنيدهم إلى جانبنا 
فــي المعركة ضــد الاحــتــلال، ومن 

أجل السلام».

مسؤول إسرائيلي يحذر من «تجسس صيني» 
على المشروعات الاستراتيجية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد يأس السلطات العسكرية 
والاســتــخــبــاريــة الإســرائــيــلــيــة من 
إطلاق تحذيراتها في الاجتماعات 
المـــغـــلـــقـــة، ضــــد نـــشـــاط الـــشـــركـــات 
الــصــيــنــيــة وتــســلــمــهــا مــشــروعــات 
كبيرة واستراتيجية في إسرائيل، 
قررت رفع درجة هذه التحذيرات 
الــبــحــريــة  بـــالـــتـــأكـــيـــد أن «ســــــلاح 
الإســــرائــــيــــلــــي ســـيـــكـــون خــاضــعــا 
الــصــيــنــي فــي غضون  للتجسس 

سنتين».
وتولى مهمة التعبير العلني 
عـــــــن قـــــلـــــق الأوســـــــــــــــاط الأمـــــنـــــيـــــة، 
المـــــســـــؤول الأمـــــنـــــي الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــكـــبـــيـــر الــــســــابــــق، الـــبـــروفـــســـور 
شـــــاؤول حـــوريـــف. فــقــال إن قـــرار 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــرئــاســة 
بنيامين نتنياهو، منح الشركات 
الــصــيــنــيــة الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
تــــصــــاريــــح اســـتـــثـــمـــار فـــــي أمـــــور 
اســتــراتــيــجــيــة، مــثــل بــنــاء وإدارة 
ميناء حيفا، هو قــرار اقتصادي 
بـــــحـــــت خــــــــــال مــــــــن الـــــحـــــســـــابـــــات 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة ويلحق 
ضــــررا اســتــراتــيــجــيــا بــإســرائــيــل. 
وأضــــــــاف حـــــوريـــــف، فــــي مــقــابــلــة 
معه نشرتها صحيفة «يديعوت 
أحــــرونــــوت»، أمـــس الــجــمــعــة، أنــه 

مــع الانــتــهــاء مــن مــشــروع الميناء، 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢١، سيستطيع 
الصينيون التجسس على سلاح 
أقــرب نقطة مراقبة،  البحرية مــن 

إن أرادوا.
قــــاعــــدة ســـلاح  المـــــعـــــروف أن 
الــبــحــريــة المـــركـــزيـــة فـــي الــجــيــش 
الإسرائيلي تقع بمحاذاة ميناء 
حـــيـــفـــا المـــــــدنـــــــي، الـــــــــذي تـــتـــولـــى 
الصين تجديده وإدارته. وحسب 
حوريف، فإنه «يتعين على قائد 
بــارجــة صـــواريـــخ أو غــواصــة أن 
يــعــلــم أن جـــهـــات أجــنــبــيــة تقطن 
بجوار قاعدته وبإمكان عناصرها 
أن يطلعوا على أي عمل يقوم به، 
خــصــوصــا فـــي المـــجـــال الإلــكــتــرو 
مـــغـــنـــاطـــيـــســـي. وإذا خـــرجـــت   -
قــطــعــة بــحــريــة مـــن مــيــنــاء حيفا 
إلــى عمق البحر مــن أجــل إجــراء 
تجربة على صاروخ جديد، على 
سبيل المــثــال، فــإن الصينيين إذا 
أرادوا ذلك، فبإمكانهم معرفة ما 
الــقــطــعــة البحرية  ستفعله هـــذه 
بــالــضــبــط. وعــلــى هـــذا الــقــائــد أن 
يفهم جيدا أنه قبل الخروج إلى 
الــبــحــر، تــوجــد خـــطـــوات أخــــرى، 
لوجيستية وغيرها، التي تمكّن 
من يوجد هناك ولديه الوسائل 
بــجــوارك أن يحصل  الصحيحة 
بــســهــولــة أكـــبـــر عــلــى مــعــلــومــات 

حول طبيعة العملية التي تنوي 
تنفيذها».

وحــــــوريــــــف، هـــــو عـــمـــيـــد فــي 
جـــيـــش الاحـــتـــيـــاط الإســـرائـــيـــلـــي، 
وقد تولى مناصب أمنية رفيعة، 
بينها رئيس لجنة الطاقة الذرية، 
قــائــد  حـــتـــى عـــــام ٢٠١٥، ونــــائــــب 
ســــلاح الــبــحــريــة، وقـــائـــد «ســريــة 
الغواصات» ومدير مشروع بناء 
الغواصات الجديدة التي اشترتها 
إسرائيل من ألمانيا، والتي تردد 
أنها غواصات قــادرة على إطلاق 
صواريخ نووية. ويرأس حوريف 
حاليا «مــركــز الأبــحــاث السياسة 
والاســتــراتــيــجــيــة الـــبـــحـــريـــة» في 

جامعة حيفا.
ومــمــا قــالــه فــي المــقــابــلــة، إنــه 
«فــي حــال استعد ســلاح البحرية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
سرية، فإنها لن تكون مفاجئة». 
ولفت النظر إلى أن «الأميركيين، 
حلفاءنا الأساسيين، يقولون لنا 
لــهــم تهديد  بــالــنــســبــة  الــصــين  إن 
استراتيجي مــركــزي، وإســرائــيــل 
لا يــمــكــنــهــا الـــجـــلـــوس هـــنـــا عــلــى 
الجدار. ولا يمكنك أن تمنح شركة 
صينية حكومية صلاحية تشغيل 
ميناء، الذي هو بنية تحتية بالغة 
الـــتـــشـــاور مع  الأهـــمـــيـــة، مـــن دون 

الإدارة الأميركية».

نتنياهو يفجر {أزمات دبلوماسية} في وارسو 
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد أن كـــان رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
قــــد بـــنـــى عـــلـــى مـــؤتـــمـــر وارســـــــو، 
وقمة «فيسغراد» أن تعيناه على 
خصومه في معركته الانتخابية، 
يــبــدو أن الأمــــور انقلبت عليه إذ 
دخــل في عــدة أزمــات دبلوماسية 
مــــع الـــحـــكـــومـــة الـــبـــولـــنـــديـــة ومـــع 

المشاركين في مؤتمر وارسو.
فقد اتــضــح أولا أن نتنياهو 
ســـــرب شـــريـــطـــا مــــصــــورا لــوقــائــع 
{جـــلـــســـات ســـريـــة} فـــي المـــؤتـــمـــر،. 
ثـــم أطـــلـــق تــصــريــحــا قــــال فــيــه إن 
«بـــولـــنـــديـــين شـــــاركـــــوا فــــي إبـــــادة 
اليهود في زمن النازية» وأضاف 

متبجحا: «هـــا أنـــا أقـــول ذلـــك من 
دون أن أخـــشـــى مــــن مــحــاكــمــتــي 
على أقوالي»، مشيرا إلى الجهود 
المثمرة التي بذلها لتغيير القانون 
البولندي المتعلق بهذا الموضوع، 

في السنة الماضية.
وقـــــــــــد أعـــــــــــــرب الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المشاركين في مؤتمر وارســو عن 
انزعاجهم من تصرف نتنياهو، 
واعــــتــــبــــره الـــبـــعـــض «صــبــيــانــيــا» 
و«استفزازيا». فيما ثــارت ثائرة 
الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــين عـــــلـــــى تـــصـــريـــحـــه 
بــخــصــوصــهــم. وصـــــدر بـــيـــان عن 
حــكــومــة وارســــو يــقــول إن رئيس 
الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة، مــاتــيــوش 
مـــــورافـــــيـــــســـــكـــــي، يــــــــــدرس إلــــغــــاء 
مشاركته في قمة «فيسغراد» التي 

المــقــرر أن تعقد فــي إسرائيل،  مــن 
يـــــوم الاثــــنــــين المـــقـــبـــل، بــمــشــاركــة 
رؤساء كل من هنغاريا والتشيك 
وســلــوفــاكــيــا. فــيــمــا دعـــا الــرئــيــس 
البولندي، أندريه دودا، مباشرة 
إلــى إلــغــاء هــذه القمة فــي القدس 
(الــــغــــربــــيــــة)، مـــبـــديـــا اســــتــــعــــداده 
لـــعـــقـــدهـــا فـــــي وارســــــــــــو. كــــمــــا تــم 
اســتــدعــاء الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة 
آنـــــا آزاري، أمـــس  لـــــدى وارســــــــو، 
الــجــمــعــة، إلـــى جــلــســة تــوبــيــخ في 
وزارة الخارجية البولندية، بينما 
كانت في المطار في طريق عودتها 

إلى إسرائيل.
وحـــــاولـــــت الـــســـفـــيـــرة تــبــريــر 
تــصــريــح نــتــنــيــاهــو بـــالـــقـــول بــأن 
الصحافة البولندية أخــطــأت في 

الـــتـــرجـــمـــة. وأنــــــه فــــي حــــين قـــالـــوا 
بأنه تحدث عن «الأمــة البولندية 
ارتكبت جرائم ضد اليهود»، فإن 
ما قاله نتنياهو هو: «بولنديون 

تعاونوا مع النازيين».
وكـــان نتنياهو قــد أثـــار أزمــة 
مــع الــبــولــنــديــين فــي شــهــر يونيو 
(حزيران) السنة الماضية، عندما 
هاجم مشروع قانون محلي ينص 
عــلــى فـــرض عــقــوبــة الــســجــن على 
من يلمحون إلى أن بولندا كانت 
متواطئة في الجرائم النازية ضد 
اليهود. وفي حينه أثارت إسرائيل 
ضجة كبيرة ضد القانون وجندت 
إليها الولايات المتحدة. وبضغط 
مــنــهــا تــراجــع الــيــمــين الــحــاكــم في 
وارســــــو عـــن مــوقــفــه وحـــــذف بند 

الــقــانــون. وقد  عقوبة السجن مــن 
صــوت البرلمان البولندي مجبرا 
عــلــى الـــقـــانـــون فـــي جــلــســة طــارئــة 
له، وصــادق الرئيس دودا، وسط 

انتقادات شديدة على ذلك.
ومــنــذ ذلـــك الــوقــت، عـــاد قــادة 
الــيــمــين فــي الــبــلــديــن إلـــى تحسين 
ــــــعــــــلاقــــــات بـــيـــنـــهـــمـــا  وتــــــعــــــزيــــــز ال
والـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عـــــدة اتــفــاقــيــات 
جـــــديـــــدة لـــلـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي 
والأمـــــنـــــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. وتـــم 
اخــتــيــار وارســــو للمؤتمر بفضل 
الــــتــــطــــور الإيــــجــــابــــي لـــلـــعـــلاقـــات. 
لــكــن الــتــصــريــح أعــــاد الأزمـــــة بين 
أنــه سبقتها  البلدين، خصوصا 
حــــادثــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة أخــــــرى فــي 
اليوم الأخير من مؤتمر وارســو. 

فقد تــأخــر نتنياهو عــن اجتماع 
مع الرئيس البولندي لمدة ساعة 
كاملة، على هامش المؤتمر، مع أنه 

هو الذي طلب اللقاء.
ونقل صحافيون إسرائيليون 
من وارســو على ألسنة مسؤولين 
بــــولــــنــــديــــين أنـــــهـــــم يـــــــدركـــــــون أن 
تصريحات نتنياهو قيلت بروح 
أجــــواء الانــتــخــابــات فــي إســرائــيــل 

وأن هذا لا يعجبهم.
الـــجـــديـــر ذكــــــره أن نــتــنــيــاهــو 
اتــــه مــع  يـــبـــنـــي كـــثـــيـــرا عـــلـــى لــــقــــاء
زعــــمــــاء الـــعـــالـــم أن تـــســـاعـــده فــي 
معركته الانتخابية. ففي الوقت 
الـــــذي يــســعــى فــيــه خــصــومــه إلــى 
مــحــاربــتــه بسبب مــلــفــات الفساد 
المـــفـــتـــوحـــة ضــــــده فـــــي الـــشـــرطـــة، 

وبــســبــب ســيــاســاتــه الــفــاشــلــة في 
عدة مجالات مثل سماحه لإدخال 
الــنــقــود الــقــطــريــة إلـــى حــمــاس في 
قـــطـــاع غـــــزة، يـــحـــاول هـــو صــدهــم 
بــإظــهــار نــجــاحــاتــه عــلــى الــســاحــة 
الخارجية. وقد رتب لقاء قمة مع 
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
ولقاء آخر مع الرئيس الأميركي، 
دونالد ترمب، فضلا عن لقاءاته 
في وارسو ولقاء قمة فيسغراد في 
القدس الغربية، واستقبال رئيس 
النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، 

ورئيس ليبيريا، جورج ويا.
المــــــــــعــــــــــروف أن مــــجــــمــــوعــــة 
فيسغراد تضم أربع دول في وسط 
أوروبا تعارض مركبات كثيرة في 
الــداخــلــيــة والخارجية  السياسة 

لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــــي. ويـــعـــمـــل 
نتنياهو على ترسيخ العلاقات 
مـــع دول هــــذه المــجــمــوعــة، وذلـــك 
لاســتــغــلالــهــا كـــرافـــعـــة مــعــارضــة 
لــقــرارات الاتــحــاد الأوروبــــي ضد 
إسرائيل، وخاصة ما يتصل منها 
بالاحتلال والاستيطان وحقوق 
الشعب الفلسطيني، إضافة إلى 
إيــــران. وكــانــت قمة فيسغراد قد 
استضافت نتنياهو، قبل نحو 
ســــنــــة ونـــــصـــــف، فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــهــنــغــاريــة، بـــودابـــســـت. وخـــلال 
الاجتماع تسربت مقاطع واسعة 
أقــوال لنتنياهو  منه، وبضمنها 
تـــتـــعـــاون  لــــم  أنــــــه «إذا  تــتــضــمــن 
أوروبــــــــــا مـــــع إســــرائــــيــــل فـــســـوف 

تنهار».

فلسطين
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رئيس الحكومة المغربية 
يدعو إلى خطة لمكافحة الفساد

الرباط: «الشرق الأوسط»

أكد سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة المغربية، أن 
تـــحـــســـن تـــرتـــيـــب المــــغــــرب فــي 
الــفــســاد رافقته  مــؤشــر إدراك 
إنـــجـــازات ونــتــائــج ملموسة، 
«لكننا نؤمن أن ذلك لا يكفي، 
ونطمح للمزيد، وإلــى إطلاق 
ديــنــامــيــة مجتمعية واســعــة، 
تـــحـــقـــق إنـــــــجـــــــازات مــتــتــالــيــة 
مـــــطـــــردة، تـــصـــل آثـــــارهـــــا إلـــى 
المـــــواطـــــن والمـــــقـــــاولـــــة»، وذلــــك 
حــســب تــقــريــر أوردتــــــه وكــالــة 

الأنباء الألمانية أمس.
وفـــــــي اجـــــتـــــمـــــاع الـــلـــجـــنـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد، 
التي تتكون من تمثيلية عدة 
وزارات ومؤسسات دستورية 
وهــــيــــئــــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
المنعقد أمس الجمعة، أوضح 
رئيس الحكومة أن المغرب ما 
زال بحاجة إلى إحداث قطيعة 
مــع أجـــواء التوجس والريبة، 
وإحــــــــلال الـــثـــقـــة والـــشـــفـــافـــيـــة، 
وفي حاجة إلى تقليص الهوة 
بـــين الــتــطــلــعــات والإنــــجــــازات 
والآثـــــــار والإدراك، مـــبـــرزا أن 
المملكة المغربية حققت تقدما 
في مجال محاربة الفساد. إلا 
أن مــكــافــحــة الــفــســاد «تــحــتــاج 
إلــى مــزيــد مــن المــجــهــودات من 
الــجــهــات المعنية،  قــبــل جميع 
على اعتبار أن ورش مكافحة 
الفساد عمل وطني جامع، ولا 
يهم جهة دون أخرى»، حسب 

تعبيره.
مــــن جـــهـــتـــه شــــــدد مــحــمــد 
بن عبد القادر، الوزير المكلف 
والـــوظـــيـــفـــة  الإدارة  إصـــــــلاح 
الـــعـــمـــل جـــار  الـــعـــمـــومـــيـــة، أن 
لتعزيز قيم النزاهة والشفافية 
الــوطــنــي،  المــرفــق الإداري  فــي 
مــــــبــــــرزا أن هـــــنـــــاك عــــمــــل مــن 
أجــل وضــع الــبــرامــج الخاصة 
بــــمــــكــــافــــحــــة الــــــفــــــســــــاد، وفـــــق 

استراتيجية وطنية واضحة 
المعالم. يشار إلى أن المصادقة 
على الاستراتيجية الوطنية 
لمكافحة الفساد في المغرب تم 

عام ٢٠١٥.
فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، جـــدد 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة 
الــديــن العثماني رفض  سعد 
المملكة المغربية تدخل الاتحاد 
الأفريقي في قضية «الصحراء 

المغربية» على حد وصفه.
واعــتــبــر رئــيــس الحكومة 
في اجتماع مجلس الحكومة 
أن الــتــدخــل مـــن قــبــل الاتــحــاد 
الأفــريــقــي «غــيــر مــمــكــن وغــيــر 
معقول، لا سياسيا ولا عمليا؛ 
لأن بـــعـــض أعــــضــــاء الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي أطــــراف فــي الــنــزاع، 
فكيف يمكن أن يكونوا طرفا 

وحكما في الآن نفسه؟».
كـــــــمـــــــا أوضـــــــــــــــــح رئـــــيـــــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة أن حـــــــل قـــضـــيـــة 
«الـــــصـــــحـــــراء المــــغــــربــــيــــة» مــن 
اختصاص الأمم المتحدة، وأن 
الاتحاد الأفريقي «لا يمكن أن 
يــكــون إلا مــســانــدا للمسلسل 
الأممي، فهذه معركة قانونية 
وسياسية، حسمت لصالح ما 
كان يدافع عنه دائما المغرب، 
فـــي كـــون حـــل الـــنـــزاع المفتعل 
الــــذي طـــال أمــــده، لا يــمــكــن أن 
يتم إلا في إطار الأمم المتحدة، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد عـــلـــى مــســتــوى 
مـــجـــلـــس الأمــــــــــن، وبـــــقـــــراراتـــــه 

وبإشراف الأمين العام».
إلـــــــــى أن رئــــيــــس  يــــــشــــــار 
الــــحــــكــــومــــة حــــضــــر بــتــكــلــيــف 
مــن الــعــاهــل المــغــربــي اجتماع 
الـــــدورة ٣٢ الــعــاديــة لــلاتــحــاد 
الــتــي احتضنتها  الأفـــريـــقـــي، 
يـــومـــي ١٠ و١١  أبـــابـــا  أديـــــس 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــــجـــــاري، 
والتي انتهت لأول مــرة بعدم 
إشـــارة مجلس السلم والأمــن 
التابع للاتحاد في تقريره إلى 

هذه القضية.

وزارة الخارجية الأميركية تدعو إلى ترتيب أمني مقبول يضمن استئناف إنتاج النفط

«الوفاق»... وميليشيات طرابلس تنتقد العمليات في الجنوب حكومة الشرق تجدد مقاطعتها لـ
القاهرة: خالد محمود

بينما بدأ فائز السراج، رئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
زيــــــارة إلــــى ألمـــانـــيـــا لــلــمــشــاركــة في 
مــــؤتــــمــــر مـــيـــونـــيـــخ لـــــلأمـــــن، الـــــذي 
يشارك في أعماله نحو ٤٠ رئيس 
دولة وحكومة، وعدد من مسؤولي 
المنظمات الدولية. جددت الحكومة 
المـــــــــوازيـــــــــة لـــــــه فـــــــي شـــــــــرق الـــــبـــــلاد 
مقاطعتها العلنية له. وتزامن ذلك 
مع دخــول إدارة الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عـــلـــى خــــط الأزمـــــة 
الــراهــنــة فــي جــنــوب لــيــبــيــا، بعدما 
الـــخـــارجـــيـــة أول من  عـــبـــرت وزارة 
أمــس عــن شعور الــولايــات المتحدة 
بالقلق من التوترات المستمرة في 

جنوب ليبيا.
الله الثني، رئيس  وطلب عبد 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة الــتــي لا تحظى 
بالاعتراف الدولي في شرق ليبيا، 
مـــن جــمــيــع الــهــيــئــات والمــؤســســات 
الــتــابــعــة لـــه، عـــدم الــتــعــامــل مــع «أي 
منتحل لأي صفة رسمية بالدولة 
الــتــعــاون مع  الــلــيــبــيــة»، معتبرا أن 
المجلس الرئاسي لحكومة السراج 
الـــــذي لـــم يــمــنــح الــثــقــة مـــن مجلس 
الـــــنـــــواب: «يـــعـــد مــخــالــفــة صـــارخـــة 
لــلــمــواثــيــق والأعـــــــراف الــدســتــوريــة 

والقانونية».
وأضـــــــــاف الـــثـــنـــي فـــــي رســـالـــة 
نــــشــــرتــــهــــا الــــصــــفــــحــــة الــــرســــمــــيــــة 
لــحــكــومــتــه عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي «فـــيـــســـبـــوك»: «يــطــلــب 
مــنــكــم عــــدم الــتــعــامــل مـــع الــجــهــات 
كــافــة، الــتــابــعــة لمــا يــســمــى المجلس 
الرئاسي، أو استقبال أي شخصية 
التابعة  الــصــفــات  تحمل صــفــة مــن 
لــه داخـــل حـــدود سيطرة الحكومة 
الــلــيــبــيــة المـــؤقـــتـــة، الــتــابــعــة لمجلس 

النواب الليبي».
فــي غــضــون ذلــــك، قــالــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــيــان 
صحافي لها، مساء أول من أمس، 
على لسان روبـــرت بالادينو نائب 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـمـــهـــا، إن 

الراهنة في جنوب ليبيا  التوترات 
«تــــهــــدد بــــإغــــلاق الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الليبيين  الحيوية، وحرمان جميع 

من الموارد الاقتصادية الحيوية».
ودعت الــوزارة جميع الأطراف 
إلى وضع ترتيب أمني مقبول بشكل 
متبادل، يضمن سلامة عمال شركة 
النفط الوطنية، ويسمح باستئناف 
إنــتــاج النفط فــي حقل الــشــرارة في 
أقـــــرب وقــــت مــمــكــن لــصــالــح جميع 

الليبيين.
وبعدما رأت أن منشآت النفط 
الليبية وإنــتــاجــهــا ودخــلــهــا يعود 
أكـــدت مجددا  الليبي،  إلــى الشعب 
أنــــــه «يــــجــــب الــــســــمــــاح لــلــمــؤســســة 
الوطنية للنفط باستئناف عملها 
دون عوائق، وأن تظل هــذه المــوارد 
الحيوية في ليبيا تحت السيطرة 
الــحــصــريــة لــلــمــؤســســة، والـــرقـــابـــة 

الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، 
على النحو المبين في قرارات مجلس 

الأمن الدولي».
وطـــبـــقـــا لـــلـــبـــيـــان، فـــقـــد أكـــــدت 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــــــن جــــديــــد 
الــذي لا يتزعزع بجميع  «التزامها 
الليبيين فــي حربنا المشتركة ضد 
الإرهـــــــــــــاب»، وقـــــالـــــت إنــــهــــا تـــرحـــب 
بالجهود الجارية لضمان حرمان 
تنظيمي «داعـــش» و«الــقــاعــدة» من 
الحصول على ملاذات آمنة جنوب 

ليبيا.
وأضاف البيان موضحا: «مع 
ذلـــك مــا زلــنــا مــلــتــزمــين بــاســتــخــدام 
كــل الــوســائــل لــزيــادة الضغط على 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، بــنــاء على 
طــــلــــب حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي 

وبالتنسيق معها».
مــن جهة ثانية، انتقدت «قــوة 

حماية طرابلس»، الموالية لحكومة 
الــــســــراج فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
الـــتـــي تشنها  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
قــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
بــقــيــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، في 
جنوب البلاد. وقالت في بيان لها 
أول مــن أمــــس: «نــؤكــد اســتــنــكــارنــا 
التام للعملية التي يقوم بها (حفتر) 
فـــي الـــجـــنـــوب، والـــتـــي زعـــمـــت أنــهــا 
تــســعــى لــتــدمــيــر مــقــدراتــه وثــرواتــه 

ونسيجه الاجتماعي».
وبعدما أعلنت رفضها لمشروع 
حــفــتــر، الـــــذي زعـــمـــت أنــــه «يــســعــى 
إلــى السلطة بدماء أبناء  للوصول 
هـــذا الـــوطـــن، وبــتــمــويــل مــن أجــنــدة 
خــــارجــــيــــة لا تـــســـعـــى لاســــتــــقــــراره 
ورخــــــائــــــه»، أكــــــدت الــــقــــوة المــشــكــلــة 
مــــــن أربـــــــــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــســلــحــة 
«اســـــتـــــعـــــدادهـــــا الــــــتــــــام لــــلــــوقــــوف، 

والـــــتـــــصـــــدي لمـــــن يـــــحـــــاول زعــــزعــــة 
واستقرار البلاد».

كــــمــــا جـــــــــددت رفــــضــــهــــا الــــتــــام 
لــــــعــــــســــــكــــــرة الـــــــــــدولـــــــــــة وتــــمــــجــــيــــد 
الأشـــــخـــــاص، الــــذيــــن يـــســـعـــون إلـــى 
الحكم، ودعت إلى إجراء «انتخابات 
حرة نزيهة، تعبر عن إرادة الشعب 
لتحقيق مطالبه بالعيش الكريم، 

وبناء دولة القانون والمؤسسات».
إلى ذلك، أعلنت مفوضية الأمم 
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 
إلــى النيجر،  عــن نقل ١٥٩ إريتريا 
بينما قالت بعثة الأمم المتحدة في 
ليبيا إن عدد اللاجئين والمهاجرين 
فـــي مـــراكـــز الإيـــــواء فـــي الـــبـــلاد بــات 

يتجاوز ٦ آلاف شخص.
وقــــــال بـــيـــان لمــكــتــب مــفــوضــيــة 
اللاجئين في ليبيا، أول من أمس، إن 
«١٥٩ لاجئا من إريتريا نقلوا بأمان 

بعد احتجازهم منذ عدة أشهر في 
لــيــبــيــا»، مــوضــحــا أنـــهـــم «صـــعـــدوا 
ا عن 

ً
إلى الطائرة للمرة الأولى بحث

الأمان في النيجر».
وقــدرت البعثة الأممية وجود 
٦٢٠٥ لاجئين ومهاجرين في مراكز 
الإيــــواء فــي ليبيا، منهم ٤٣٢٧ من 
الأشخاص المشمولين باختصاص 
المفوضية السامية لــلأمــم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، احـــتـــجـــزت 
جــمــاعــة ليبية مسلحة فــي مدينة 
الــــزاويــــة ١٤ عـــامـــلا مـــن المــواطــنــين 
إيــقــاف ليبي  التونسيين، ردا على 
في تونس، حسب تصريح لرئيس 
المرصد التونسي لحقوق الإنسان 

مصطفى عبد الكبير.
وقــال عبد الكبير في تصريح 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، أمـــس، إن 
العمال التونسيين جرى احتجازهم، 
عــلــى خــلــفــيــة إيـــقـــاف مـــواطـــن ليبي 
الـــتـــونـــســـي، تتعلق  الــــتــــراب  داخـــــل 
بـــدعـــوى قــضــائــيــة صــــــادرة بــحــقــه، 
وفــيــهــا أحــكــام بــالــســجــن. ومـــن بين 
الموقوفين ١٢ عاملا بمصفاة نفط، 

واثنين من «عمال الحضائر».
وأوضـــــــح عـــبـــد الـــكـــبـــيـــر، وهـــو 
ناشط مــعــروف بمدينة بــن قــردان، 
الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــلــيــبــيــة، أن 
«السلطات التونسية أخــذت علما 
بـــــذلـــــك، وهــــــي تــــقــــوم بــــاتــــصــــالات. 
ومـــن جهتنا نــقــوم بــالــتــواصــل مع 
مــســؤولــين وشخصيات سياسية، 
ووجهاء القبائل في ليبيا للتوصل 
إلــــــى حـــــل مـــــن أجــــــل إطـــــــلاق ســـــراح 

المواطنين التونسيين».
وقـــال عبد الكبير: «هـــذا واقــع 
ليبيا اليومي. عمليات الاحتجاز 
والاختطاف تحصل بين المواطنين 
الــلــيــبــيــين أنـــفـــســـهـــم. لــيــبــيــا الـــيـــوم 
تحتاج إلى عمل كبير لعودة الدولة 
والقانون... ونحن نرفض أن تكون 
هناك مقايضة مع دولة ذات سيادة 
وبــوجــود قضاء مستقل. علاقاتنا 
ممتازة مع ليبيا ونأمل في التوصل 

إلى حل».

عنصران من القوات التابعة للمشير حفتر وسط مدينة سبها أكبر مدن الجنوب الليبي (أ.ف.ب)

 سياسياً في تونس
ً
قانون للطوارئ يفجر جدلا

تونس: المنجي السعيداني

خلف مشروع قانون جديد 
ينظم حالة الطوارئ في تونس 
جــدلاً سياسياً وحقوقياً كبيراً، 
بـــســـبـــب مـــــا اعــــتــــبــــرتــــه شـــريـــحـــة 
واســعــة مــن المــواطــنــين «تــهــديــداً 
للحقوق والــحــريــات»، ورأت في 
اتــــــه الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي  إجــــــراء
الحكومية  لــلــســلــطــات  يمنحها 
التونسي»،  للدستور  «مخالفة 
داعية إلى ضرورة الحصول على 
أحكام قضائية قبل إقرار الإقامة 
الإجــــــبــــــاريــــــة عــــلــــى الأشـــــخـــــاص 
المــتــهــمــين  مـــــنـــــازل  أو مــــداهــــمــــة 

وتفتيشها.
ويــحــافــظ الــقــانــون الــجــديــد 
المــــنــــظــــم لــــحــــالــــة الـــــــطـــــــوارئ فــي 
تــــونــــس عـــلـــى مــــبــــدأ «حــــظــــر أي 
تـــرى فيها  إضـــــراب أو تــظــاهــرة 
السلطات تهديداً للنظام العام، 
وفرض الإقامة الجبرية على أي 
شــخــص يعتبر نــشــاطــه خطيراً 
عــلــى الأمـــــن والـــنـــظـــام الــعــامــين، 
وحــــظــــر الـــتـــجـــمـــعـــات الــــتــــي مــن 
شــأنــهــا الإخـــــلال بـــالأمـــن»، وهــو 
مـــا اعــتــبــرتــه مــنــظــمــات حقوقية 
كثيرة تهديداً متواصلاً للحقوق 

والحريات.
وقال ناجي البغوري، نقيب 
«الشرق  الصحافيين التونسيين لـ
الأوسط»، إن هذا القانون الجديد 
يُـــــعـــــدّ «مــــقــــدمــــة لـــنـــســـف المـــســـار 
الديمقراطي في تونس... ويمكن 
اعـــتـــبـــاره مـــدخـــلاً لانـــقـــلاب نــاعــم 
على الحقوق والحريات»، مشيراً 

إلـــــى مـــحـــاولـــة بـــعـــض الأطـــــــراف 
السياسية والأمنية «العودة إلى 
حكم تونس بقبضة من حديد».

د في هذا السياق على  وشدَّ
أن مــــدة إعـــــلان حـــالـــة الـــطـــوارئ 
«طويلة جـــداً»، إذ نــص القانون 
الــجــديــد عــلــى أنــهــا تــقــدر بثلاثة 
أشـــــهـــــر، قـــابـــلـــة لـــلـــتـــجـــديـــد مـــرة 

واحدة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد مــــنــــذر 
الشارني عضو المنظمة التونسية 
لمـــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب (مــنــظــمــة 
حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة)، أن مــشــروع 
القانون الجديد «منح المؤسسة 
العسكرية إمكانية التدخل، وهو 
ما يهدد الحريات، كما نص على 
الإقـــامـــة الإجـــبـــاريـــة لــلأشــخــاص 
المــتــهــمــين بــخــرق الــنــظــام الــعــام، 
فــي حــين أن الأمــــر يتطلب قـــراراً 
قــضــائــيــاً وجــوبــيــاً قــبــل تــحــديــد 
حــريــة تــنــقــل الأشــــخــــاص»، على 

حد قوله.
يُـــذكـــر أن مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايــــتــــس ووتــــــــش» انــــتــــقــــدت فــي 
مــنــاســبــات كــثــيــرة فــــرض حــالــة 
الــطــوارئ فــي تــونــس، وقــالــت إن 
هــذا الــوضــع لا يجب أن يقوض 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان، وألا يــعــطــي 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــونــــســــيــــة الـــحـــق 
فـــي هــضــم الــحــقــوق والــحــريــات 

الأساسية.
وخــــضــــعــــت تـــــونـــــس لـــحـــالـــة 
الــطــوارئ منذ ١٤ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١١، في أعقاب الثورة 
التي أطاحت بالرئيس السابق 
زين العابدين بن علي، واستمرت 

حتى مــارس (آذار) ٢٠١٤. وبعد 
الهجوم الإرهابي الذي تعرضت 
لـــه حــافــلــة الأمــــن الــرئــاســي قــرب 
فــــــي ٢٤ مــن  الــــعــــاصــــمــــة  وســـــــط 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، 
والــــذي خــلــف ١٢ قــتــيــلاً، فرضت 
تـــونـــس حـــالـــة الــــطــــوارئ بصفة 
مــتــواصــلــة، بــحــجــة الــتــهــديــدات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تـــؤكـــد أنـــهـــا ما 

زالت متواصلة حتى الآن.
عـــلـــى صــعــيــد غـــيـــر مــتــصــل، 
جمدت الهيئة السياسية لحزب 

النداء، التي يترأسها حافظ قائد 
السبسي نجل الرئيس الحالي، 
عــضــويــة رضــــا بــلــحــاج المــنــســق 
الـــعـــام لــلــحــزب، وذلــــك بــعــد أيـــام 
اقــتــراح بلحاج قيادة  قليلة مــن 
إلــى حــين عقد  جماعية للحزب، 
المــقــرر بداية  المؤتمر الانتخابي 

شهر مارس المقبل.
ورداً عــلــى هــــذا الــــقــــرار، قــال 
بـــلـــحـــاج إن الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
التي اتخذته «غير شرعية لأنها 
لم تنبثق عن مؤتمر انتخابي، 

ولــيــس مــن حقها اتــخــاذ قـــرارات 
بـــهـــذا الـــحـــجـــم»، مــــؤكــــداً أنـــــه لــن 

يتجاوب مع قرار هذه الهيئة.
وأضاف بلحاج في تصريح 
إعلامي أنه عاد إلى حزب النداء 
من أجل «تنظيم مؤتمر انتخابي 
ديمقراطي وشفاف»، في إشارة 
إلـــــــــى مـــــحـــــاولـــــة تـــــــوريـــــــث نـــجـــل 
الرئيس قيادة أحد أكبر الأحزاب 
الــتــي قد  السياسية فــي تــونــس، 

د له الوصول إلى السلطة. تمهِّ
وكـــانـــت الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 

لــحــزب الـــنـــداء قــد رفــضــت دعــوة 
إلــــى تشكيل  الــتــنــفــيــذي  المــكــتــب 
لـــجـــنـــة تـــتـــولـــى اتــــخــــاذ المــــواقــــف 
الرسمية للحزب من كل الأحداث 
الــرؤوف  السياسية، واتهم عبد 
الــــخــــمــــاســــي، قـــــيـــــادي «الـــــنـــــداء» 
المقرب من حافظ قائد السبسي، 
الــذي عاد  القيادي رضــا بلحاج 
إلى حزب «النداء» بعد مغادرته 
وتــشــكــيــل حــــزب «حـــركـــة تــونــس 
أولاً»، بــمــحــاولــة الانـــقـــلاب على 

القيادات السياسية الحالية.

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مصافحا الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه بباريس أمس (إ.ب.أ)

مجلس المنافسة المغربي ينتقد 
سعي الحكومة لتحرير سوق المحروقات 

الدار البيضاء: لحسن مقنع

وجه مجلس المنافسة المغربي، 
وهـــــو هــيــئــة دســـتـــوريـــة مــســتــقــلــة، 
لــقــيــادة الحكومة  انــتــقــادات لاذعـــة 
الـــســـابـــقـــة لــعــمــلــيــة تـــحـــريـــر ســـوق 
المحروقات بالمغرب، وأعلن عن فتح 
تحقيق حول الممارسات التجارية 
لــــلــــشــــركــــات الـــنـــفـــطـــيـــة وهـــــوامـــــش 
أربــاحــهــا مــنــذ تــحــريــر الـــســـوق في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٥.
وجـــــاءت هـــذه الانـــتـــقـــادات في 
ســيــاق جــــواب المــجــلــس عــلــى طلب 
الحكومة الحالية رأيــه في قرارها 
الـــقـــاضـــي بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى تــســقــيــف 
الـــشـــركـــات النفطية  هـــوامـــش ربــــح 
والـــــعـــــودة إلـــــى تـــحـــديـــد الأســــعــــار. 
الــحــكــومــة الحالية  فـــإن  ولـــلإشـــارة 
طرحت إمكانية اتخاذ هذه التدابير 
في سياق الجدل الدائر في المغرب 
حول استفادة الشركات النفطية من 
التحرير وتحقيقها لأرباح ضخمة 

على حساب المستهلكين.
وانــــتــــقــــد المــــجــــلــــس، فـــــي لـــقـــاء 
صـــحـــافـــي أمــــــــس، الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 
قادت بها الحكومة السابقة عملية 
التحرير الشامل لسوق المحروقات، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــهـــا لــــم تـــأخـــذ بــعــين 
الاعــتــبــار إغـــلاق المــصــفــاة الوحيدة 
في البلاد، والتي توقفت عن العمل 
فــي أغسطس (آب) ٢٠١٥. فــي حين 
لم تحرر الحكومة سوق المحروقات 
إلا في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٥. وقال إدريس الكراوي، رئيس 
مجلس المنافسة، إن مصفاة سامير 
التي كانت تمون ٦٠ في المائة من 
الــطــلــب المــغــربــي كــانــت تلعب دورا 
اســتــراتــيــجــيــا فـــي تـــــوازن الـــســـوق، 
وأيضا في مجال الأمن الاقتصادي 
وضــــــمــــــان تــــــزويــــــد الــــــســــــوق نـــظـــرا 

لمخزونها الاستراتيجي.
المؤاخذة الثانية التي عبر عنها 
المــجــلــس هـــي أن الــحــكــومــة سلمت 
الــســوق فــي نهاية ٢٠١٥ للشركات 
بــعــين  تـــــأخـــــذ  أن  الـــنـــفـــطـــيـــة دون 
الاعتبار تركيبة السوق التي تتميز 
بوجود حواجز كبيرة أمام دخول 
الفراغ  إلــى  منافسين جــدد، إضافة 
الذي تركه غياب مجلس المنافسة. 
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن مــجــلــس 
المنافسة المغربي متوقف منذ ٢٠١٢ 
بسبب انتهاء ولاية أعضاء المجلس 
السابق وتغيير القانون المنظم له، 
وعـــــدم اتـــخـــاذ الــحــكــومــة الــســابــقــة 
للتدابير اللازمة لتطبيق القانون 
الجديد وتنصيب أعضائه. غير أن 
حملة المقاطعة التي عرفها المغرب 
قــبــل عـــام، والــتــي شملت منتجات 
ثـــلاث شــركــات تــعــمــل فــي قــطــاعــات 
المحروقات والحليب والماء، بسبب 
الغلاء، أعادت للواجهة دور مجلس 

المــنــافــســة. وعــــين الــعــاهــل المــغــربــي 
الــكــراوي رئيسا للمجلس  إدريـــس 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

الماضي.
كما آخذ المجلس على الحكومة 
تـــحـــريـــر أســــعــــار المــــحــــروقــــات دون 
اتخاذ أي تدابير مصاحبة لحماية 
الفئات الاجتماعية الأكــثــر عرضة 

لأضرار التحرير.
بــــخــــصــــوص طــــلــــب رأي  أمــــــــا 
المجلس في عزم الحكومة الحالية 
عـــلـــى اعــــتــــمــــاد تـــســـقـــيـــف هـــوامـــش 
ربـــح الــشــركــات الــنــفــطــيــة وتــحــديــد 
الأسعار، وفقا لما يسمح به قانون 
الــكــراوي:  المنافسة المــغــربــي، يــقــول 
يـــســـتـــوف  لــــــم  الــــطــــلــــب  «أولا هـــــــذا 
الشروط القانونية المحددة في هذا 
المجال. غير أننا كمجلس قررنا أن 
نبدي رأينا وأن نصدر توصيات».

وأشار الكراوي إلى أن مجلس 
المنافسة يرى أن هذه التدابير غير 
كــافــيــة، كما أنــهــا لــن تــكــون ناجعة 
في علاج المشاكل الهيكلية لقطاع 
المـــحـــروقـــات. وأضـــــاف أن الــقــانــون 
يسمح للحكومة بصورة استثنائية 
بـــالـــتـــراجـــع عـــن تــحــريــر المــنــتــجــات 
الـــنـــفـــطـــيـــة وإعـــــــــــادة إدراجــــــهــــــا فــي 
المــواد التي تخضع موادها  لائحة 
للتحديد من طــرف الحكومة. غير 
أن الــقــانــون يــحــدد لــهــذه الــتــدابــيــر 
الاســتــثــنــائــيــة أجـــلا مــحــصــورا في 
ســتــة أشـــهـــر قــابــلــة لــلــتــجــديــد مــرة 
واحـــــــــــدة. ويــــضــــيــــف الـــــــكـــــــراوي أن 
مشاكل أسعار المحروقات لا يمكن 

حلها في حدود هذه الآجال.
وبـــــخـــــصـــــوص وضـــــــــع ســـقـــف 
لــهــوامــش ربــح الــشــركــات النفطية، 
أوضح الكراوي أن المغرب يستورد 
٩٣ فــــي المــــائــــة مــــن حـــاجـــيـــاتـــه مــن 
المـــــحـــــروقـــــات، وأن هـــــوامـــــش ربـــح 
التوزيع بالجملة أو التقسيط في 
المغرب لا تمثل سوى جزء يسير من 
الثمن، والذي يتقلب وفق توجهات 
أســعــار الــنــفــط الــخــام فــي الأســـواق 
الـــعـــالمـــيـــة. لـــذلـــك يــــرى الــــكــــراوي أن 
تــســقــيــف هـــوامـــش ربــــح الــشــركــات 
المـــوزعـــة لــن يــغــيــر شــيــئــا فــي تقلب 
الأســـعـــار. وبــخــصــوص تــوصــيــات 
المجلس، حددها الكراوي في أربع 
تــوصــيــات. أولــهــا فتح المــجــال أمــام 
الاستثمار في صناعة تكرير النفط، 
إما عبر القطاع الخاص أم في إطار 
شــــراكــــة بــــين الـــحـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص. كــــمــــا أوصــــــــى المـــجـــلـــس 
بـــإفـــســـاح المـــجـــال أمـــــام الاســتــثــمــار 
فـــي الــتــخــزيــن، والــســمــاح لمخزنين 
الــقــطــاع،  مستقلين فــي ولــــوج هـــذا 
إضافة إلى فتح المجال أمام شركات 
جديدة في مجال توزيع المحروقات 
والسماح لمحطات توزيع مستقلة 

بدخول المجال.

بن بيتور قال إنه بصدد تأسيس «جبهة موحدة لإنقاذ الوطن»

أشهر معارض لبوتفليقة يعلن عزوفه عن الترشح لرئاسة الجزائر
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعلن أحمد بن بيتور، رئيس 
الوزراء الجزائري السابق، عزوفه 
عن الترشح للرئاسيات المرتقبة 
في ١٨ من أبريل (نيسان) المقبل، 
على أساس «عدم وجود أي مؤشر 
عـــن الــتــغــيــيــر الـــجـــاد الــــذي يــريــده 

الشعب».
ويــــعــــد بــــن بـــيـــتـــور مــــن أشـــد 
المـــعـــارضـــين لــســيــاســات الــرئــيــس 
الــعــزيــز بوتفليقة،  المــتــرشــح عبد 
وكـــــــــــــان دائــــــــمــــــــاً ورقـــــــــــــة راهـــــنـــــت 
عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة لــتــمــثــيــلــهــا في 
الــرئــاســيــة، لكنه  الاســتــحــقــاقــات 

سقط هذه المرة من حساباتها.
وقال بين بيتور، في «تصريح 
مكتوب» تملك «الشرق الأوسط» 
نسخة منه، إن «دراســـة» أجراها 

حــــول الـــوضـــع الـــعـــام فـــي الـــبـــلاد، 
و«بــنــاء على تحليل يستند إلى 
أدوات عــلــمــيــة صــــارمــــة دقــيــقــة، 
يــتــأكــد لـــي فـــي خـــلاصـــة لا يــرقــى 
إليها شك أن الانتخابات ستكون 
كسابقاتها»، في إشارة إلى أنها 
الــذي يرشحه  محسومة للرئيس 
النظام، وهو عبد العزيز بوتفليقة 

في هذه الحالة.
ورأى بن بيتور أن الاستحقاق 
المــنــتــظــر بــعــد شــهــريــن «يــزيــد من 
تــعــقــيــد الـــوضـــع، واتـــســـاع دائــــرة 
المخاطر المحدقة بمستقبل الوطن 
والأمــــــة، وانـــزلاقـــهـــا فـــي مـــســـار لا 
تحمد عقباه»، وأضاف متسائلاً: 
«هــــــل تــــوجــــد ضـــــــــرورة لــلــتــذكــيــر 
بــمــا ســيــنــجــر عـــن تـــآكـــل مــخــزون 
العملة الصعبة (كـــان فــي حــدود 
٨٠ مليار دولار في نهاية ٢٠١٨، 

بعد أن كان في حدود ١٩٠ مليار 
دولار مطلع ٢٠١٤)، والندرة التي 
ســـــوف تــشــمــل جــمــيــع المـــــــواد فــي 
السوق؟ هل يجب أن أشير إلى أن 
الهزات التي سيعرفها الاقتصاد 
ســتــتــســبــب فــــي زعــــزعــــة الــنــســيــج 
الاجتماعي الوطني، من دون أن 
تعير السلطات لذلك أي اهتمام، 
ســـــواء لـــعـــدم وعــــي أو لــعــجــز عن 
إدراك المخاطر؟ وأمام هذا الوضع، 
لـــن تــكــون الانــتــخــابــات المــنــتــظــرة 
وسيلة لتفادي دخــول البلاد في 
نفق مظلم، وهذا ما يدفعني إلى 

عدم المشاركة فيها».
وتــــابــــع بــــن بـــيـــتـــور: «ســـأظـــل 
مــلــتــزمــاً بــعــمــل انــطــلــقــت فــيــه من 
أجـــــــل تــــأســــيــــس جـــبـــهـــة مــــوحــــدة 
الــوطــن وإنــقــاذه  للمحافظة عــلــى 
مـــــن المــــخــــاطــــر الـــــتـــــي تـــــوشـــــك أن 

تضرب وتنسف أسس مكتسباته 
إنــه عمل جــاد وشاق  التاريخية. 
يتطلب الوقت والالتزام والجهد، 
وفــق استراتيجية مــحــددة يلتف 
حولها كل من يؤمن بقدرة الشعب 
على التغيير». وكان هذا المشروع 
قـــد طــرحــه عــشــيــة رئــاســيــة ٢٠١٤ 
التي ترشح لها بن بيتور بعد أن 
جمع ٦٠ ألف توقيع، لكنه انسحب 
فـــي نــهــايــة المــــطــــاف، مــعــلــنــاً أنــهــا 

«محسومة للرئيس بوتفليقة».
وتــوجــه بــن بــيــتــور لأنــصــاره 
قــائــلاً: «أود أن أعـــرب عــن شكري 
وتـــــــقـــــــديـــــــري لــــــكــــــل الأشـــــــخـــــــاص 
والــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الــــــوطــــــنــــــيــــــة، 
والـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات والــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة، والمــــــــواطــــــــنــــــــين 
والمواطنات، والــكــوادر في جميع 
أنـــــحـــــاء الـــــوطـــــن وفـــــــي الـــــخـــــارج، 

الـــــــذيـــــــن طـــــلـــــبـــــوا مـــــنـــــي وألــــــحــــــوا 
بحماس وقناعة كبيرين الترشح 
بــبــرنــامــجــي المعلن  لــلانــتــخــابــات 
عــــنــــه، عـــبـــر عــــــدة وســـــائـــــل إعـــــلام 
وطنية، الذي يتمحور بالأساس 
الــوطــن. وأنـــا أتقدم  حــول حماية 
لهم بــأصــدق آيــات الامــتــنــان على 
الثقة التي وضعوها في شخصي، 

والبرنامج الذي أدافع عنه».
واشــــــتــــــغــــــل بـــــــن بـــــيـــــتـــــور مـــع 
بــوتــفــلــيــقــة رئــيــســاً لــــلــــوزراء لمــدة 
٨ أشـــــهـــــر فـــــقـــــط، لـــكـــنـــه اســـتـــقـــال 
احــتــجــاجــاً عــلــى مــا ســمــاه وجــود 
«حــكــومــة مـــوازيـــة»، وكـــان يقصد 
بذلك مجموعة من الوزراء المقربين 
مــــن الــــرئــــيــــس، الــــذيــــن يـــتـــخـــذون 
قرارات مهمة في مجال الاقتصاد 
دون عــلــمــه. وهــــو يــعــد المـــســـؤول 
الــذي  الوحيد فــي عهد بوتفليقة 

اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه، عــلــمــاً بــأن 
الـــوزراء  الرئيس يفضل أن يعزل 
وكــبــار المــوظــفــين، لا أن يبتعدوا 

عنه بمحض إرادتهم.
وبـــانـــســـحـــاب بـــن بــيــتــور من 
ساحة التنافس على الانتخابات، 
المــعــارضــة قطعة أساسية  فــقــدت 
طالما راهنت عليها لتعزيز صفها. 
وموقفه من الاستحقاق معناه أنه 
لن يدعم ترشح عبد الرزاق مقري، 
مرشح الحزب الإسلامي ورئيسه 
(حركة مجتمع السلم)، ولا اللواء 
المـــتـــقـــاعـــد عـــلـــي غـــــديـــــري، وهـــمـــا 
محسوبان على المعارضة، فيما 
يسعى الزعيم الإسلامي عبد الله 
جاب الله منذ أيام لإقناع أحدهما 
«مرشح  بالتنازل للآخر، خدمة لـ
تــــوافــــقــــي» لـــلـــمـــعـــارضـــة، بــحــســب 

تعبير جاب الله.
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«الداخلية» تتهم «الإخوان»... والدلائل تشير إلى «حسم»

مصر: إحباط اعتداء إرهابي على مركز أمنى في محيط مسجد بالجيزة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أحــــبــــطــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
فـــي مــصــر أمــــس، مــحــاولــة إرهــابــيــة 
لاستهداف مرتكز أمني في محيط 
مسجد قبل صــلاة الجمعة، وقالت 
الــداخــلــيــة المــصــريــة إن «أحــد  وزارة 
عــــنــــاصــــر تـــنـــظـــيـــم الإخــــــــــــوان الــــــذي 
تعتبره السلطات المصرية إرهابياً 
قــــــام بـــمـــحـــاولـــة اســــتــــهــــداف مــرتــكــز 
أمنى بعبوة بدائية الصنع بمحيط 
مسجد الاســتــقــامــة بــمــيــدان الجيزة 
غـــــرب الــــقــــاهــــرة، وقـــــــام عـــلـــى الـــفـــور 
خبراء المفرقعات من قوات الحماية 
المــــدنــــيــــة، بـــإبـــطـــال مـــفـــعـــولـــهـــا، وتـــم 
القانونية»... ولم  اتخاذ الإجــراءات 

يــشــر بــيــان الــداخــلــيــة إلـــى وقـــوع أي 
إصابات.

وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــــدت 
مصادر أمنية لوكالة «رويترز»، أن ٣ 
من المدنيين أصيبوا بجروح خفيفة 
جــراء انفجار قنبلة أثناء تفكيكها، 
قـــوات الأمـــن تمكنت مــن إبطال  وأن 
قنبلة أخرى وضعت قرب سيارتين 
للشرطة كانتا تؤمنان صلاة الجمعة 
فـــي مــســجــد الاســـتـــقـــامـــة. وأضـــافـــت 
«رويترز» أن «الشرطة أبطلت قنبلة 
ثالثة عثر عليها قرب جامعة القاهرة 

في محافظة الجيزة».
إعـــــــــــــلان أي مـــن  ورغـــــــــــــم عـــــــــــدم 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة تــبــنــيــهــا 
لــلــمــحــاولــة الـــفـــاشـــلـــة؛ فــــإن الـــدلائـــل 

تـــشـــيـــر إلــــــى حــــركــــة «حـــــســـــم» الـــتـــي 
تعتبرها السلطات في مصر ذراعاً 
عــســكــريــة لــتــنــظــيــم الإخـــــــوان، حيث 
ارتكبت كثيرا من الجرائم الإرهابية 
خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة الـــتـــي تم 
الكشف عنها، عبر عمليات خاطفة 
لإزعــاج السلطات. وقــال عمرو عبد 
المنعم، الخبير في شؤون الحركات 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الأصــولــيــة، لـــ
«المــحــاولــة الــفــاشــلــة جـــاءت رد فعل 
عــلــى الـــضـــربـــات الاســتــبــاقــيــة الــتــي 
الــداخــلــيــة مــؤخــراً  وجــهــتــهــا وزارة 
لـــلـــعـــنـــاصـــر المـــتـــطـــرفـــة خــــاصــــة فــي 
مــحــافــظــة الـــجـــيـــزة، مــمــا ســاهــم في 
ســقــوط عــدد مــن الخلايا الإرهابية 
كــانــت تخطط لكثير مــن العمليات 

خــلال شهر يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي».

وتــخــتــار «حــســم» دائــمــاً أهــدافــاً 
رخوة مثل استهداف كمين أو مرتكز 
أمـــنـــي، لــكــن أبـــــرز عــمــلــيــاتــهــا تمثل 
فــي محاولتي اغتيال النائب العام 
المساعد زكريا عبد العزيز، ومفتي 

البلاد السابق علي جمعة.
وأكد اللواء محمد قدري، الخبير 
الأمني والاستراتيجي، أن الاعتداءات 
«حــســم» اتــســمــت بلجوء  الــســابــقــة لـــ
الـــحـــركـــة إلــــى إلـــقـــاء عـــبـــوات نــاســفــة 
على نقاط أمنية، ووقوع مواجهات 
مسلحة ضد سيارات قوات الشرطة 
فــــي الــــقــــاهــــرة ومـــحـــافـــظـــات مــصــر، 
الــســيــارات  كما استخدمت «حــســم» 

المفخخة لاستهداف قوات الأمن.
ويـــــــشـــــــار إلـــــــــى أنـــــــــه مـــــــن واقـــــــع 
اعترافات عناصر «حسم» بسجلات 
النيابة العامة في مصر، تم الكشف 
عــن أن عــنــاصــر «حــســم» اتــفــقــوا مع 
قــيــادات مــن «الإخـــــوان» فــي الــخــارج 
لإخـــضـــاعـــهـــم لـــتـــدريـــبـــات عــســكــريــة 
مــتــقــدمــة عــلــى اســتــعــمــال الأســلــحــة 
النارية المتطورة وتصنيع العبوات 

المتفجرة شديدة الانفجار.
ونجحت أجهزة الأمن المصرية، 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، فــي رصد 
تـــحـــركـــات «حــــســــم» ومــعــســكــراتــهــا 
الإرهابية في المناطق الصحراوية، 
وضربت أكثر من ٣٠ معسكراً أبرزها 
مــعــســكــرات الــفــيــوم والإســمــاعــيــلــيــة 

والواحات وأسيوط، بحسب مصادر 
أمنية.

إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــــواصــــــل مــحــكــمــة 
مــصــريــة الـــيـــوم (الـــســـبـــت) جــلــســات 
محاكمة ٢١٣ «إرهابياً» من عناصر 
تـــنـــظـــيـــم «أنـــــصـــــار بـــيـــت المـــــقـــــدس»، 
«داعش» الإرهابي، اتهموا  لـ الموالي 
بـــــارتـــــكـــــاب ٥٤ جــــريــــمــــة تــضــمــنــت، 
استهداف ضباط شرطة، ومحاولة 
اغتيال وزير الداخلية السابق، اللواء 
مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، وتــفــجــيــر منشآت 
أمــنــيــة كــثــيــرة. وبــحــســب تحقيقات 
الــــنــــيــــابــــة، فــــــإن «الــــرئــــيــــس الأســـبـــق 
محمد مــرســي (إبـــان توليه الحكم) 
كـــان عــلــى اتـــصـــال بــقــيــادات تنظيم 
أنــصــار بيت المــقــدس، واتــفــقــوا على 

امتناع التنظيم عن ارتكاب أي أعمال 
عـــدائـــيـــة طـــــوال مــــدة حــكــمــه لــلــبــلاد، 
وأنه (أي مرسي) أوفد (الإرهابيين) 
الــظــواهــري وأحــمــد عشوش  محمد 
إلى سيناء للقاء أعضاء الجماعات 
التكفيرية المختبئة بها، لتهدئتهم 
وإيقاف عملياتهم العدائية، مقابل 
الــتــعــهــد بـــإصـــدار عــفــو رئـــاســـي عن 

جميع المتهمين التابعين لهم».
وأطــــــلــــــق المـــــتـــــهـــــمـــــون، بــحــســب 
بــمــا تــنــســب لــهــم الــنــيــابــة «الــقــذائــف 
بــــي جـــــي» تــجــاه  الـــصـــاروخـــيـــة «آر 
الــصــنــاعــي بضاحية  الــقــمــر  مــحــطــة 
المعادي (جنوب القاهرة)، ومحاولة 
تفجير محطة وقــود تابعة للقوات 

المسلحة بطريق السويس.

المخابرات البريطانية: «القاعدة» يعاود الظهور 
نتيجة تراجع «داعش»

لندن ـ «الشرق الأوسط»: قال مدير المخابرات البريطانية 
أليكس يانغر، أمس، إن العلاقات الأمنية بين بريطانيا 
وحلفائها الأوروبــيــين تخيم عليها مشكلات مشتركة 
مثل التعامل مع المقاتلين المسلحين والعائدين إلى أوروبــا بعد 
انهيار «الخلافة» التي أعلنها تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وأضـــاف فــي تصريحات للصحافيين فــي ميونيخ: «نحن 
قلقون جدا من هذا لأن كل التجارب تشير إلى أنه بمجرد دخول 
شخص ما في هذا النوع من الصلات فإنه يكتسب على الأرجح 
المهارات ويكون قد شكل العلاقات التي ربما تجعل منه شخصا 

في غاية الخطورة».
وأوضــح أن تنظيم القاعدة عاود الظهور بدرجة ما نتيجة 
تــراجــع «داعــــش». وقـــال: «(الــقــاعــدة) الــتــي كــانــت دائــمــا فــي حالة 
خصومة مع (داعــش)، عاودت الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع 

(داعش)».

تركيا توقف ٦ أجانب في عملية أمنية ضد «داعش»

سامسون (تركيا) - «الشرق الأوسط»: أوقفت الشرطة التركية 
ستة أجانب في عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي، بولاية 
ســامــســون شــمــالــي الـــبـــلاد، وأفـــــادت وكــالــة «الأنـــاضـــول» 
للأنباء التركية، نقلاً عن مصادر أمنية، أمس الجمعة، بأن فرق 
مكافحة الإرهــاب نفذت حملة مداهمات في قضائي إيلك أديــم، 
وجانيك. وأردفـــت بأنه جــرى إلقاء القبض على ستة أشخاص 
مشتبه بهم، خمسة منهم يحملون الجنسية العراقية، والآخر 
أردنــي.  يذكر أن قــوات الأمــن التركية تقوم بحملات ومداهمات 
«داعش»، الذي أعلن  للقبض على الأشخاص المشتبه بانتمائهم لـ
مسؤوليته عن عدد من الهجمات في البلاد، من بينها الهجوم في 
ملهى ليلي بمدينة إسطنبول في الحادي والثلاثين من ديسمبر 
(كانون الأول) عام ٢٠١٦، وأسفر عن مقتل ٣٩ شخصاً، من بينهم 

٢٤ أجنبياً، وإصابة ٦٩ آخرين.

ماليزيا: اعتقال ٦ أشخاص لصلتهم بجماعات إرهابية

سنغافورة - «الشرق الأوسط»: قالت السلطات الماليزية أمس، 
إنها ألقت القبض على ستة أشخاص، يشتبه بأن لديهم 

صلات بجماعات إرهابية.
وقال المتحدث باسم الشرطة، محمد فوزي بن هارون، إنه تم 
إلقاء القبض على المشتبه بهم، خلال مداهمات نفذتها الشرطة 
في مدن صباح وسيلانجور وجوهور، في الفترة بين ١٩ ديسمبر 
الثاني) الماضيين. واثنان من  (كانون الأول) و٢٨ يناير (كانون 
الستة من ماليزيا، وثلاثة من سنغافورة والفلبين وبنغلاديش، 
في حين لم يتم تحديد جنسية السادس الذي أشير إليه فقط بأنه 
من «جنوب آسيا». وتم تحديد هوية المشتبه به السنغافوري، 
وهو رجل أعمال، ٤٨ عاماً، يدعى محمد كازالي بن صالح، بأنه 
شريك مقرب من المواطن الماليزي، عقيل زينال، وهو مسلح ينتمي 
لتنظيم داعــش. ويُعتقد بأن عقيل هو أكبر مقاتل ماليزي لدى 
«داعش» في سوريا، وأنه وراء مؤامرتين تم إحباطهما مؤخراً، 
«داعـــش» فــي مــالــيــزيــا. ويــزعــم أن محمد  لشن هــجــوم لــه صلة بــــ
كازالي كُلف بمهمة تجنيد أفراد لتنفيذ هجوم إرهابي في ولاية 
جوهور باهرو، جنوبي ماليزيا. كما يزعم أن المشتبه به الفلبيني 
لديه اتصالات مباشرة مع فوروجي أنداما، وهو زعيم جماعة 
«أبــو سياف» المتشددة، التي نفذت عمليات خطف مقابل فدية 
في جنوب الفلبين، وفــي ولايــة صباح الماليزية. ودخــل المشتبه 
به - وهو عامل بناء - ماليزيا بشكل غير شرعي في مارس (آذار) 
الماضي، ويوصف بأنه «على درجة عالية من الكفاءة في التعامل 

مع الأسلحة النارية»، طبقاً لما ذكرته الشرطة في بيان. 
 

الإعدام لرجلين أدينا بقتل محامٍ مسلم في ميانمار

رانغون - «الشرق الأوسط»: حكم بالإعدام أول من أمس، في 
ميانمار، على رجلين أدينا بقتل المحامي المسلم الشهير 
الــذي كــان مستشاراً قانونياً للمسؤولة أونغ  تشو نــي، 
سان سو تشي؛ لكن مدبر القتل - وهو عسكري سابق - ما زال 
فاراً. وأعلن القاضي خيم مونغ مونغ، أن مطلق الرصاص الذي 
أودى بحياة المحامي، وقتل سائق سيارة أجرة خلال هربه «حكم 
عليه بالإعدام شنقاً».  وصدر حكم مماثل على شريكه في مطار 
رانغون؛ حيث قتل المحامي، كما ورد في قرار المحكمة الذي تمت 
تــلاوتــه بــحــضــور عـــدد كبير مــن الصحافيين والــدبــلــومــاســيــين. 
وصــــدر حــكــمــان بــالــســجــن عــلــى شــخــصــين أديــنــا بــالمــشــاركــة في 
الجريمة، أحدهما الضابط السابق في الجيش زيا فيو، الذي حكم 
عليه بالسجن خمس سنوات، والآخر ثلاث سنوات. لكن الرجل 
الذي يشتبه بأنه يقف وراء الجريمة أونغ وين خيني، وهو ضابط 
سابق في الجيش، ما زال فاراً، وقد صدرت عليه مذكرة توقيف 
دولية عبر الإنتربول.  وتشو ني كان معروفاً بتسامحه الديني 
وانتقاداته للمجموعة العسكرية. وقد قتل في ٢٩ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٧ أمام مطار رانغون. وأثار اغتيال المستشار القانوني 
للرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب أونغ سا سو تشي، استياءً 
كبيراً. وأكد مطلق النار خلال محاكمته، أنه تحرك تحت تهديد 
مدبر الاعتداء؛ لكنه لم يكشف هويته. وتحدث حزب أونغ سان 
سو تشي عن اغتيال سياسي و«عمل إرهــابــي». وقالت اللجنة 
الدولية لرجال القانون: «ما زالت هناك نقاط غموض كثيرة بشأن 

ملابسات ودوافع هذا الاغتيال».

عائلات التلميذات البريطانيات اللاتي هربن إلى سوريا تطلب العفو عنهن

وزير الداخلية البريطاني لن يتردد في منع عودة أنصار «داعش»
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــذر وزيــــــــــــــــر الــــــداخــــــلــــــيــــــة 
البريطاني ساجد جــاويــد، أمس 
الــجــمــعــة، مـــن أنـــه ســيــمــنــع عـــودة 
الــذيــن ســافــروا إلى  البريطانيين 
الـــشـــرق الأوســـــط لــلانــضــمــام إلــى 
تنظيم داعــش. تأتي تصريحات 
جاويد وســط جــدل محتدم حول 
الـــطـــالـــبـــة شــمــيــمــة بـــيـــغـــوم، الــتــي 
إلــى المتطرفين  هــربــت للانضمام 
عندما كانت في الخامسة عشرة 
من عمرها. وقالت بيغوم، وهي 
حــامــل الآن فــي شــهــرهــا الــتــاســع، 
إنــهــا تريد  لصحيفة «الــتــايــمــز»، 
الــــــعــــــودة إلـــــــى الــــــوطــــــن. وصـــــرح 
جاويد للصحيفة، أمس الجمعة، 
بــأنــه «لــن يــتــردد» فــي منع عــودة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــــذيـــــن «دعــــمــــوا 
المنظمات الإرهابية في الخارج». 
الرأفة  وناشد آخــرون باستعمال 
إلــى عمر بيغوم  معها، مشيرين 

عندما هربت.
كانت بيغوم واحدة من ثلاث 
تلميذات من حي بيثنال جرين في 
لندن ذهبن إلى سوريا للانضمام 
إلــى «داعــــش» فــي عــام ٢٠١٥، في 
وقــت قــام فيه برنامج للتوظيف 
تــــابــــع لــلــتــنــظــيــم عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
بإغراء الفتيات المراهقات للسفر 

إلى دار الخلافة المزعومة.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال ســكــان 
الــتــي كــانــت تعيش فيها  المنطقة 
التلميذة بيغوم قبل انضمامها 
إلــى صــفــوف «داعـــش» الإرهــابــي، 
إنــه ينبغي السماح لها بالعودة 

إلـــى الـــديـــار. وفـــي بيثنال غــريــن، 
المــنــطــقــة الــواقــعــة إلـــى الــشــرق من 
الـــعـــاصـــمـــة لـــــنـــــدن، حـــيـــث كـــانـــت 
شميمة بيغوم تعيش رفقة اثنتين 
مــن رفـــاق الـــدراســـة، قــبــل سفرهن 
جميعاً إلى سوريا للانضمام إلى 
تنظيم داعش، كانت هناك مشاعر 
على نطاق واسع بوجوب السماح 
لها بالعودة إلى المملكة المتحدة. 
وكـــانـــت شــمــيــمــة، بــالإضــافــة إلــى 
خديجة سلطانة وأميرة عباسي، 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥ 
و١٦ عاماً في تلك الأثناء، يدرسن 
فــــي «أكـــاديـــمـــيـــة بــيــثــنــال غـــريـــن» 
«أكاديمية  لـ الــتــي تــحــول اسمها 

مـــــالـــــبـــــري»، قـــــد غـــــــــادرن المــمــلــكــة 
المــتــحــدة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) من 
عام ٢٠١٥ وانضممن إلى صفوف 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي، وقــــد سلكن 
الـــتـــي سلكتها  نــفــســهــا  الـــطـــريـــق 
شـــارمـــيـــنـــا بـــيـــغـــوم مـــــن قــبــلــهــن، 
الـــتـــي كـــانـــت تــتــابــع الــــدراســــة في 
الأكـــاديـــمـــيـــة نــفــســهــا قـــبـــل ثــلاثــة 
شـــــهـــــور. وقـــــالـــــت بــــيــــغــــوم، الـــتـــي 
انضمت إلى «داعش» رفقة ثلاثة 
من صديقاتها عام ٢٠١٥، إنها «لا 
تشعر بالندم على قرار الانضمام 
إلــــى تــنــظــيــم داعـــــــش»، وأضـــافـــت 
للصحيفة أنها تريد الآن العودة 
إلـــــى الــــوطــــن، لأنـــهـــا «حــــامــــل فــي 

شهرها التاسع».
ودافــــــــع أحـــــد أقــــــــارب بــيــغــوم 
عــنــهــا قــائــلاً إنــهــا «كــانــت بــريــئــة، 
وتـــــعـــــرضـــــت لـــــــلاســـــــتـــــــدراج عـــبـــر 
الإنترنت من (داعـــش) في الوقت 
ذلك، حين كان عمرها لا يتجاوز 

١٥ عاماً».
وتــزوجــت بيغوم في سوريا 
مـــن مــقــاتــل بــوســنــي فـــي صــفــوف 
تنظيم داعـــش، فــي حــين تزوجت 
صــديــقــتــهــا خــديــجــة ســلــطــان من 
رجل أميركي، وأميرة عباس من 

أسترالي.
واقــتــفــت صحيفة «الــتــايــمــز» 
آثــار بيغوم إلــى إحــدى مخيمات 

اللاجئين في سوريا، حيث قالت 
إنها لا تشعر بــأي مشاعر للندم 
عــــلــــى انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــــى تــنــظــيــم 
داعـــــــش، ولــكــنــهــا حـــريـــصـــة عــلــى 
الـــعـــودة إلـــى الــوطــن لأنــهــا حامل 

في شهرها التاسع.
البالغ  وقال شاكيل، الطالب 
مــن العمر ١٨ عــامــاً، الـــذي رفض 
الإفــصــاح عــن اســمــه الأخــيــر، إنه 
ينبغي الترحيب بعودة شميمة 
إلــــى الــــديــــار. وقــــال إنــــه يــجــب أن 
تــشــعــر بـــالأمـــان لــلــعــيــش مــجــدداً 
هــنــا، ويــنــبــغــي تــوفــيــر الــحــمــايــة 
لها من الشرطة ومن الناس الذين 
قد لا يرغبون في عودتها. وقال 

جميع الأشخاص الذين تحدثوا 
إلــــى صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» في 
بيثنال غرين إنه ينبغي السماح 
لها بالعودة. وقالت أمينة محمد 
(٥٢ عاماً)، وهي ربة منزل، التي 
تقطن المنطقة تلك منذ ١٦ عاماً، 
«لقد أصبت بصدمة عندما علمت 
بــنــبــأ ســفــرهــا إلـــى ســـوريـــا. إنها 
أنــهــا أنثى.  صغيرة للغاية كما 
كــمــا كــنــت قــلــقــة عــلــيــهــا لــلــغــايــة. 
كانت مثل الطفلة الصغيرة، ولم 
تكن تعلم ما الذي يجري هناك. 
لــقــد لــعــب بــهــا الـــنـــاس وغــســلــوا 
مخها تماماً». وأضافت: «ينبغي 
عــلــى الــحــكــومــة بــــذل كـــل مـــا في 
وسعها لإعادة شميمة إلى شرق 
لندن. لم يكن قرار السفر قرارها 
وحدها، لقد خدعوها تماماً. إنه 
ليس خطؤها. لا يمكن لأحــد أن 
يتخذ مــثــل هـــذا الــقــرار بــمــفــرده، 
وهو لم يبلغ العشرين من عمره 

بعد».
وقـــالـــت ســـالاغـــا، ربــــة المــنــزل 
الـــتـــي تــبــلــغ ٤٩ عـــامـــاً مـــن الــعــمــر، 
إن الحكومة لا تستطيع تجاهل 
كــــانــــت فــي  حـــقـــيـــقـــة أن شـــمـــيـــمـــة 
الــــــ١٥ مـــن عــمــرهــا عــنــدمــا غـــادرت 
للانضمام إلى تنظيم داعــش في 
سوريا. وأضافت: «عندما ذهبت 
إلــى ســوريــا، كــانــت فــتــاة قــاصــراً. 
ولم تكن تعلم الصواب من الخطأ. 
وينبغي على الحكومة مساعدتها 
على العودة إلى الديار. فإذا كان 
عمرها يــتــجــاوز ١٨ عــامــاً عندما 
سافرت إلى هناك، فلن أدعو أبداً 
الــبــلاد. ولكنها  إلــى عودتها إلــى 

كانت مجرد طفلة».

الشقيقة الكبرى لشميمة بيغوم ترفع صورتها بيدها خلال حديثها مع عدد من الصحافيين بوسط لندن (أ.ب.إ) 

 الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية
 الرباط: لطيفة العروسني

تمكن المكتب المركزي المغربي 
لـــــلأبـــــحـــــاث الــــقــــضــــائــــيــــة الـــتـــابـــع 
الــتــراب  الــعــامــة لمــراقــبــة  للمديرية 
الــوطــنــي (اســتــخــبــارات داخــلــيــة) 
مــن تفكيك خلية إرهــابــيــة، أمس 
الــــجــــمــــعــــة تـــــتـــــكـــــون مـــــــن خـــمـــســـة 
تــتــراوح أعــمــارهــم بين  متشددين 
٢١ و٣٦ ســنــة، مــن بينهم معتقل 
قــانــون مكافحة  سابق بمقتضى 
الإرهــــــــــــــاب، يــــنــــشــــطــــون بـــمـــديـــنـــة 
آســفــي، وذلـــك فــي إطـــار التصدي 
للتهديدات الإرهابية ذات الصلة 

بتنظيم داعش.
لــــوزارة الداخلية  وذكـــر بــيــان 
الـــعـــمـــلـــيـــة أســـــفـــــرت عــن  أن هـــــــذه 
حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة 
بيضاء، بالإضافة إلى مخطوطات 
ذات طــابــع مــتــطــرف، مــضــيــفــا أن 
التتبع أظهر أن المشتبه فيهم الذين 
«داعش»، خططوا  أعلنوا ولاءهم لـ
لـــلالـــتـــحـــاق بــصــفــوفــه بــالــســاحــة 
السورية - العراقية، بتنسيق مع 
أحـــد عــنــاصــره المــيــدانــيــة، قــبــل أن 

يبدوا استعدادهم للانخراط في 
الأجندة التخريبية لهذا التنظيم 
الإرهـــــــابـــــــي بـــــهـــــدف المـــــــس بـــأمـــن 

واستقرار المغرب.
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن أحــد 
المــشــتــبــه فــيــهــم حــــــاول اســتــغــلال 
بـــــإحـــــدى دول جـــنـــوب  وجــــــــــوده 
الصحراء للحصول على تزكية من 
أجل الانضمام لإحدى الجماعات 
المــنــضــويــة تــحــت لـــــواء «داعـــــش» 

الناشطة بمنطقة الساحل.
وتــــــم، حـــســـب المــــصــــدر ذاتـــــه، 
الاحــتــفــاظ بالمشتبه فــيــهــم تحت 
تدابير الحراسة النظرية في إطار 
البحث معهم تحت إشراف النيابة 

العامة المختصة.
في سياق آخر، تمكنت أمس 
فرقة الشرطة القضائية بمدينة 
الـــنـــاظـــور، الـــواقـــعـــة فـــي الــشــمــال، 
بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، 
وبـــــنـــــاء عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة 
المــديــريــة العامة  وفرتها مصالح 
لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 
خمسة أشخاص بكل من سلوان 
والعروي وبني شيكر وضواحي 

تـــــاوريـــــرت، وذلـــــك لــلاشــتــبــاه في 
ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط 
في تنظيم الهجرة غير الشرعية 

والاتجار بالبشر.
وذكر بيان للمديرية العامة 
الــــوطــــنــــي أن إجــــــــــراءات  لـــــلأمـــــن 
التفتيش المنجزة فــي إطـــار هذه 
الــشــبــكــة الإجـــرامـــيـــة، الــتــي جــرى 
تفكيكها صباح أمس، مكنت من 
حجز مجموعة من وسائل النقل 
والمــعــدات التي تدخل في تنظيم 
عمليات الهجرة غير المشروعة، 
وهــــي عـــبـــارة عـــن ثــــلاث ســيــارات 
وقـــــــاربـــــــين مــــطــــاطــــيــــين ومــــحــــرك 
وألــف لتر من المحروقات، علاوة 
عــلــى ١٢٢ حـــاويـــة، وصــهــريــجــين 
لــنــقــل الــبــنــزيــن ســعــة ١٠٠٠ لــتــر، 
وســـكـــيـــنـــين، ومـــبـــلـــغ مــــالــــي مــهــم 

بالعملة الوطنية.
وتم، حسب البيان، الاحتفاظ 
بــالمــشــتــبــه فــيــهــم الــثــمــانــيــة تحت 
تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال 
الاحتياطي) على خلفية البحث 
الذي يجري تحت إشراف النيابة 

العامة المختصة.

تونس تتسلم ٤ عناصر إرهابية من سوريا
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف ســــفــــيــــان الـــســـلـــيـــطـــي 
المتحدث باسم القطب القضائي 
لمــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب عــــــن تــســلــم 
الــــســــلــــطــــات الــــتــــونــــســــيــــة أربــــعــــة 
إرهــــابــــيــــين تـــونـــســـيـــين مــصــنــفــين 
«خطرين جــدا» وصـــادرة بحقهم 
بــــــطــــــاقــــــات جـــــلـــــب مـــــــن الــــقــــضــــاء 
التونسي، وأكد أن المتهمين كانوا 
يـــنـــشـــطـــون فــــي بـــــؤر الـــتـــوتـــر فــي 
سوريا وقــد التحقوا بتنظيمات 
إرهابية تنشط في سوريا خلال 
الفترة المتراوحة بين ٢٠١٣ و٢٠١٥. 
وقــــد تـــم تــســلــمــهــم مـــن الــســلــطــات 
إثـــر تنسيق أمــنــي بين  الــســوريــة 

البلدين، على حد قوله.
وأفــــــــاد الــســلــيــطــي بـــــأن فـــرق 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب فــي تــونــس قد 
تعهدت بالملف وتم على الفور فتح 
أربع قضايا ضد المتهمين كما تم 
إصدار ٤ بطاقات إيداع بالسجن 
فــي حقهم فــي انــتــظــار المــزيــد من 
الــتــحــريــات الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة 
حول الجرائم الإرهابية المنسوبة 

إلــيــهــم فــي ســـواء فــي تــونــس قبل 
التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية 
إلـــى تنظيم  انــضــمــامــهــم  أو بــعــد 

داعش الإرهابي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــنــتــظــر 
تونس الكشف عن معطيات جديدة 
حول الهجوم الإرهابي الذي حدث 
يـــوم ١٨ مــايــو (أيـــــــار)٢٠١١ وقتل 
خـــلالـــه الـــطـــاهـــر الـــعـــيـــاري المــقــدم 
في الجيش التونسي ورقيب من 
الــجــيــش إثـــر تــبــادل إطــــلاق الــنــار 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــين من 
بينهم الإرهابيان الليبيان مفتاح 
الــلــواج، وذلــك إثر  الضبع وعماد 
الإعــــــلان عـــن إلـــقـــاء الــقــبــض على 
الإرهــابــي الليبي مفتاح الضبع 
من قبل قــوات عسكرية ليبية في 
عملية تحرير المدينة القديمة في 

درنة.
وكــــــــان عـــبـــد الــــكــــريــــم صـــبـــرة 
المسؤول العسكري في مجموعة 
عـــــمـــــر المـــــــخـــــــتـــــــار، قـــــــد أفــــــــــــاد فـــي 
تصريحات إعلامية متطابقة بأن 
ألــقــى القبض  الليبي قــد  الجيش 
على الضبع بعد إصابته بجروح 

خـــطـــيـــرة، عـــــلاوة عــلــى مــجــمــوعــة 
أخرى من الإرهابيين.

ووفــــق خـــبـــراء تــونــســيــين في 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة عــلــى غــرار 
بــدرة قعلول وعلية العلاني، من 
المــنــتــظــر أن يــكــشــف الـــضـــبـــع عــن 
أســـــرار مــهــمــة خــــلال الــتــحــقــيــقــات 
مما قد يورط «رؤوسا كبرى» في 
تونس، خاصة أن عملية المبادلة 
قد اكتنفها كثير من الغموض وتم 
خلالها تجاوز القانون التونسي، 
الــضــبــع ســبــق أن أصــــدرت  إذ إن 
مــحــكــمــة تـــونـــســـيـــة ضــــــده حــكــمــا 
نافذا بالسجن لتورطه في أعمال 

إرهابية.
وتـــــورط الــضــبــع ســنــة ٢٠١٤ 
فـــــي قـــتـــل جــــنــــود تـــونـــســـيـــين فــي 
(الــقــصــريــن)،  الــشــعــانــبــي  منطقة 
كما ساهم عبر أطــراف ليبية في 
اختطاف دبلوماسيين تونسيين 
مــمــا أدى إلـــى مــبــادلــة الــســلــطــات 
الــتــونــســيــة الإرهـــابـــي الــضــبــع مع 
المختطفين، على  الدبلوماسيين 
الـــرغـــم مـــن صــــدور حــكــم قضائي 

في تونس بسجنه لمدة ٢٥ سنة.

القوات الأفغانية تواصل الضغط على {طالبان}
إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعـــلـــنـــت الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة 
تــمــكــنــهــا مـــن قــتــل ٣٧ مـــن قـــوات 
طــــالــــبــــان وجـــــــــرح أربـــــعـــــة عــشــر 
آخــــــريــــــن فــــــي عــــمــــلــــيــــات شــمــلــت 
مناطق مختلفة في أفغانستان 
تـــحـــاول  أمــــــــس، حـــيـــث  مـــــن  أول 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة مـــواصـــلـــة 
هجماتها وعــمــلــيــاتــهــا فــي عــدة 
ولايـــات كما قــالــت وزارة الــدفــاع 
الأفــغــانــيــة. وحــســب بــيــان صــادر 
عـــن الــــــوزارة فـــإن قــــوات الجيش 
الأفغاني شنت ١١ غارة وعملية 
كبرى، و٧٩ غارة للقوات الخاصة 
خـــلال الأربــــع والــعــشــريــن ساعة 

الماضية أسفرت عن مقتل سبعة 
وثلاثين من قوات طالبان وجرح 
أربـــــعـــــة عـــشـــر آخـــــريـــــن حــســبــمــا 
ذكـــره الــبــيــان. وشــمــلــت عمليات 
الجيش إحـــدى عــشــرة ولايـــة من 
أصل ٣٤ ولاية أفغانية، حيث قتل 
عشرون من قوات طالبان وجرح 
عــــشــــرة آخـــــــــرون فـــــي مـــديـــريـــتـــي 
أندار وقره باغ في ولاية غزني. 
وكانت القوات الأفغانية مدعومة 
بقوات حلف الأطلسي زادت من 
هجماتها للسيطرة على مناطق 
جــديــدة مــن قـــوات طــالــبــان خلال 
فصل الشتاء وقبل بــدء طالبان 
عــمــلــيــات الــربــيــع الــســنــويــة التي 
تمكن قوات طالبان من استعادة 

زمــــام المـــبـــادرة والــســيــطــرة على 
مــــنــــاطــــق جــــــديــــــدة مــــــن الـــــقـــــوات 

الحكومية.
الـــدفـــاع  بـــيـــان وزارة  وقــــــال 
الأفغانية أن عــشــرة مــن مقاتلي 
طـــالـــبـــان لــــقــــوا مـــصـــرعـــهـــم عــلــى 
أطـــــراف مــديــنــة تــريــنــكــوت مــركــز 
ولاية أروزجان وسط أفغانستان 
خـــلال غـــارة شنتها قـــوات حلف 
الأطــلــســي بــالــتــعــاون مــع الــقــوات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فــيــمــا قـــتـــل خــمــســة 
مـــن طــالــبــان فـــي مــديــريــة صــيــاد 
فــي ولايـــة ســاريــبــول الشمالية. 
وحـــســـب بـــيـــان الـــــــوزارة فـــإنـــه تم 
تدمير ثــلاث نــاقــلات ودراجــتــين 
نـــــاريـــــتـــــين لمــــقــــاتــــلــــي طـــــالـــــبـــــان، 

إلــى تدمير مخبأ كانوا  إضــافــة 
يستخدمونه. وأشار بيان وزارة 
الدفاع الأفغانية إلى اشتباكات 
مـــــع قــــــــوات طــــالــــبــــان فـــــي ولايـــــة 
لـــغـــمـــان شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة كــابــل 
وولايــــة نــنــجــرهــار عــلــى الــحــدود 
مع باكستان. وكان سلاح الجو 
الأفـــغـــانـــي شـــن ٧٥ غـــــارة جــويــة 
خـــلال الأربــــع والــعــشــريــن ساعة 
بــــيــــان وزارة  المــــاضــــيــــة حــــســــب 
الدفاع. وتأتي العمليات المتزايدة 
للقوات الأفغانية بعد الحديث 
عــــن تـــقـــدم أحـــــرزتـــــه مـــفـــاوضـــات 
المــــبــــعــــوث الأمـــــيـــــركـــــي الــــخــــاص 
لأفغانستان زلماي خليل زاد مع 

ممثلي طالبان في الدوحة.

والــتــقــى الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشـــــرف غــنــي فـــي مــيــونــيــخ على 
هــــامــــش مـــؤتـــمـــر لـــحـــلـــف شــمــال 
الأطلسي مع المبعوث الأميركي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمــــــاي خــلــيــل زاد 
حــــيــــث تــــحــــدثــــا عـــــن الــــخــــطــــوات 
الــــقــــادمــــة لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فــي 
أفغانستان وإمكانية عقد لويا 
جــركــا (المــجــلــس القبلي الكبير) 
فــي أفــغــانــســتــان لإيــجــاد إجــمــاع 
بــين الأفــغــان على عملية السلام 
بالطريقة التي تريدها الحكومة 

الأفغانية.
وحــــســــب بــــيــــان صــــــــادر عــن 
مكتب الرئيس أشــرف غني فإن 
خليل زاد أكد له تعهد الولايات 

المتحدة بالعمل على تسهيل عقد 
اتفاق سلام أفغاني تحت مظلة 
الـــحـــكـــومـــة الأفــــغــــانــــيــــة. وســعــى 
القائم بأعمال  باتريك شاناهان 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لطمأنة 
شـــركـــاء بـــــلاده فـــي حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي وقـــــــال إن أي ســحــب 
مــحــتــمــل لــلــقــوات الأمــيــركــيــة من 
أفغانستان سيكون بالتنسيق 
مــــــعــــــهــــــم. وعـــــــقـــــــد مــــــســــــؤولــــــون 
أمــــيــــركــــيــــون عــــــــدة جـــــــــولات مــن 
المــــحــــادثــــات مــــع حـــركـــة طــالــبــان 
في قطر منذ العام الماضي فيما 
يــعــتــبــر عــلــى نــطــاق واســــع أكــثــر 
مساعي السلام جدية في الحرب 

المستمرة منذ ١٧ عاما.
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أعلن أن التحالف ضد «داعش» «سيتوسع ويصبح أقوى» 

 في مؤتمر الأمن بميونيخ حول سياسة واشنطن 
ً
شاناهان يثير جدلا

ميونيخ: راغدة بهنام

أثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات لـــوزيـــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي بــالــوكــالــة بــات 
شاناهان جــدلا وبلبلة في أروقــة 
مؤتمر ميونيخ، بعد أن أعلن أن 
التحالف ضد «داعش» «سيتوسع 
ويــــــصــــــبــــــح أقـــــــــــــــــــوى». وطــــــرحــــــت 
تصريحاته تساؤلات حــول تغير 
فــــي ســـيـــاســـة الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي ســــوريــــا والـــــعـــــراق عــلــمــا بـــأن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
كان قد أعلن أن القوات الأميركية 

ستنسحب من سوريا.
واضـــــــــــطـــــــــــر مـــــــــــســـــــــــؤول فــــي 
تــحــدث للصحافيين  الــبــنــتــاغــون 
إلــى نفي حصول أي تغير  لاحقا 
فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة لمحاربة 
«داعش»، وقالت مصادر أميركية 
«الشرط الأوسط» بأن إعلان  كذلك لـ
الــقــوات الأميركية  تــرمــب بسحب 
ما زال قائما، وأنه ليس هناك أي 
تــغــيــيــرات فــي هـــذه الــســيــاســة، في 
إشـــــارة واضـــحـــة إلـــى عـــدم وجـــود 
خطط عملية لتوسيع التحالف. 
وانعقد صباح أمــس على هامش 
مــؤتــمــر ميونيخ لــلأمــن، اجتماع 
مـــغـــلـــق ضــــم ١٢ وزيـــــــر دفـــــــاع مــن 
الـــتـــحـــالـــف ضـــــد «داعـــــــــش»،  دول 
لبحث دوره بعد انسحاب القوات 
الأميركية من سوريا. ولم يسمح 
لــلــصــحــافــيــين بـــدخـــول الاجــتــمــاع 
الــذي استمر نحو ٤ ســاعــات، ولا 

حتى لأخذ صور قبل انطلاقه.
وبعد المؤتمر خرج شاناهان 
ليتحدث أمام الصحافيين ويعلن 
أن «داعــــــش» خــســر ٩٩ فـــي المــائــة 
التزام  من أراضيه، وأكد استمرار 
واشـــنـــطـــن بــالــتــحــالــف رغـــــم قــــرار 
انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة من 
ســـوريـــا. ولــكــنــه عـــاد وتــحــدث عن 
دور «أقــــوى وأوســــع» مــن دون أن 

يعطي تفاصيل أو يشرح كلامه.
ويـــــــــعـــــــــارض الأوروبـــــــــــيـــــــــــون 
انـــســـحـــابـــا أمـــيـــركـــيـــا مــــن ســـوريـــا 
ويعتبرون أن المعركة ضد «داعش» 
لــــم تـــنـــتـــه. وكــــــان الـــفـــرنـــســـيـــون قــد 
لمـــــحـــــوا إلـــــــى أنـــــهـــــم ســـيـــســـحـــبـــون 
قواتهم من سوريا في حــال غادر 
الأميركيون. وقال مصدر فرنسي 

لــوكــالــة الصحافة الفرنسية «من 
غــيــر الـــــــوارد أن نــبــقــى هـــنـــاك من 
دون الأمــيــركــيــين». وانــتــقــد وزيــر 
الخارجية الفرنسي إيف لو دريان 
القرار الأميركي بالانسحاب، وقال 
إنه لا «يفهم السياسة الأميركية» 
التي تحذر من مخاطر إيــران «ثم 
تــعــلــن انــســحــابــهــا مـــن ســـوريـــا ما 
سيفتح المجال أمام إيران للتوسع 
هــــنــــاك». وفــيــمــا بــــدا انـــتـــقـــادا من 
وزيــــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة أورســـولا 
لــــــقــــــرار الإدارة  فــــــــون ديــــــــر لايــــــــن 
الأميركية الانسحاب من سوريا، 
دعـــــت فــــي كــلــمــة افـــتـــتـــاح المــؤتــمــر 
الشركاء عبر الأطلسي إلى العمل 
ســويــا عــوضــا عــن اتــخــاذ قــــرارات 
أحادية. وأشــارت إلى أن التنظيم 
رغـــم أنـــه هـــزم وخــســر أراضـــــي إلا 
أنــه لــم يختف وغــيــر مــن طبيعته 
مـــشـــددة عــلــى ضـــــرورة أن تتغير 

طبيعة قتاله كذلك.
وطغى كذلك على اليوم الأول 

لمؤتمر الأمن الحديث عن مستقبل 
حلف شمال الأطلسي والمــخــاوف 
مـــن ســبــاق تــســلــح بــعــد انــســحــاب 
واشـــنـــطـــن مـــن اتــفــاقــيــة الأســلــحــة 

النووية المتوسطة المدى.
واعترفت فــون ديــر لايــن بأن 
مـــطـــالـــب تـــرمـــب لـــبـــلادهـــا بـــزيـــادة 
الإنفاق العسكري ليصل إلى ٢ في 
الناتج الإجمالي،  المائة من حجم 
هــو مطلب «عـــادل» رغــم إشارتها 
إلى أن برلين لن تصل لهذه النسبة 
الناتو في فترة  التي يوصي بها 

قريبة.
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى اســـتـــمـــرار 
التنسيق الدفاعي بين بريطانيا 
وأوروبـــــــــا بـــعـــد خــــــروج لـــنـــدن مــن 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، افـــتـــتـــحـــت 
وزيرة الدفاع الألمانية المؤتمر مع 
نظيرها البريطاني. واختارت أن 
تــبــدأ خــطــابــهــا عــلــى غــيــر عــادتــهــا 
بالحديث بالإنجليزية، وهي لغة 
نـــــادرا مـــا تــتــحــدث بــهــا عــلــنــا، في 

رسلة واضحة لاستمرار التحالف 
القوي مع بريطانيا مع خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
وكــــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المــــــؤتــــــمــــــر 
الــدبــلــومــاســي الألمــانــي وولفغانغ 
إيشينغر، قــد ألقى كلمة ترحيب 
قبلهما، وظهر بلباس غير تقليدية 
واخــتــار أن يــرتــدي قميصا أزرق 
وعليه شــعــار الاتــحــاد الأوروبـــي، 
عــوضــا عــن الــبــدلــة الــرســمــيــة، في 
إشـــارة إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
سيبقى قويا بعد خروج بريطانيا 
وأن التعاون الدفاعي بين الطرفين 

لن يتقلص.
وأطــلــق على هــامــش المؤتمر 
صــــبــــاحــــا تــــقــــريــــر عــــــن تـــحـــديـــات 
حلف شمالي الأطلسي في ذكرى 
السبعين عاما على تأسيسه، أعده 
سفيران أميركيان سابقان للناتو 
هما دوغلاس لوت ومايكل بورنز. 
وعـــــدد الــتــقــريــر عـــشـــرة تــحــديــات 
داخــلــيــة خــارجــيــة تــواجــه الحلف 

كــــان عــلــى رأســـهـــا «عـــــدم الـــتـــزام» 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

بمبادئ الناتو، بحسب التقرير.
ووصف السفيران الأميركيان 
الـــســـابـــقـــان تـــرمـــب بـــأنـــه «الــخــطــر 
الأكــبــر» على الحلف، وأشـــارا إلى 
أن الرئيس الأميركي الوحيد الذي 
لم يعلن التزامه بالبند الخامس 
الـــذي يــذكــر أن  فــي ميثاق الحلف 
أي اعتداء على دولة من الناتو يعد 
اعــتــداء على كــل الــــدول. كما حذر 

الـــســـفـــيـــران مـــن الــتــهــجــم المــســتــتــر 
لترمب على دول الحلف وخاصة 
ألمــانــيــا الــتــي تــتــعــرض لانــتــقــادات 
شــــديــــدة مــــن تــــرمــــب بـــســـبـــب عـــدم 
التزامها بسقف الإنفاق الدفاعي 
الذي حدده الناتو بـ٢ في المائة من 

ناتجها الإجمالي.
ــــــــــك، فــــقــــد اعــــتــــرف  ورغــــــــــم ذل
التقرير بأن عدم التزام الكثير من 
الدول بسقف هذا الإنفاق هو أيضا 
أحــــد الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
يواجهها الناتو، داعيا الدول إلى 
زيادة إنفاقها العسكري للوصول 

إلى سقف الـ٢ في المائة.
التقرير عــدد كــذلــك تحديات 

سياسية تواجه الناتو من الداخل 
لـــديـــهـــا «نـــزعـــة  مـــــن دول  قـــــادمـــــة 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة» مــثــل هــنــغــاريــا 
وبـــولـــنـــدا وتــركــيــا مــشــيــرا إلــــى أن 
الــحــلــف تــجــاهــل حــتــى الآن هــذه 
«المــخــاطــر» إلا أنـــه ســيــكــون عليه 
مواجهتها لأنه «حلف مبني على 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وأوصــــــى تــقــريــر 
الـــنـــاتـــو بـــــأن يـــوســـع اهــتــمــامــاتــه 
إلــى خــارج الإطـــار الــدفــاعــي ويعد 
تقريرا سنويا يقيم الديمقراطية 

في الدول الأعضاء.
إلا أن أمين عام الناتو يانس 
شــتــولــتــنــبــيــرغ أكــــــد ثـــقـــتـــه بــدعــم 
ترمب للحل، وقال: «كل مرة ألتقي 
بها الــرئــيــس تــرمــب يــؤكــد لــي أنه 
يحب الحلف ويـــؤيـــده». وأضــاف 
الــوحــيــدة التي يعبر  أن الملاحظة 
عــنــهــا تــرمــب هـــي تــقــاســم الأعــبــاء 
المـــالـــيـــة مــضــيــفــا أن هـــــذا المــطــلــب 
عــادل. وأعلن شتولتنبيرغ كذلك 
دعمه لقرار إدارة ترمب الانسحاب 
مـــــن مــــعــــاهــــدة الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
المــتــوســطــة بسبب عــدم  للأسلحة 
التزام موسكو بها. وقال بأن أمام 
روسيا ٦ أشهر لتدمير الأسلحة 

التي استحوذتها بشكل مخالف 
للمعاهدة قــبــل أن ينتهي العمل 
بها نهائيا. وأشــار إلى أن الناتو 
مــســتــعــد لــلــتــعــاطــي مـــع عـــالـــم من 
دون هــذه المعاهدة، ولكن نفى أن 
تكون هناك أي نية للناتو بنشر 
صـــــواريـــــخ إضـــافـــيـــة فــــي أوروبـــــــا 
مــضــيــفــا: «نـــحـــن مــصــمــمــون على 

تفادي سباق تسلح جديد».
وكان لافتا أن الوفد الأميركي 
المشارك هذا العام هو الأكبر منذ 

بـــدء اجــتــمــاعــات مــؤتــمــر ميونيخ 
لــــــلأمــــــن، رغــــــــم تـــــوتـــــر الــــعــــلاقــــات 
بـــــين الأمــــيــــركــــيــــين والأوروبـــــــيـــــــين 
والـــخـــلافـــات بــيــنــهــم خــاصــة حــول 
التعاطي مع إيران. ويرأس الوفد 
نائب الرئيس مايكل بنس ومعه 
رئيس الكونغرس نانسي بيلوسي 
ونحو ٥٠ عضوا من الكونغرس من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
الــســيــنــاتــور ليندسي  بــيــنــهــم  مـــن 
غــــــراهــــــام. وتـــــشـــــارك أيــــضــــا ابـــنـــة 
الــرئــيــس إيفانكا تــرمــب وزوجــهــا 
جاريد مستشار الرئيس. ويأتي 
بنس قادما من وارسو حيث عقد 
مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط 
دعـــت إلــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة ركــز 
على مخاطر إيران، ودعا فيه بنس 
الأوروبيين للانسحاب من الاتفاق 

النووي الإيراني.
وأعــــــــــاد الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
الـــســـابـــق لـــلـــنـــاتـــو مـــايـــكـــل بــيــرنــز 
ســبــب حــجــم الــوفــد الأمــيــركــي إلــى 
«مــخــاوف أعــضــاء الكونغرس من 
الحزبين من سياسة ترمب تجاه 

الناتو والحلفاء الأوروبيين».
وكان لافتا كذلك إلغاء رئيس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو مــشــاركــتــه فـــي المــؤتــمــر 
رغـــم الإعــــلان عــن أنـــه ســيــكــون من 
بــين المــشــاركــين. وشـــارك نتنياهو 
فـــي أعـــمـــال مــؤتــمــر وارســــــو حــول 

إيران في اليوم السابق.
كذلك ألغى الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون زيارته التي كان 
من المرتقب أن يلتقي فيها ميركل، 
بحجة ضــرورة التعاطي مع أزمة 
المـــحـــتـــجـــين أصـــــحـــــاب الــــســــتــــرات 
الـــــــصـــــــفـــــــراء. وكـــــتـــــبـــــت صـــحـــيـــفـــة 
«ســــودويــــتــــشــــه زيــــتــــونــــغ»، أكــبــر 
صحيفة في بافاريا التي تحتضن 
عــاصــمــتــهــا مــيــونــيــخ المــؤتــمــر، أن 
غــيــاب الــرئــيــس الــفــرنــســي يعكس 
خـــلافـــات ســيــاســيــة ودفــاعــيــة بين 
الــــدولــــتــــين. وأشـــــــــارت الــصــحــيــفــة 
إلـــــى اتــــصــــال جـــــرى بــــين مـــاكـــرون 
وميركل قبل أيــام ناقشا فيه خط 
الــغــاز الجديد مــع روسيا  أنابيب 
الـــذي تــعــارضــه فــرنــســا لأنـــه يزيد 
من اعتماد برلين عن موسكو في 

الغاز الطبيعي.

وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين مع وزير الدفاع الأميركي بالوكالة بات شاناهان (أ.ف.ب)

رئيس المؤتمر وولفغانغ إيشينغر اختار أن يرتدي قميصا أزرق وعليه شعار الاتحاد الأوروبي
 عوضا عن البدلة الرسمية في إشارة إلى أن الاتحاد سيبقى قويا (أ.ف.ب)

ستوفر ٨ مليارات دولار «لمواجهة تهريب المخدرات والبشر والعصابات»

ترمب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لبناء الجدار... ومعركة قانونية تلوح في الأفق
واشنطن: هبة القدسي

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، حــــالــــة الــــطــــوارئ 
الــوطــنــيــة صـــبـــاح أمــــس الــجــمــعــة، 
بهدف توفير الأموال لبناء الجدار 
عــلــى طـــول الـــحـــدود بـــين الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية والمكسيك. بهذه 
الخطوة يفتح الرئيس ترمب باب 
سجال قانوني وصراع في المحاكم 
الأميركية حول مدى قانونية إعلان 
الطوارئ الوطنية وتجاوز سلطات 

الكونغرس الأميركي.
وقــــال تــرمــب أمــــام عــــدد كبير 
مــن الــصــحــافــيــين، «ســـأوقـــع إعــلان 
حـــالـــة الــــطــــواري الــوطــنــيــة الـــيـــوم، 
لـــكـــي أوفــــــــر الأمــــــــن عـــنـــد الــــحــــدود 
الجنوبية وبناء جدار فعال، ليس 
فقط لأنــه أحــد الوعود الانتخابية 
التي وعــدت بها ضمن الكثير من 
الوعود ببناء اقتصاد قوي وجيش 
قـــوي، وإنــمــا لأن الجميع يعلم أن 
بناء جدار سيحقق فاعلية بنسبة 
١٠٠ فــي المــائــة فــي مــواجــهــة الغزو 
مــــن عـــصـــابـــات تـــهـــريـــب المــــخــــدرات 

والبشر».

وأعــلــن تــرمــب أن خــطــطــه هي 
تــوفــيــر ٨ مــلــيــارات دولار لتوفير 
الحواجز الحدودية، وتوقع أن يتم 
رفع الكثير من الدعاوى القضائية 
ضــــد قــــــــراره، كـــمـــا حـــــدث مــــع قــــرار 
فرض حظر السفر. وقال: «سأوقع 
الأوراق النهائية، وأتوقع أن تكون 
هــنــاك دعـــاوى قضائية ضــدنــا في 
المـــحـــاكـــم وأمــــــــام المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
والمحكمة الدستورية مثلما حدث 
مـــع قـــــرار حــظــر الــســفــر مـــن بــلــدان 
إنــنــا خسرنا  معينة. البعض قــال 
لكننا فزنا في النهاية في المحكمة 
العليا لفرض حظر السفر على دول 
مــحــددة، والطريق الوحيد أمامنا 
للنصر هو إعلان الطوارئ لمواجهة 
تــــهــــريــــب المــــــــخــــــــدرات والمــــجــــرمــــين 

والعصابات».
ووصــــــــــف تـــــرمـــــب مـــــحـــــاولات 
عـــبـــور الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة بــأنــهــا 
«غــــزو يــســتــحــق الــتــعــامــل مــعــه من 
خلال إعلان حالة الطوارئ»، وقال: 
«نحن نتحدث عن غزو لبلدنا من 
تهريب للمخدرات وتهريب للبشر 
والـــعـــصـــابـــات». وطـــالـــب بتطبيق 
عــــقــــوبــــة الإعــــــــــــــدام عــــلــــى مـــهـــربـــي 

المــــخــــدرات، مــشــيــراً إلـــى أن الــصــين 
لـــيـــســـت لـــديـــهـــا مــشــكــلــة مــــخــــدرات 
بسبب تطبيقها عقوبة الإعدام على 
المهربين. وأشار ترمب إلى أن حالة 
الــطــوارئ الوطنية تــم إعلانها من 
قبل عــدة مـــرات مــن جــانــب رؤســاء 
أمــيــركــيــين ســابــقــين دون أن تثير 
الكثير مــن المــشــكــلات، وأشــــار إلــى 
أن الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك أوبــامــا 
اســــتــــخــــدام حــــق إعـــــــلان الــــطــــوارئ 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــــحـــــاولاً الــتــقــلــيــل مــن 
مخاوف أعضاء حزبه الجمهوري 
الــذيــن أثــــاروا الكثير مــن المــخــاوف 
حول هذا الإعلان. وقال: «ما نفعله 
هو أمر بسيط، نريد وقف تهريب 
المخدرات والمجرمين والعصابات، 
ولا أحــد قــام مــن قبل بــهــذه المهمة 
التي نقوم بها»، وتابع: «ذهبت إلى 
الكونغرس وحاولت الحصول على 
الأمــــوال وحصلت على ١٫٧ مليار 

لكني لست سعيداً بذلك».
وعــــلــــى مــــــدى ســــاعــــة تــفــاخــر 
الرئيس تــرمــب بما حققته إدارتـــه 
مــــــن إنــــــــجــــــــازات فــــــي المـــــفـــــاوضـــــات 
الــــتــــجــــاريــــة الــــجــــاريــــة مـــــع الـــصـــين 
ومــفــاوضــات لــعــقــد قــمــة ثــانــيــة مع 

كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ومـــــا أحـــرزتـــه 
الــقــمــة الأولـــــى فـــي ســنــغــافــورة من 
الـــتـــجـــارب  نـــتـــائـــج أدت إلـــــى وقـــــف 
الصاروخية وتوقف الزعيم الكوري 
الشمالي كيم يونغ أون عن تهديد 
جيرانه بالمنطقة. واشتبك ترمب 
مـــع الــصــحــافــيــين حــــول مــــدى دقــة 

الإحصاءات التي يتحدث عنها في 
معدلات الجريمة ومعدلات تهريب 
المــــخــــدرات وتـــهـــريـــب الـــبـــشـــر. وفــي 
الــضــوء وجــذب  مــحــاولــة لتسليط 
التعاطف، طــالــب إحـــدى السيدات 
الــــلاتــــي جــلــســن فــــي الـــصـــف الأول 
برفع صورة ابنتها التي قتلت على 

يــد أحــد اللاجئين غير الشرعيين، 
وطــالــب سيدة أخــرى برفع صــورة 
زوجــهــا الـــذي قــتــل عــلــى يــد إحــدى 

العصابات.
وبــــــإعــــــلان حــــالــــة الــــــطــــــوارئ، 
يستخدم ترمب سلطات استثنائية 
ونــادر استعمالها لتجاوز سلطة 
الــــكــــونــــغــــرس، ويــــنــــص الـــدســـتـــور 
الأمــــيــــركــــي عـــلـــى مــــبــــادئ الـــرقـــابـــة 
والتوازن بين السلطات التشريعية 

والتنفيذية، والقضائية.
وتــقــوم الــخــطــة، وفــقــاً لمصادر 
فــــــي الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، عــــلــــى أن 
تـــوفـــيـــر ٦٠٠ مـــلـــيـــون دولار  يـــتـــم 
مــــن صــــنــــدوق مــــصــــادر المــــخــــدرات 
التابع لــوزارة الخزانة و٢٫٥ مليار 
دولار أخـــرى مــن برنامج مكافحة 
المـــخـــدرات الــتــابــع لـــــوزارة الـــدفـــاع، 
إضافة إلى سحب مبلغ ٣٫٦ مليار 
المـــشـــروعـــات  دولار مــــن صــــنــــدوق 
الــدفــاع.  لــــوزارة  الــتــابــع  العسكرية 
وهــــذه الــخــطــوة هـــي الــتــي تتطلب 
إعلان حالة الطوارئ بما يطلق يد 
الرئيس الأميركي لسحب الأمــوال 

من ميزانية وزارة الدفاع.
وقـــــــــــــــد أعــــــــلــــــــنــــــــت نـــــانـــــســـــي 

بيلوسي ورئيس مجلس النواب 
والسيناتور تشاك شومر زعيم 
الأقــــلــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
تـــرمـــب  بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك، أن  فـــــي 
يـــتـــصـــرف بــشــكــل غـــيـــر قـــانـــونـــي، 
الــديــمــقــراطــيــين ســيــدافــعــون  وأن 
عـــــــن الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
المــمــنــوحــة لــلــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
في الكونغرس وفي المحاكم وفي 
كــل الأمــاكــن العامة والفاعليات، 
وبــاســتــخــدام كــل السبل المتاحة. 
وبعد ثلاثة أسابيع من المفاوضات 
المـــــتـــــعـــــثـــــرة بـــــــين الــــجــــمــــهــــوريــــين 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــلــتــوصــل إلـــى 
اتفاق لإبقاء الحكومة الفيدرالية 
مــفــتــوحــة، أعــــرب تــرمــب عـــن عــدم 
ســعــادتــه واســتــيــائــه مـــن نتيجة 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــعــــد إحــــــاطــــــة مــن 
وزيـــرة الأمـــن الــداخــلــي كيرستين 
نـــيـــلـــســـون ومـــــســـــؤولـــــين آخــــريــــن 
حول تفاصيل الصفقة النهائية. 
وهدد ترمب مساء الخميس بعدم 
أثــار  الــتــشــريــع، مــا  التوقيع على 
قــلــق المـــشـــرعـــين والمـــســـؤولـــين من 
وضــع الحكومة الفيدرالية على 
حــافــة إغــــلاق حــكــومــي أخــــرى قد 

آثــاره أكثر تدميراً من آثار  تكون 
الإغلاق الماضي الذي استمر لمدة 
٣٥ يوماً. ومن المتوقع رفع الكثير 
من الدعاوى القضائية ضد قرار 
إعلان الطواري، وستشهد محكمة 
الاســتــئــنــاف (الــــدائــــرة الــتــاســعــة) 
والمحكمة الجزئية فــي واشنطن 
الكثير من الدعاوى التي تطالب 

بمنع بناء الجدار.
في داخــل الكونغرس اشتعل 
الغضب لدى الديمقراطيين، فيما 
أعــــــرب الــكــثــيــر مــــن الــجــمــهــوريــين 
عــن عـــدم الارتـــيـــاح مــن قـــرار ترمب 
والــــتــــأثــــيــــرات الـــقـــانـــونـــيـــة وإقــــــرار 
ســـابـــقـــة تــنــجــم عــــن هـــــذا الإعــــــلان. 
وســـيـــكـــون لـــــدى المـــشـــرعـــين الـــذيـــن 
يــســعــون إلـــى إعــاقــة قـــرار الرئيس 
الــكــونــغــرس  فــــي  مـــــســـــاران؛ الأول 
والآخـــر فــي المــحــاكــم. وتــوجــد لدى 
المشرعين فــي الكونغرس الأدوات 
لــــلاعــــتــــراض عـــلـــى قـــــــرار الـــرئـــيـــس 
الــطــواري، خصوصاً  بإعلان حالة 
فـــي أوســـــاط الــديــمــقــراطــيــين، لكن 
المـــعـــارضـــين عــلــى الأرجــــــح ليست 
لديهم الأصوات الكافية للاعتراض 

على القرار.

يفتح الرئيس ترمب باب صراع في المحاكم الأميركية 
حول مدى قانونية الإعلان وتجاوز سلطات الكونغرس (أ.ب)

مؤسس «فيرجين» ينظم حفلة موسيقية على الحدود الفنزويلية لجمع التبرعات

واشنطن تفرض عقوبات على مقربين من مادورو
بوغوتا: «الشرق الأوسط»

فـــــــرضـــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن أمــــــس 
عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى مــســؤولــين 
بــــــــالمــــــــخــــــــابــــــــرات الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة، 
ومـــســـؤولـــين آخــــريــــن مـــقـــربـــين مــن 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس 
الــخــزانــة  مـــــــادورو. وقـــالـــت وزارة 
الأميركية في بيان لها، إن مكتب 
مــراقــبــة الأصــــول الأجــنــبــيــة التابع 
لها «حدد خمسة مسؤولين مقربين 
من الرئيس السابق غير الشرعي 
الـــذي يواصل  نيكولاس مــــادورو، 
قمع الديمقراطية ومــن يمثلونها 
في فنزويلا وينخرط في الفساد 
الــــهــــائــــل والــــــتــــــزويــــــر ضــــــد شــعــب 

فنزويلا».
وتـــضـــمـــنـــت الـــقـــائـــمـــة رئــيــس 
شــــــركــــــة الـــــنـــــفـــــط الـــــكـــــبـــــيـــــرة وهـــــي 
الـــخـــطـــوة الأخــــيــــرة لإدارة تــرمــب 
لمـــحـــاولـــة تــغــيــيــر الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

أكــبــر مــصــدر لــلإيــرادات فــي البلاد 
بــعــيــداً عــن حــكــومــة مـــــادورو وإلــى 
أيــدي زعيم المعارضة الفنزويلية 
خــــوان غـــوايـــدو، رئــيــس الجمعية 
الوطنية في البلاد. ويعد يتروس 
دي فــنــزويــلا رئــيــس شــركــة النفط 
الــــفــــنــــزولــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة أحـــــــد أهــــم 
العاملين في توسع أملاك الدولة، 
إذ عــمــل عــلــى فــتــح فــــروع للشركة 
القارة اللاتينية، وفتح شركة  في 
تــابــعــة لــلــشــركــة الأم وهــــي شــركــة 
مــصــفــاة تــعــمــل عــلــى طـــول ســاحــل 

خليج المكسيك.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يــزعــم 
الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــزويـــلـــي نـــيـــكـــولاس 
مـــــادورو أن مــســؤولــين مــن إدارتــــه 
التقوا مع مبعوث الرئيس ترمب 
أبــرامــز، ووجهوا  لفنزويلا إليوت 
لــه دعـــوة لـــزيـــارة فــنــزويــلا، حسب 
ما أوردته وكالة أسوشييتد برس 

الخميس.

ولم يؤكد المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الفنزويلية أن مــادورو 
قـــدم دعــــوة إلـــى أبـــرامـــز، لــكــنــه قــال 
لصحيفة واشنطن بوست في بريد 
إلكتروني: «لا ينبغي أن يكون من 
المفاجئ أن يتبادل المسؤولون في 
وزارة الخارجية الآراء مع مجموعة 
كــبــيــرة مـــن المـــحـــاوريـــن الأجـــانـــب، 
خــاصــة فـــي الـــوقـــت الــــذي نــواصــل 
فيه خطوات لضمان سلامة وأمن 
موظفي السفارة على الأرض في 

كاراكاس».
وأعلنت هولندا عبر تغريدة 
لــوزيــر خارجيتها ستيف بلوك، 
أنها قــررت «تسهيل إنشاء مركز 
مـــســـاعـــدة إنـــســـانـــيـــة فــــي جـــزيـــرة 
كــــــوراســــــاو، بــــتــــعــــاون وثــــيــــق مــع 
رئــــــيــــــس فـــــنـــــزويـــــلا الانـــــتـــــقـــــالـــــي، 
والـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة». وتـــقـــع 
الــــجــــزيــــرة فــــي الـــكـــاريـــبـــي قــبــالــة 
ســـواحـــل فــنــزويــلا. وهــولــنــدا من 

الــــــدول الــخــمــســين الـــتـــي اعــتــرفــت 
بالمعارض خــوان غــوايــدو رئيساً 
انــتــقــالــيــاً لـــفـــنـــزويـــلا، أو تــدعــمــه. 
ويرفض نيكولاس مادورو حالياً 
أي مساعدة في الخطاب الإنساني 
حجة للتحضير لتدخل عسكري 
أمـــيـــركـــي. وهـــــو يــعــتــبــر غـــوايـــدو 

«دمية» بأيدي واشنطن.
وكتب جون بولتون، مستشار 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
للأمن القومي، في ختام اجتماع 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــــــــدول الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
واشنطن، في تغريدة على «تويتر»: 
«اليوم (الخميس) وعدت ٢٥ دولة 
خــــــلال المــــؤتــــمــــر حــــــول المـــســـاعـــدة 
الــذي تنظمه  الإنسانية لفنزويلا 
الـــدول الأميركية، بتقديم  منظمة 
مائة مليون دولار». وستخصص 
هــذه الأمـــوال مباشرة لمراكز جمع 
المــــــســــــاعــــــدات قــــــــرب الـــــــحـــــــدود مــع 
فنزويلا، في البرازيل وكولومبيا، 

وعـــلـــى الـــجـــزيـــرة الــهــولــنــديــة كما 
قــال ديفيد سمولانسكي، منسق 
مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــمــــل فــــــي مــنــظــمــة 
الـــدول الأميركية حــول المهاجرين 

واللاجئين في فنزويلا. 
وأكـــــد غـــوايـــدو مـــن جــهــتــه أن 
المساعدات الإنسانية ستدخل إلى 
فــنــزويــلا فــي ٢٣ فــبــرايــر (شــبــاط). 
ومــنــذ الــســابــع مــن فــبــرايــر، تخزن 
عــدة أطــنــان مــن الأغــذيــة والأدويـــة 
المــرســلــة مـــن واشــنــطــن فـــي مدينة 
كوكوتا الكولومبية، على الحدود 

مع فنزويلا.
وأعـــــــلـــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
خــــــــــورخــــــــــي أريــــــــــــــــــــــــــازا، مـــــحـــــاطـــــاً 
بــلــداً، منها  بدبلوماسيين مــن ١٥ 
روسيا وكوريا الشمالية وإيــران، 
الخميس، أن هناك حكومة واحدة 
في فنزويلا، ولا يمكن إملاء مهل 

عليها.
وروســـيـــا وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة 

وإيـــــــــــران تــــرغــــب فـــــي الــــــدفــــــاع عــن 
«مبادئ شرعة الأمم المتحدة» التي 

«تخترق حالياً» على حد قولها. 
وســخــر أريــــــازا مـــن الـــولايـــات 
المتحدة التي تفرض على حد قوله 
«حصاراً» اقتصادياً على فنزويلا، 
وتـــقـــتـــرح فـــي آن تــقــديــم مــســاعــدة 
إنسانية. وذكر أريازا أن واشنطن 
تــقــول نــظــريــاً: «أقــتــلــكــم وأقــــدم لكم 

الحلوى في آن».
المــــســــاعــــدات  نـــقـــل  يـــمـــكـــن  ولا 
الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى فـــــنـــــزويـــــلا؛ لأن 
يــزال يقطع  الجيش الفنزويلي لا 
جسر تيينديتاس الحدودي، الذي 
يربط مدينة كوكوتا الكولومبية 
بــأوريــنــيــا. وفــجــر الخميس، نشر 
العسكريون حاويات جديدة لقطع 

الطريق.
ويــــــــــنــــــــــوي رجـــــــــــــل الأعــــــــمــــــــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــشـــهـــيـــر ريـــتـــشـــارد 
برانسون، تنظيم حفلة موسيقية 

في كوكوتا في ٢٢ فبراير.
وقـــــــــــال مــــــؤســــــس مـــجـــمـــوعـــة 
«فـــــيـــــرجـــــين» فـــــي شـــــريـــــط فـــيـــديـــو 
على المــوقــع الــخــاص بــالــحــدث، إن 
خوان غوايدو، وليوبولدو لوبيز 
المــــعــــارض الـــــذي يــخــضــع لــلإقــامــة 
الـــجـــبـــريـــة «طـــلـــبـــا مـــنـــا المـــســـاعـــدة 
لتنظيم حــفــلــة مــوســيــقــيــة رائــعــة، 
للفت انتباه العالم حول هذه الأزمة 

غير المقبولة».
وكــتــب عــلــى المـــوقـــع: «هــدفــنــا 
هو جمع مائة مليون دولار خلال 
ستين يوماً، وإعــادة فتح الحدود 
الــفــنــزويــلــيــة، لــتــصــل المـــســـاعـــدات 
إلــى ملايين الأشخاص  الإنسانية 

الذين هم بأمس الحاجة إليها».
فـــي  يـــــــشـــــــارك  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
إحـــــيـــــاء الـــحـــفـــلـــة الــــبــــورتــــوريــــكــــي 
لـــويـــس فـــــونـــــزي، صـــاحـــب أغــنــيــة 
«ديــــــســــــبــــــاســــــيــــــتــــــو» الـــــشـــــهـــــيـــــرة، 
والبريطاني بيتر غابرييل (فرقة 

جينيسيس سابقاً) والإسبانيان 
ميغيل بوزيه وأليخاندرو سانز، 
والـــبـــرازيـــلـــيـــة أنـــيـــتـــا، إلـــــى جــانــب 
مشاهير من المنطقة، كالفنزويلي 
نـــاشـــو، والــكــولــومــبــيــين كــارلــوس 
فيفيس وخوانيس صاحب أغنية 
نــيــغــرا» بــين نــحــو ٢٠  «لا كاميسا 

فناناً.
أيـــام على الحفل،  بعد ثــلاثــة 
في ٢٥ من الشهر الجاري، تجتمع 
بـــلـــداً مــن  مـــجـــمـــوعـــة «لـــيـــمـــا» (١٤ 
أميركا اللاتينية إضافة إلى كندا) 
فــــي بــــوغــــوتــــا، بـــحـــســـب الـــرئـــاســـة 
الـــكـــولـــومـــبـــيـــة. وخــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الأخير لمجموعة «ليما» في أوتاوا 
فـــي الــــرابــــع مـــن فـــبـــرايـــر، دعــــت ١١ 
مــن الـــدول الــــ١٤ إلــى تغيير سلمي 
لــلــحــكــومــة فــــي فــــنــــزويــــلا، ودعــــت 
الجيش للاعتراف بخوان غوايدو، 
ولـــلـــســـمـــاح بـــــدخـــــول المــــســــاعــــدات 

الإنسانية.
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الانتخابات المقبلة باباً مفتوحاً على المجهول... وربما عودة اليمين متطرّفاً 

نهاية ولاية أقصر حكومة 
في تاريخ الديمقراطية الإسبانية الحديث 

مدريد: شوقي الريّس

الانتخابات أبغض الحلال. 
هـــذه كــانــت حــصــيــلــة الــحــســابــات 
الـــتـــي أجــــراهــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الإســــبــــانــــي الاشـــــتـــــراكـــــي بـــيـــدرو 
يـــوم  بـــعـــد أن أدرك  ســـانـــتـــشـــيـــز 
الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي وهــــــو يــتــابــع 
الــنــقــاش البرلماني حــول مشروع 
قانون الموازنة العامة أن الأكثرية 
الــتــي جــــاءت بـــه، مـــن غــيــر مــوعــد 
وفي ظروف سياسية استثنائية، 
إلـــــــى رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة مــطــلــع 
الصيف الماضي، قد انتهت فترة 
صلاحيتها وبات كل طرف فيها 
ــي عــلــى لـــيـــلاه الانــتــخــابــيــة. 

ّ
يــغــن

فــــي الــــعــــاشــــرة مــــن صـــبـــاح أمـــس 
الــجــمــعــة وقـــــف ســانــتــشــيــز أمــــام 
وسائل الإعلام في نهاية اجتماع 
لــيــعــلــن نــهــايــة  لــحــكــومــتــه  دوري 
ولايــــة أقــصــر حــكــومــة فــي تــاريــخ 
الديمقراطية الإسبانية الحديث، 
وإجـــراء انتخابات عــامــة مسبقة 
فــي الثامن والعشرين مــن أبريل 
المـــقـــبـــل، أي قــبــل شهر  (نـــيـــســـان) 
من موعد الانتخابات الأوروبية 

والإقليمية والمحلية.
 
ً
ه ثقيلا

ّ
عنوان واحد يلقي ظل

على المشهد السياسي الإسباني 
بـــعـــد هـــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي كــانــت 
مرتقبة منذ فترة بانتظار تحديد 
تـــاريـــخ لــهــا: الأزمـــــة الانــفــصــالــيــة 
الــتــي تهيمن على  الــكــاتــالــونــيــة، 
مــــــســــــرى الــــــحــــــيــــــاة الــــســــيــــاســــيــــة 
الإســــبــــانــــيــــة مــــنــــذ عـــــــام ونـــصـــف 
الــذي فجّر  والتي كانت الصاعق 
الأزمة التي دفعت بسانتشيز إلى 
خطوته، رغم أنه ليس ملزماً بها 
بموجب الدستور، مفتوحة على 
كــل الاحــتــمــالات التصعيدية مع 
محاكمة قادة الحركة الاستقلالية 
الــتــي تــصــل إلـــى خــواتــيــمــهــا قبل 
موعد الانتخابات. وهناك أيضا 
الــظــهــور المــفــاجــئ، لأول مــرة منذ 
ســـقـــوط نـــظـــام الـــجـــنـــرال فــرنــكــو، 
لليمين المتطرف في الانتخابات 
الإقليمية الأندلسية واحتمالات 
صعوده في الانتخابات العامة، 
إضــافــة إلــى الأزمـــة الــتــي تتخبّط 
فيها الأحــزاب والقوى اليسارية، 
وفي طليعتها الحزب الاشتراكي، 
مما يفتح الباب أمام عودة اليمين، 
متطرّفاً هذه المرة، إلى الحكم. كل 
ذلك يجعل من الانتخابات المقبلة 
بــابــاً مــفــتــوحــاً عــلــى المــجــهــول، أو 
على ما بات معلوماً بأن الاستقرار 
لم يعد مدرجاً على جدول أعمال 

السياسة الإسبانية.
فــــــــي خـــــــتـــــــام كــــلــــمــــتــــه أمــــــــام 
الــــصــــحــــافــــيــــين قــــــــال ســـانـــتـــشـــيـــز 
«سررت كثيراً بهذه العلاقة. أعقد 
الأمل في أن نعود ونلتقي قريباً 
لفترة طويلة». سانتشيز تعوّد أن 
ينهض من رماد هزائمه كالعنقاء. 
وهــــا هـــو مــــرة أخـــــرى يـــدخـــل في 
مواجهة يــراهــن فيها على كامل 

رصــيــده، تماماً كما فعل عندما 
اســـتـــقـــال مــــن مـــقـــعـــده الـــبـــرلمـــانـــي 
ليخوض معركة الأمــانــة العامة 
للحزب التي انتصر فيها محمولاً 
عــلــى نقمة الــقــاعــدة ضــد الــقــيــادة 
التي تآمرت عليه لإسقاطه. يراهن 
على الفوز مدفوعاً بغضب اليسار 
مـــن إســـقـــاط الــحــكــومــة الـــتـــي في 
أعـــادت ضــخ الدماء  سبعة أشهر 
التقدميّة في عروق الديمقراطية 
الإسبانية التي كانت تجنح في 
الاتـــجـــاه المــعــاكــس مــنــذ ســنــوات. 
لــكــن الــنــاخــبــين هـــذه المــــرة ليسوا 
مــنــتــســبــي الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي، 
بــل كــل المــواطــنــين الإســبــان الذين 
يـــقـــفـــون أمـــــــام لــــوحــــة انــتــخــابــيــة 

معقدة ومتداخلة.
كـــــــل اســــــتــــــطــــــلاعــــــات الــــــــــرأي 
المتداولة حتى الساعة تشير إلى 
أن الانــتــخــابــات المــقــبــلــة لــن تغيّر 
شيئا يذكر في المعادلة البرلمانية 
الراهنة، وأن التحالفات اللاحقة 
هي التي ستحدد هويّة الحكومة 
ـــع أن يــكــون 

ّ
المــقــبــلــة، ومــــن المـــتـــوق

 وعــســيــراً كما 
ً
مــخــاضــهــا طـــويـــلا

فــــي المــــــــرّات الأخـــــيـــــرة. الــتــحــالــف 
الــيــمــيــنــي الـــثـــلاثـــي بــــين الـــحـــزب 
الـــشـــعـــبـــي ومــــواطــــنــــون وفـــوكـــس 
المـــــتـــــطـــــرف، الــــحــــاكــــم فـــــي إقـــلـــيـــم 
الأنـــدلـــس لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٣٧ 
عاماً بعد الانتخابات الإقليمية، 
من الاحتمالات الواضحة الواردة. 
كما هو وارد أيضا احتمال إعادة 
تــشــكــيــل المـــحـــور الـــيـــســـاري الـــذي 
نــــزع الــثــقــة مـــن حــكــومــة راخــــوي 
السابقة وجـــاء بسانتشيز. لكن 
أيــاً من التحالفات المحتملة بعد 
قـــادراً على  لــن يكون  الانتخابات 
ضمان الأغلبية البرلمانية من غير 
الكاتالونيين  الانفصاليين  دعــم 
والــــقــــومــــيــــين الــــبــــاســــك، كـــمـــا فــي 
التوزيع الحالي للكتل البرلمانية. 

ثـــالـــث، مستبعد  يــبــقــى احـــتـــمـــال 
ج 

ّ
في الوقت الراهن بسبب التشن

الذي يرافق الحملات الانتخابية، 
هــــــــو الــــــتــــــحــــــالــــــف بــــــــين الــــــحــــــزب 
الاشــتــراكــي ومــواطــنــون، رغـــم أن 
هذا الأخير أعلن رفضه للتحالف 
مــــــع ســــانــــتــــشــــيــــز الــــــــــذي يــتــهــمــه 
بالاستسلام لمطالب الانفصاليين 
الكاتالونيين ويــتــوعّــد، فــي حال 
وصوله إلى الحكم، بتفعيل المادة 
١٥٥ من الدستور وتعليق الحكم 

الذاتي في كاتالونيا.
لم يتأخر سانتشيز في إطلاق 
الحملة الانتخابية إذ صرّح بعد 
إعـــلان مــوعــد الانــتــخــابــات بقليل 
ما وصــل الاشتراكيون 

ّ
 «كل

ً
قــائــلا

إلـــــى الـــحـــكـــم يـــبـــدأ الـــيـــمـــين بــكــيــل 
الاتــــهــــامــــات بـــخـــيـــانـــة الـــــوطـــــن... 
لــكــن إعــــلان اســتــقــلال كــاتــالــونــيــا 
والاســتــفــتــاء حــصــلا عــنــدمــا كــان 
الــحــكــم. ومــن الغريب  اليمين فــي 
أن يــعــلــن حــــزب مـــواطـــنـــون مثلا 
الــصــحّــي عــلــى التحالف  الــحــجــر 
معي وليس مع اليمين المتطرف».

وكـــــــــــان بـــــعـــــض الــــقــــيــــاديــــين 
فــــــــي الــــــــحــــــــزب الاشــــــــتــــــــراكــــــــي قـــد 
نــــصــــحــــوا ســـانـــتـــشـــيـــز بـــتـــأجـــيـــل 
الانتخابات العامة حتى الخريف 
وإبــــــعــــــادهــــــا قــــــــدر الإمـــــــكـــــــان عــن 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــــيــــة، 
وبخاصة عــن محاكمة القيادات 
الــتــي ستكون المنبر  الانفصالية 
الــرئــيــســي لــلأحــزاب الاستقلالية 
واليمينية المتطرفة على السواء 
فـــــي الـــحـــمـــلـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة. مــن 
الــتــي اتخذتها  الــهــامــة  الـــقـــرارات 
حــكــومــة ســانــتــشــيــز فـــي الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــجــدر الإشــــارة 
إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 
(ألـــف دولار)، وزيـــادة  يـــورو   ٩٠٠
المـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة ورواتــــــب 
العموميين واستعادة  الموظفين 
الـــتـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة 
وخـــطـــة لاســـتـــحـــداث فــــرص عمل 
مخصصة للشباب بقيمة ملياري 
يــورو. لكن المشاريع الاجتماعية 
قة داخل 

ّ
الأكثر طموحاً بقيت معل

مــــشــــروع المـــــوازنـــــة الـــــــذي رفــضــه 
ــع أن تشكّل 

ّ
الــبــرلمــان، ومــن المــتــوق

هــــذه عـــمـــاد الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لــلــحــزب الاشــتــراكــي الــتــي ستبدأ 

في مدينة إشبيلية.
الأوســـــــــــــــــــــاط المــــــــقــــــــرّبــــــــة مـــن 
تــفــاؤلاً بنتائج  سانتشيز تــبــدي 
الــرهــان الانــتــخــابــي وتــعــوّل على 
تعبئة شعبية غير مسبوقة. لكن 
المــؤكــد هــو أن إســبــانــيــا ستذهب 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة لــلــمــرة 
الثالثة في أقل من أربــع سنوات، 
وأن تغييراً جذريّاً قد حصل في 
البلد الذي كان يضارع ألمانيا من 
حيث الاستقرار السياسي، حيث 
دامت رئاسة فيليبي غونزاليس 
١٤ سنة وخوسيه ماريّار آزنار ٨ 
سنوات وخوسيه لويس زاباتيرو 

وماريانو راخوي ٧ سنوات.

رئيس الحكومة الإسباني 
الاشتراكي بيدرو سانتشيز مرة 
أخرى يدخل في مواجهة يراهن 
فيها على كامل رصيده (أ.ب) 

إسلام آباد تشجب التفجير... ودلهي تسحب من باكستان صفة الدولة المفضلة تجارياً

مقتل عشرات في كشمير بتفجير سيارة مفخخة
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لقي ما يزيد على أربعة وأربعين 
من القوات شبه النظامية في القسم 
الذي تديره الهند من كشمير المتنازع 
عليها مــع بــاكــســتــان مصرعهم بعد 
تفجير ســيــارة مفخخة، فــي منطقة 
بولواما، ليل الخميس، حسبما نقلته 
وسائل إعلام هندية. كما أصيب في 
الــتــفــجــيــر عـــشـــرات الــجــنــود الآخــريــن 
حسب مصادر رسمية. وكان التفجير 
اســـتـــهـــدف قـــافـــلـــة عــســكــريــة لــلــقــوات 
الهندية؛ حيث أدى إلى إعطاب عدد 
مــن آلــيــات الــنــقــل الــعــســكــري وإصــابــة 
أكــبــر عــدد مــن الأشــخــاص فــي عملية 
ــــــك حــســبــمــا  واحـــــــدة حـــتـــى الآن، وذل
نــقــل عـــن ســـانـــجـــاي شـــارمـــا الــنــاطــق 
بــاســم الشرطة الاحتياطية المركزية 
فــي الــهــنــد. وقــالــت مــصــادر إعــلامــيــة 
هندية إن السيارة التي تم تفجيرها 
مرت إلى جانب قافلة ضخمة لقوات 
الشرطة المركزية يزيد عدد الحافلات 
فيها على ٧٨ حافلة كانت تقل ٢٥٠٠ 
شــرطــي هــنــدي متجهين إلــى كشمير 
حـــين اقــتــربــت ســـيـــارة مـــن الــحــافــلات 
انـــفـــجـــار هــائــل  وفــــجــــأة ســـمـــع دوي 
ودمــار شامل في عدد من الحافلات، 
مــا أدى إلــى مقتل عــشــرات مــن رجــال 
الـــشـــرطـــة وإصــــابــــة عـــشـــرات آخـــريـــن. 
ونسبت وسائل إعلام هندية التفجير 
انــفــصــالــيــة عن  لــجــمــاعــات كشميرية 
الهند تتلقى، حسب المصادر الهندية، 
دعـــــم الاســــتــــخــــبــــارات والـــجـــيـــش فــي 
باكستان. وتزامن التفجير مع تردي 
الــعــلاقــات وزيــــادة الــتــوتــر بــين الهند 
وباكستان اللتين تتنازعان السيادة 
والسيطرة على كشمير؛ حيث تتهم 
الــهــنــد الاســـتـــخـــبـــارات والــجــيــش في 
بـــاكـــســـتـــان بــتــأيــيــد الــتــفــجــيــر، فــيــمــا 
حذرت إسلام آباد الهند من محاولة 

ربط باكستان بالتفجير.
وفــــي أول رد فــعــل هـــنـــدي على 
التفجير ومقتل العشرات أعلن وزير 
المالية الهندي أرون جايتلي سحب 
صفة الدولة ذات الأفضلية التجارية 
عــــن بـــاكـــســـتـــان، مــــهــــددا بـــاتـــخـــاذ كــل 
مـــا يــمــكــن مـــن خـــطـــوات دبــلــومــاســيــة 
لعزل باكستان في المجتمع الدولي، 
مضيفا أن هناك أدلة لا يمكن دحضها 
بحوزة الهند حول علاقة مباشرة بين 
باكستان والتفجير في كشمير. وقال 
الوزير الهندي إن وزير داخلية بلاده 
سافر الجمعة إلى كشمير للنظر في 
الأحـــــوال الأمــنــيــة، مــهــددا فــي الــوقــت 
بـــأن مــن وقــفــوا وراء التفجير  نفسه 

أيــدهــم سيدفعون ثمنا باهظا  ومــن 
لهذا التفجير.

وكانت الشرطة الهندية قالت إن 
الحافلة المستهدفة في قافلة عسكرية 
هندية دمـــرت تماما كما دمــر معها 
خمس ســيــارات نقل على الأقـــل، وإن 
الانفجار كان من القوة بما يمنع أي 
الــقــول إن الحافلة كانت  شخص مــن 
حافلة ركاب أو شاحنة، لأنه لم يبق 
منها إلا قطع الحديد المتناثرة حسب 

قول شارما.
ونقلت صحيفة كشمير الكبرى 
عــن مــصــادر قولها إن تنظيم جيش 
محمد أعلن مسؤوليته عن التفجير؛ 
حــــيــــث أظــــهــــر شــــريــــط تـــــم تــســجــيــلــه 
قــبــل الــتــفــجــيــر المــهــاجــم وهــــو يلبس 
ملابس عسكرية ومحاطا بالأسلحة 

والقنابل.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــهــنــدي 
نــــاريــــنــــدرا مــــــودي إن بـــلـــدا مـــجـــاورا 
للهند يعتقد أن الهجمات الإرهابية 
يــمــكــن أن تــضــعــف أو تــخــيــف الــهــنــد، 
تــتــحــقــق. وقــال  لــن  لــكــن مخططاتهم 
فـــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا بــعــد اجـــتـــمـــاع مع 

مستشاريه الأمنيين في وقت سابق 
لمــنــاقــشــة الـــخـــيـــارات: «ســنــقــوم بــالــرد 
المناسب، لن نسمح لجارتنا بزعزعة 
اســـتـــقـــرارنـــا». وأضـــــاف أن حــكــومــتــه 
أعطت يدا مطلقة للقوات الهندية في 

التعامل مع الجماعات المسلحة.
ونفت إســلام آبــاد المــزاعــم بأنها 
مــــســــؤولــــة بــــــأي شـــكـــل مـــــن الأشــــكــــال 
عــن الــهــجــوم الـــذي أدى إلـــى تصعيد 
الــتــوتــر فــي الــعــلاقــات بــين الــجــارتــين 
الـــــنـــــوويـــــتـــــين. وأدانــــــــــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــتـــفـــجـــيـــر، نـــافـــيـــة أي 
علاقة لباكستان بــه. وجــاء في بيان 
الخارجية الباكستانية: «ندين بشدة 
محاولة البعض فــي وســائــل الإعــلام 
والحكومة الهندية الادعــــاء بوجود 
صلة لباكستان بالتفجير الذي وقع 

في كشمير».
واستدعت الهند أمــس الجمعة 
السفير الباكستاني المعتمد لديها، 
لــتــطــالــب إســــلام آبــــاد بــاتــخــاذ إجـــراء 
ضـــــد الـــجـــمـــاعـــة المـــســـلـــحـــة. وذكــــــرت 
مــصــادر الحكومة الهندية أن وكيل 
الــهــنــديــة فــيــجــاي  الــخــارجــيــة  وزارة 

جـــوكـــهـــالـــي أصـــــــدر طـــلـــب اســـتـــدعـــاء 
يــتــســم «بـــبـــالـــغ الــــقــــوة»، إلــــى رئــيــس 
الــدبــلــومــاســيــة الباكستانية  الــبــعــثــة 
فــي نيودلهي سهيل مــحــمــود. وقــال 
المصدر إن جوكهالي طلب من السفير 
الباكستاني أن تتخذ حكومته إجراء 
فوريا يمكن التحقق منه ضد جماعة 
«جيش محمد»، وأن تعمل على الفور 
من أجل منع أي جماعات أو أفراد لهم 
علاقة بالعمليات الإرهابية من العمل 

من داخل الأراضي الباكستانية.
ووقــــــــع آخـــــــر هــــجــــوم كـــبـــيـــر فــي 
كــشــمــيــر فـــي عــــام ٢٠١٦ عــنــدمــا أغـــار 
متشددو جيش محمد على معسكر 
للجيش الهندي وقتلوا ٢٠ جنديا. 
وبـــعـــد أســـابـــيـــع أمــــر مـــــودي بــضــربــة 
عــســكــريــة لـــلـــمـــواقـــع المــشــتــبــه بــأنــهــا 
تـــابـــعـــة لـــلـــمـــتـــشـــدديـــن عـــبـــر الــــحــــدود 
فـــي كــشــمــيــر الــخــاضــعــة لــبــاكــســتــان. 
وعندما اكتسح مودي انتخابات عام 
٢٠١٤ تعهد باتخاذ موقف حازم من 
باكستان. وكانت الدولتان قد خاضتا 
ثــــلاث حـــــروب مــنــذ اســتــقــلالــهــمــا عن 
اثــنــتــان منها  بــريــطــانــيــا عـــام ١٩٤٧، 

بسبب كشمير.
وكان بيان للمكتب الإعلامي في 
الــبــيــت الأبــيــض الأمــيــركــي أشـــار إلــى 
باكستان والوضع في كشمير بالقول: 
«الــولايــات المتحدة تطالب باكستان 
بإنهاء كافة صلاتها والملاذات الأمنة 
الـــتـــي تــقــدمــهــا لــلــجــمــاعــات المــســلــحــة 
فــــي كــشــمــيــر الـــتـــي هـــدفـــهـــا الــوحــيــد 
هــو الفوضى والعنف والإرهــــاب في 
المنطقة». وشــدد بيان الناطق باسم 
البيت الأبــيــض على أن التفجير في 
كشمير سيعمل على زيـــادة وتقوية 
الـــتـــعـــاون فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب بين 

الولايات المتحدة والهند.
وجــــــاء الــتــفــجــيــر بـــعـــد يـــــوم مــن 
مــحــاولــة الــهــنــد فـــرض عــقــوبــات عبر 
مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي عـــلـــى زعــيــم 
الــذي  الــحــق  التنظيم مــولانــا إظــهــار 
يـــعـــيـــش فـــــي بــــاكــــســــتــــان، واعــــتــــبــــاره 
إرهـــابـــيـــا دولــــيــــا مــطــلــوبــا لــلــعــدالــة، 
ورفض الصين للخطوة الهندية تحت 
أي ظرف. وهددت الصين بالتصويت 
بالفيتو إن تقدمت الهند بمثل هذا 

الطلب لمجلس الأمن الدولي.

قوات هندية في مكان الانفجار الانتحاري الذي استهدف قافلة من السيارات العسكرية (أ.ب)  

الهجمات الإرهابية في كشمير
> ينتشر مئات الآلاف من أفراد 
قــــوات الأمــــن الــهــنــديــة فـــي كشمير. 
ومــنــذ أواخــــر الثمانينات يتفاوت 
حجم التمرد لكنه بــدأ في الاتساع 
في السنوات الخمس الماضية بعد 
أن انضم جيل جديد من الكشميريين 
إلــى صفوف المتشددين. وزاد عدد 

الهجمات منذ العام الماضي.
وبــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن وقـــوع 

الهجوم الخميس نشر جيش محمد 
صــورا ومقطع فيديو لعادل أحمد 
دار، وهـــو قـــروي شـــاب مــن كشمير 
قــالــت الــجــمــاعــة المــتــشــددة إنـــه نفذ 
الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري عــلــى الــقــافــلــة 
وهي تمر في بولواما. وفي الفيديو 
حذر دار من مزيد من الهجمات ردا 
على انتهاكات حقوق الإنــســان في 
كشمير. وجيش محمد إحدى أخطر 

الجماعات المتشددة التي تنشط في 
كشمير وهو صاحب تاريخ طويل 
من الضربات الموجهة للهند. وفي 
٢٠٠١ شــــن هـــجـــومـــا دمــــويــــا عــلــى 
الــبــرلمــان فــي نــيــودلــهــي كـــاد يشعل 
حــربــا رابــعــة بــين الــبــلــديــن. وحــالــت 
الصين دون نجاح محاولات الهند 
إضـــافـــة اســــم زعـــيـــم جــمــاعــة جيش 
محمد، مــولانــا مسعود أزهـــر، إلى 

التابع  قائمة ســوداء لمجلس الأمــن 
للأمم المتحدة تضم إرهابيين على 

صلة بتنظيم القاعدة.
وقـــال مــســؤول فــي الــشــرطــة إن 
ألــقــت القبض  قـــوات الأمـــن الهندية 
عـــلـــى ســبــعــة أشــــخــــاص فــــي حــمــلــة 
بـــدأتـــهـــا فـــي بـــولـــوامـــا بــعــد هــجــوم 

الخميس.
وكانت الحافلة التي استهدفها 

الهجوم من بين ٧٠ سيارة في القافلة 
التي كانت تسير على طريق جامو - 
سريناجار السريع. وقال ساتيا بال 
مالك حاكم إقليم جامو وكشمير إن 
هناك إخفاقات أمنية وإن تحقيقا 
يجرى حول سبب تشكيل مثل هذه 
القافلة الكبيرة التي تقل ما يقرب 
قــــــوات الأمــــن  أفـــــــراد  مــــن ٢٥٠٠ مــــن 

وتسييرها على الطريق.

للاختيار بين محمد بخاري الرئيس المنتهية ولايته وزعيم المعارضة عتيق أبو بكر

نيجيريا الدولة العملاقة في أفريقيا تواجه اليوم تحدي الانتخابات
أبوجا: «الشرق الأوسط»

تشهد نيجيريا، اليوم السبت، 
انــتــخــابــات ستشكل تــحــديــا حقيقيا 
الــــذي يــضــم ١٩٠ مليون  الــبــلــد  لــهــذا 
نسمة ووصف في ٢٠١٥ بأنه نموذج 
لــلــديــمــقــراطــيــة. وفــــي الـــيـــوم الأخــيــر 
مــــن حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية ساد توتر في البلاد، من 
عملية تنظيم هائلة إلى التوتر الأمني 
وشــــــراء الأصـــــــوات. وســيــصــوت هــذا 
البلد الأكبر في أفريقيا من حيث عدد 
الــقــارة  السكان وأول قــوة نفطية فــي 
في انتخابات متقاربة جدا للاختيار 
بــين الرئيس المنتهية ولايــتــه محمد 
بــخــاري وزعــيــم المــعــارضــة عتيق أبو 

بكر، النائب السابق لأحد الرؤساء.
والاجـــتـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة هي 
قبل كــل شــيء مناسبة لجمع بعض 
التذاكر، والمــواد الغذائية أو «هدايا» 
توزعها فــرق الحملة على الجموع. 
وقال أحد عناصر شرطة أبا «تعرفون 
مـــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه الـــنـــاس مـــن أجــل 
لــوكــالــة  كــيــس مـــن الأرز». وأضــــــاف، 
الصحافة الفرنسية أن «واجبكم هو 
التأكد من أنهم يستطيعون اختيار 
مرشحهم بحرية ومــن دون ضغوط 
ومن دون أن يكشفوا لمن صوتوا، عبر 
التقاط صور لهم معه مثلا بهواتفهم 
النقالة». وشــراء الأصــوات شائع في 
نــيــجــيــريــا ويــتــم مــقــابــل بــضــعــة آلاف 
من النايرات (بين ٢ و٥ يــوروات على 

الأكثر).
وعـــبـــر أحـــــد أعــــضــــاء مــفــوضــيــة 
الانتخابات في يولا عن أسفه على «أن 

كــل السياسيين يفعلون ذلـــك». وقــال 
«إنهم لا يكشفون فورا لكن بعد إعلان 
النتائج من يخسر يذهب ليتشكى من 

ممارسات الآخرين».
هسا التي تعمل خياطة في كانو 
إلــى أن تكون براغماتية. فإلى  تميل 
جانب صلاتها، لا ترفض أن تتلقى 
مــبــلــغــا صـــغـــيـــرا. وقــــالــــت: «يــقــدمــون 
لي المــال وســآخــذه». وأضافت: «إنها 
لــيــســت جــريــمــة لأنـــه فــي كــل الأحــــوال 
مـــالـــنـــا وكـــــل مــــا يــفــعــلــونــه هــــو أنــهــم 

يعيدونه لنا».
وبــــات الــعــمــلاق الأفــريــقــي البلد 
الــذي يضم أكبر عــدد من الأشخاص 
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي أدنـــــى درجــــات 
الفقر (٨٧ مليونا)، متقدما على الهند 
كــمــا يــفــيــد مـــؤشـــر «وورلــــــد بــوفــرتــي 
كـــلـــوك» لــرصــد مــســتــويــات الــفــقــر في 
الــعــالــم. وقـــد غــرقــت الــبــلاد فــي ركــود 
بــــين ٢٠١٦ و٢٠١٧ بــعــد  اقـــتـــصـــادي 
وصــــول مــحــمــد بـــخـــاري إلـــى الــحــكــم. 
وخـــــلال شــهــر جــــاب بـــخـــاري مــرشــح 
مؤتمر التقدميين، وأبــو بكر مرشح 
الـــحـــزب الــشــعــبــي الــديــمــقــراطــي أبـــرز 
الـ٣٧ التي  أحزاب المعارضة الولايات 
تــتــألــف مــنــهــا نــيــجــيــريــا، واســتــقــطــب 
كــــلاهــــمــــا مــــجــــمــــوعــــات حـــــاشـــــدة مــن 
المـــــؤيـــــديـــــن. ويـــــــــرى عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــخــبــراء والمــراقــبــين فــي الـــواقـــع، كما 
نــقــلــت عــنــهــم الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
الـــتـــاريـــخـــيـــة  الـــقـــيـــاســـيـــة  أن الأرقــــــــــام 
الــلــقــاءات السياسية  فــي  لــلــمــشــاركــة 
ترمز إلى التباطؤ الاقتصادي والفقر 
الــزيــادة  إلــى  السائد، أكثر مما ترمز 
المــرشــحــين  المــفــاجــئــة لشعبية هــذيــن 

الـــلـــذيـــن لا يـــتـــمـــتـــعـــان بــشــعــبــيــة ولا 
بــجــاذبــيــة. ويــريــد المــعــارض أبــو بكر 
أن يــتــمــحــور الــــفــــارق حــــول المــســائــل 
«إعادة نيجيريا  الاقتصادية واعدا بـ
إلى العمل». ويدافع أبو بكر النائب 
الـــســـابـــق لـــلـــرئـــيـــس ورجـــــــل الأعــــمــــال 
المرموق عن سياسة ليبرالية لإخراج 
نــيــجــيــريــا مـــن الــكــســاد الاقـــتـــصـــادي، 
فيما شجعت إدارة بــخــاري سياسة 
تدخل الدولة في شؤون البنك المركزي 
مــن خــلال تحديد أســعــار الــصــرف أو 
منع الاستيراد. وجعل محمد بخاري 
مــن نفسه أيضا رجــل سياسة قريبا 
من الشعب من خلال نظام للقروض 
يـــــورو)  إلـــــى ٧٥  الـــصـــغـــيـــرة (مـــــن ٢٤ 
يطلق عليه «تدرير موني» لمليونين 
من التجار في الأســـواق. وقــال شيتا 
نوانزي، المحلل السياسي لمكتب «إس.

بي.إم إنتليجنس» في لاغوس لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن «بـــخـــاري  الـــصـــحـــافـــة 
يــجــعــل مـــن نــفــســه رجــــل دولـــــة قــريــبــا 
مـــن الــحــكــومــة فـــي مــنــظــومــة لــتــأمــيــم 
أبـــو بــكــر من  الــخــدمــات، فيما يجعل 
نفسه مقربا من عالم الأعمال ويريد 
تشجيع الــقــطــاع الــخــاص». وأضــاف 
الباحث: «هــذا أمر جديد في بلادنا. 

لم يحصل ذلك من قبل عندنا أبدا».
وبينما كان حشد ينتظر محمد 
بــــخــــاري الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه 
المـــرشـــح لـــولايـــة ثـــانـــيـــة، أمـــــام مــنــزلــه 
فــي دورا بــشــمــال غــربــي الـــبـــلاد، كــان 
أبــو بكر يلقي آخــر خــطــاب له  عتيق 
أمام آلاف المؤيدين في ولاية أدامــاوا 

(شمال شرقي).
وقـــــال مـــرشـــح الـــحـــزب الــشــعــبــي 

الــــديــــمــــقــــراطــــي المــــــعــــــارض فـــــي آخــــر 
مهرجان في يولا: «أحبكم!».

وكان الرجل الذي شغل منصب 
إلـــى ٢٠٠٧  الــرئــيــس مـــن ١٩٩٩  نــائــب 
ينتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة. 
فبعد أربع محاولات، قد يتم انتخاب 
رجل الأعمال هذا البالغ من العمر ٧٢ 
عاما رئيسا لنيجيريا أول اقتصاد 
فــي أفريقيا وأول مــصــدر للنفط في 

القارة.
لــكــن المــنــافــســة تـــبـــدو حـــــادة في 
الاقـــتـــراع الـــذي دعـــي إلــيــه ٨٤ مليون 
ناخب. ويفترض أن تعلن النتائج في 
الـــ٤٨ التي تلي التصويت،  الساعات 
لـــكـــن عــمــلــيــة فـــــرز الأصــــــــوات مــعــقــدة 

ويمكن أن تستغرق بعض الوقت.
الـــفـــائـــز  يـــحـــصـــل  ويــــفــــتــــرض أن 
الــنــاخــبــين، إلى  على أصـــوات أغلبية 
جانب ٢٥ في المائة من الأصــوات في 
البالغ عددها  ثلثي ولايــات الاتــحــاد 
٣٦، إضـــافـــة إلــــى مــنــطــقــة الــعــاصــمــة 
الــفــيــدرالــيــة أبــوجــا، وإلا يــتــم تنظيم 

دورة ثانية في الأسبوع التالي.
يأتي حزب مؤتمر كل التقدميين 
فــــي الـــطـــلـــيـــعـــة بــــين الـــنـــاخـــبـــين، لــكــن 
المــــعــــارضــــة يـــمـــكـــن أن تــســتــفــيــد مــن 
الــدولــة  لــرئــيــس  حصيلة أداء ســيــئــة 
الــبــالــغ عــمــره ٧٦ عــامــا، والــــذي شهد 
عهده انكماشا اقتصاديا فــي ٢٠١٦ 
و٢٠١٧ وتفاقم غياب الأمــن فــي عدد 

من مناطق البلاد.
وقالت يــولا التي اعتمرت قبعة 
تحمل اسم «عتيق» لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «في ٢٠١٥، كنا نعتقد أن 
بخاري سيقوم بعمل جيد لكنه خيب 

أملنا». من جهتها، صرحت التاجرة 
تـــونـــويـــي غــــوونــــو (٣٧ عــــامــــا): «كـــل 
صباح أصلي ليأتي لنا الله بعتيق»، 
الـــثـــري  إلــــــى أن المـــســـتـــثـــمـــر  مـــشـــيـــرة 
«أفضل» في قطاع الأعمال من الجنرال 
أمــا الخياط  السابق محمد بــخــاري. 
الشاب أحمد أدو هسا الذي يعمل في 
كانو (شمال غربي) فقد رأى أن «الله 
اخــتــار أصــلا الــفــائــز. كــل مــا سنفعله 
هـــو أنــنــا ســنــؤكــد ذلــــك بــأصــواتــنــا». 
وفي هذه العاصمة التاريخية الهائلة 
للإسلام في نيجيريا، وصلت أولى 
الشاحنات التي أرسلتها المفوضية 
الوطنية المستقلة للانتخابات صباح 
الخميس وهي تنقل بطاقات اقتراع 
وصناديق وأجــهــزة قــراءة البطاقات 
الانتخابية الإلكترونية. وقال الناطق 
المحلي باسم المفوضية محمد غاربا 

لاوان: «كل شيء بات جاهزا».
وتـــــظـــــاهـــــر مـــــئـــــات مــــــن أعــــضــــاء 
حركة الشعوب الأصلية لبيافرا هذا 
الأســبــوع داعـــين الــســكــان إلـــى تحدي 
السلطة المركزية. لكن زعيمهم نامدي 
أثــار مفاجأة الجمعة بتراجعه  كــادو 

عن التهديد بمقاطعة الاقتراع.
وفـــــي بــــدايــــة فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
أحـــرق مكتب مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات 
في أبا مع أكثر من ثلاثة آلاف بطاقة 
لناخبين. وذكر صحافيون من وكالة 
الصحافة الفرنسية أن نقاط مراقبة 
عسكرية وللشرطة أقيمت على طول 
طرق المنطقة. لكن التهديد الأكبر الذي 
يهدد الانتخابات هو شراء الأصوات 
من قبل الأحزاب السياسية للحصول 

على دعم كثيف من قبل الناخبين.

أبوجا

عتيق أبو بكر،
72 عاماً: 

حزب الشعب 
الديمقراطى

(PDP)

رجل أعمال بارز، جمع ثروته من قطاع النفط.
قاد خصخصة الأصول العامة بإدارة ضعيفة 

عندماكان نائب رئيس نيجيريا في الفترة 
 2007 - 1999

يرفض مزاعم تتهمه بالفساد والرشوة خلال فترة
عمله كنائب للرئيس ويعتبرها دوافع سياسية

يقدم مزيداً من نهج السوق الحرة، ويتعهد 
تعزيز الاقتصاد عن طريق خصخصة شركة
 النفط الوطنية - التي عمها الفساد - وإلغاء 

الدعم عن الوقود

رئيس منذ 2015 وجنرال سابق خدم رئيس
 دولة في الحكومة العسكرية في الفترة

1985 - 1983 

مدحه أنصار معارضة الفساد العلنية، لكن اتهمه 
النقادون بالفشل في إنعاش الاقتصاد وبعدم تمكنه 

من القضاء على جماعة بوكو حرام المتشددة

محمدو بوخاري، 

76 عاماً: 
مؤتمر جميع 

التقدميين
(APC)

مرشحا الرئاسة
 في نيجيريا

رجلان في السبعين من العمر يتنافسان 
على الرئاسة في أكثر الدول الأفريقية 
اكتظاظاً بالسكان، حيث أعمار معظم 

الناخبين أدنى من أربعين عاماً

يتعهد تعزيز الاقتصاد المعتمد على النفط 
من خلال التركيز على توفير فرص العمل 

وتنمية البنية التحتية، وزيادة مستويات 
التعليم وتسهيل ممارسة الأعمال

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

نيجيريا
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,,
مقترحات 
الأغلبية 

البرلمانية أثارت، 
كما هي طبيعة 
السياسة، ردود 

فعل معارضة وإن 
كانت خافتة

في غضون ثلاثة أشهر إلا قليلاً، سيكون المصريون على موعد 
أثــره حتى عام  الــبــلاد، ربما يمتد  مع مشهد سياسي جديد في 
٢٠٣٤، فقطار التعديلات الدستورية الذي انطلق قبل نحو أسبوعين، 
بمقترح من الأغلبية النيابية بالبرلمان، وازداد زخم الحديث بشأنه، 
نال إجازة مبدئية من مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، وبات 

الملف هو الأكثر بروزاً في ساحات المناقشات العامة والخاصة كذلك.
وسيكون من شأن تلك المقترحات لتعديل الدستور، حال إقرارها 
نهائياً من البرلمان وموافقة المصريين عليها بالاستفتاء، السماح 
للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترتين جديدتين، 
مدة كل واحدة منهما ٦ سنوات، أي حتى عام ٢٠٣٤، بخلاف الفترة 

الثانية والأخيرة، بحسب الدستور القائم، التي تنتهي عام ٢٠٢٢، إذ 
وضع مقترحو التعديلات «مادة انتقالية» تقول إنه «يجوز لرئيس 
إعــادة ترشحه على  الحالية  انتهاء مدته  الحالي عقب  الجمهورية 
النحو الوارد بمقترح التعديل (٦ سنوات للفترة الرئاسية الواحدة 

وبحد أقصى فترتين)».

في مقدمها مدة ولاية رئيس الجمهورية وأوضاع السلطة القضائية

التعديلات الدستورية... تشغل الساحة السياسية في مصر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فـــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
المــصــري  الـــرئـــيـــس  أدّى   ،٢٠١٨
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، اليمين 
الثانية، أمام  القانونية للولاية 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، بـــعـــد إعـــــلان 
فوزه في انتخابات نافسه فيها 
مرشح واحد، وتحدد المادة ١٤٠ 
مـــن الـــدســـتـــور الــــســــاري الــفــتــرة 
«٤ سنوات ميلادية»،  الرئاسية بـ
كما تحظر «إعـــادة انتخابه إلا 

لمرة واحدة».
مــــــقــــــتــــــرحــــــات الأغـــــلـــــبـــــيـــــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة أثـــــــــارت، كـــمـــا هــي 
الــســيــاســة، ردود فعل  طبيعة 
مــعــارضــة، وإن كــانــت خــافــتــة، 
خصوصاً فيما يتعلق بمسألة 
تنظيم سنوات ولاية الرئيس، 
واستند بعضها كما في حالة 
الــبــرلمــانــي  ائـــتـــلاف «٢٥/ ٣٠» 
إلـــى المــــادة ٢٢٦ مــن الــدســتــور. 
وهـــــي، وهـــنـــا المـــفـــارقـــة، المــــادة 
نفسها التي تضع آلية تعديل 
الـــدســـتـــور أيـــضـــاً، وتـــقـــول إنــه 
«لـــــرئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، أو 
مس أعضاء مجلس النواب، 

ُ
لخ

طلب تعديل مادة، أو أكثر، من 
مواد الدستور (...)»، وتضيف 
في موضع آخر أنه «في جميع 
يـــــجـــــوز تـــعـــديـــل  الأحــــــــــــــوال، لا 
الـــنـــصـــوص المــتــعــلــقــة بـــإعـــادة 
انتخاب رئيس الجمهورية، أو 
بمبادئ الحرية، أو المــســاواة، 
الــتــعــديــل متعلقاً  يــكــن  لـــم  مـــا 

بمزيد من الضمانات».
ويـــــدفـــــع أصـــــحـــــاب اتــــجــــاه 
الــــتــــعــــديــــل بــــــــأن مـــقـــتـــرحـــهـــم لا 
يــتــعــارض مــع قــيــد «عــــدم جــواز 
تعديل نصوص إعــادة انتخاب 
الـــرئـــيـــس». ويــؤيــدهــم فـــي ذلـــك، 
، رئيس مجلس النواب علي 

ً
مثلا

عبد العال، الذي عدّ المقترحات 
«لـــم تـــأتِ عــلــى تــعــديــل الفترتين 
الــرئــاســيــتــين إطــــلاقــــاً، وتــخــص 
مدة الفترة الرئاسية»، وخاطب 
أعضاء الجلسة العامة للبرلمان، 
: «المادة 

ً
الأسبوع الماضي، قائلا

الـــــدســـــتـــــور واضــــحــــة  ٢٢٦ مـــــن 
وضوح الشمس، ورسمت طريقاً 
لتعديل الدستور، لا حظر على 
زيــــــــادة عـــــدد الــــســــنــــوات، ولــكــن 
الحظر باقٍ كما هو فيما يخص 
عـــدد فـــتـــرات الـــرئـــاســـة، وتــوجــد 
مـــادة انتقالية يحكمها سياق 
تــاريــخــي وخــصــوصــيــة الــحــالــة 
المــصــريــة، والــقــرار للأغلبية في 

نهاية الأمر».

المسألة لم تظهر فجأة
في الحقيقة، مسألة تعديل 
الـــدســـتـــور فـــي مــصــر لـــم تظهر 
فــــجــــأة فــــي قــــاعــــات «الــــــنــــــواب»، 
بــــل ســبــقــتــهــا دعـــــــوات إعــلامــيــة 
ودعــاوى قضائية فتحت الباب 
ومــــهّــــدت الـــطـــريـــق لــطــرحــهــا، لا 
سيما أن الرئيس السيسي قال، 
خلال حوار مع تلفزيون «سي إن 
بي سي» الأميركي، في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ (قــبــل  (تـــشـــريـــن 
انــتــخــابــه لــلــولايــة الــثــانــيــة)، إنــه 
«مع الالتزام بفترتين رئاسيتين 
أعــــوام،  الـــواحـــدة منهما ٤  مـــدة 
ومع عدم تغيير هذا النظام (...)، 
وأنــا لستُ مع إجــراء أي تعديل 
في الدستور خلال هذه الفترة». 
لكن الرئيس المصري قال أيضاً 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥، إن 
الدستور المصري «كُتب بنيات 
حكم بحسن 

ُ
حسنة، والدول لا ت

النيات فقط».
ولــــــقــــــد رصـــــــــد المــــتــــابــــعــــون 
دعــوات تعديل الدستور بشكل 
عملي أولاً فــي ســاحــة القضاء، 
وتــحــديــداً فــي ديسمبر (كــانــون 
نــــظــــرت  إذ  المــــــــاضــــــــي،  الأول) 
المستعجلة»،  «الأمـــــور  محكمة 
دعـــــوى تــطــالــب بــــإلــــزام مجلس 
النواب بالانعقاد لإجراء تعديل 
عــلــى الــدســتــور يــســمــح بــإطــلاق 
«مــدد إعــادة انتخاب الرئيس»، 
وإلغاء قيد «عدم جواز الانتخاب 
لأكثر من مرتين». ورأى مقيمو 
الــدعــوى أن «الــقــيــد الــدســتــوري 
المـــــفـــــروض عـــلـــى مـــــدد انــتــخــاب 
الـــــرئـــــيـــــس مُــــجــــحــــف بـــالـــشـــعـــب 
المــصــري الــعــظــيــم، نــظــراً لحجم 
المخاطر والتحديات والأضــرار 
الاقــــتــــصــــاديــــة والأمــــنــــيــــة الـــتـــي 
مــرت بها الــبــلاد ومــا زالـــت تمر 

بــهــا حــتــى الآن، إلــــى جـــانـــب أن 
هــــــذه المـــــــــادة فـــيـــهـــا حـــجـــر عــلــى 
الـــذي هــو مصدر  الــشــعــب  إرادة 

السلطات».
وكــــذلــــك دخـــــل يـــاســـر رزق، 
الـــصـــحـــافـــي المـــــصـــــري الـــنـــافـــذ، 
ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 
«أخـــــــبـــــــار الـــــــيـــــــوم» (المــــمــــلــــوكــــة 
لــلــدولــة)، الــشــهــر المــاضــي، على 
مسار الدعوة لتعديل الدستور، 
بــســلــســلــة مـــقـــالات دعــــا عــبــرهــا 
الـــــــدورة  لـــلـــبـــدء «الآن، وخـــــــلال 
الــبــرلمــانــيــة الــحــالــيــة» فــي إجـــراء 
تعديل على مواد الدستور. وأكد 
أنـــه «لــيــس لــديــنــا تـــرف إضــاعــة 
مــزيــد مــن الــوقــت، قــبــل الــشــروع 
فــي عملية الإصــــلاح السياسي 
هـــذا الـــعـــام». واقــتــرح رزق على 
«كتلة الأغلبية دعوة أعضائها 
إلــى اجتماع للنظر فــي تشكيل 
مــجــمــوعــة عـــمـــل تـــضـــم الـــنـــواب 
وأساتذة في القانون الدستوري 
لــصــيــاغــة الـــتـــعـــديـــلات المــقــتــرح 
إدخالها أو الإضافات المطلوبة 

على الدستور».
وقــــوبــــلــــت تــــلــــك المــــســــاعــــي، 
ثـــــم الــــتــــحــــركــــات والمــــقــــتــــرحــــات 
الـــرســـمـــيـــة فـــيـــمـــا بـــعـــد بـــرفـــض 
بــــعــــض الــــســــيــــاســــيــــين، ومـــنـــهـــم 
حـــســـام بـــــــــدراوي الأمــــــين الـــعـــام 
الأسبق للحزب الوطني (الحاكم 
 بأمر قضائي)، 

ّ
سابقاً والمنحل

الذي قال إن «الرئيس (السيسي) 
يحترم تداول السلطة ولا ينوي 
فــــتــــرة حـــكـــمـــه (...)»، كــمــا  مـــــد 
عبّر عــن اعــتــقــاده فــي مقال رأي 
نشرته صحيفة «المصري اليوم» 
يــوم ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، بأنه لا يجوز «المساس 

بالدستور الحالي الآن، ونلزم 
بـــتـــعـــديـــل الـــــدســـــتـــــور الــســلــطــة 
فــــي ٢٠٢٢، ويـــكـــون  المــنــتــخــبــة 
محتوى التعديل المقترح جزءاً 
من التزاماته التي ننتخبه على 
أساسها، فيصبح ملتزماً بها 
مَـــن يــتــم انــتــخــابــه، بــشــرط عــدم 
تـــعـــديـــل دســــتــــوري  إجـــــــــراء أي 
يــعــطــي حــقــوقــاً يــســتــفــيــد منها 
مَــــن يــحــكــم فـــي مــــدة حــكــمــه، أو 
في زيادة سلطات أو تغيير في 
مدة حكم... ولا بد أن أقول لكم 
إن الرئيس السيسي أعلن أكثر 
مــن مــرة أنــه لــن يسمح بتعديل 
دســــتــــوري يـــمـــسّ مـــــدة رئـــاســـة 

البلاد».
ولـــكـــن، فـــي مـــواجـــهـــة ذلـــك، 
يـــــرى أكـــثـــر مــــن ١٥٥ نـــائـــبـــاً فــي 
ـــعـــوا على 

ّ
الــبــرلمــان المـــصـــري، وق

الــتــعــديــلات أن  طلب مقترحات 
ما أقدموا عليه يأتي «استجابة 
للأسباب الواقعية والقانونية 
الــتــي تــدفــع فــي اتــجــاه مراجعة 

بعض أحكام الدستور».
وطـــــالـــــب هــــــــؤلاء بــتــعــديــل 
الـــفـــقـــرة الأولــــــى مـــن المــــــادة ١٤٠ 
لـــــــزيـــــــادة مـــــــدة تـــــولـــــي مــنــصــب 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة لــتــصــبــح 
ســـــت ســـــنـــــوات بــــــــدلاً مـــــن أربـــــع 
ســــنــــوات «الــــتــــي أظـــهـــر الـــواقـــع 
العملي قصرها الشديد وغير 
الملائم للواقع المصري المستقرّ، 
مـــع اســـتـــحـــداث مـــــادة انــتــقــالــيــة 
بـــــســـــريـــــان هـــــــــذا الـــــحـــــكـــــم عـــلـــى 
الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم 
بذلك». ويستهدف كذلك اقتراح 
المــادة  تعديل الفقرة الأولــى من 
١٦٠ «اســتــحــداث منصب نائب 
أو أكــثــر لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، 

فــــــي أداء مـــهـــامـــه،  لمــــعــــاونــــتــــه 
الــخــاصــة بمن  الــحــالــة  وتنظيم 
يحل محل الرئيس في غيابه».

طريقة مناقشة التعديلات 
وضوابطها

عـــلـــى أي حــــــال فــــــإن الأمـــــر 
لـــم يــقــتــصــر عــلــى الـــجـــدل بــشــأن 
«الواقع الخاص»، في  التنبيه لـ
مــقــابــل الــتــحــذيــر مــن «اســتــفــادة 
ســلــطــة بــعــيــنــهــا مــــن تــعــديــلات 
جـــرِيَـــت فــي عــهــدهــا»، بــل امــتــدّ 

ُ
أ

إلــــــــــى خــــــــــلاف بــــــشــــــأن طــــريــــقــــة 
وضــوابــط مناقشة التعديلات 
 
ً
الــدســتــوريــة، الــتــي كــانــت محلا
لـــــــلآراء المــتــبــايــنــة أيــــضــــاً، وفـــي 
حين تحدث السياسي المصري 
الــــــــبــــــــارز عــــــمــــــرو مــــــوســــــى عـــن 
«نــتــائــج غــيــر مــحــمــودة» يمكن 
إلـــيـــهـــا «الـــغـــمـــوض  يُـــفـــضـــي  أن 
الـــذي يــلــف الــتــعــديــلات»، تعهّد 
رئيس البرلمان علي عبد العال 
بـــأن يــجــري «مــنــاقــشــات هــادئــة 
 لمختلف 

ً
وعملية تتضمن تمثيلا

الآراء أثناء نظر التعديل».
مـــوســـى تــــطــــرّق إلـــــى فــتــرة 
ت 

ّ
رئاسته للجنة الخمسين (تول

صـــيـــاغـــة الـــدســـتـــور الــــســــاري)، 
مــوضــحــاً الآلـــيـــة الـــتـــي صــاغــت 
بـــهـــا مــــشــــروع الــــدســــتــــور الــــذي 
نال موافقة المصريين، وقــال إن 
اللجنة عملت بناء على «نص 
مبدئي أعــدتــه (لجنة العشرة) 
ــشــكّــلــة مــن فــقــهــاء دســتــوريــين 

ُ
الم

وقــــــانــــــونــــــيــــــين، ثـــــــم دعـــــــــت إلـــــى 
جــلــســات اســتــمــاع دامــــت شــهــراً 
، وأطلقت حواراً مجتمعياً 

ً
كاملا

فريداً أتيح منبره لجميع فئات 

المجتمع بشفافية كاملة، وفي 
جلسات مفتوحة مذاعة».

بـــدا رداً، وإن بشكل  وفــيــمــا 
غــــيــــر مــــبــــاشــــر، عــــلــــى مـــــا أثـــــــاره 
مــــوســــى، قـــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، 
فــــي الــجــلــســة الـــعـــامـــة لــلــبــرلمــان، 
الأربعاء الماضي، إن «قرار زيادة 
المــدة الرئاسية إلــى ست سنوات 
بــــــــدلاً مـــــن أربــــــــع ســــــنــــــوات، كــــان 
محل انقسام خلال إعــداد (لجنة 
الــــعــــشــــرة) و(لـــجـــنـــة الــخــمــســين) 
لدستور ٢٠١٤». واســتــدرك عبد 
الــــعــــال مــضــيــفــاً: «لـــــم نــــــأتِ عــلــى 
تـــعـــديـــل الـــفـــتـــرتـــين الــرئــاســيــتــين 
إطـــلاقـــاً. الــتــعــديــلات تــخــص مــدة 
الفترة الرئاسية (...). كان هناك 
بــــين ٤ و٦ ســـنـــوات  انـــقـــســـام مــــا 
خـــــلال عـــمـــل لــجــنــتــي (الـــعـــشـــرة) 
و(الــخــمــســين)، ولــم نقصد بهذه 
التعديلات شخصاً معيناً. يجب 

أن يكون ذلك مفهوماً».
وبـــــمـــــوازاة دعـــــوة مــوســى 
إلـــــــى «حــــــــــوار وطـــــنـــــي فــســيــح 
ــــتــــاح لــه 

ُ
بــــشــــأن الـــتـــعـــديـــلات ت

مختلف المنابر، وعلى رأسها 
منبر البرلمان، وأن يُتاح للرأي 
والرأي المعارض المجال لتفعيل 
هــــذا الــــحــــوار، إثـــــــراءً لــلــحــركــة 
السياسية في البلاد، وتأميناً 
لمــصــداقــيــة حـــركـــة الــتــعــديــل»، 
نــــوه المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
النواب صلاح حسب الله، بأن 
«الــشــعــب المـــصـــري هـــو السيد 
في قراره بالموافقة من عدمها 
على الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة، 
والـــــنـــــواب يـــســـتـــخـــدمـــون فــقــط 
ــهــم فـــي مــنــاقــشــة مــشــروع 

ّ
حــق

الــــتــــعــــديــــلات، فـــيـــمـــا ســيــدعــو 
المــجــلــس إلـــى حـــوار مجتمعي 

واســـــــع يـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع، لأن 
الدستور لكل الفئات».

ورغــم أن معظم التعليقات 
الـــتـــي فــحــصــت مـــســـألـــة تــعــديــل 
الــدســتــور المــصــري ركّــــزت على 
الــــجــــانــــب المـــتـــعـــلـــق بـــالـــرئـــاســـة 
ومدتها، فإن جانباً مهماً منها 
يــرتــبــط بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 

وطريقة اختيار مسؤوليها.

ق بالقضاء
ّ
 المتعل

ّ
الشق

ويــــطــــرح مـــقـــدمـــو مـــســـوّدة 
الـــــتـــــعـــــديـــــلات، تـــغـــيـــيـــر المــــــــادة 
الــتــي تنظم  الــدســتــور  ١٣٩ مـــن 
طريقة اختيار رئيس المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة، الـــتـــي تــشــيــر فــي 
صورتها الحالية إلى أن «اختيار 
رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء 
هــيــئــة المـــفـــوضـــين يـــكـــون بـــنـــاءً 
قـــرار الجمعية العمومية  عــلــى 
لـــهـــا، ويــــصــــدر الـــرئـــيـــس قـــــراراً 
بتعيينهم»، لكن المقترح يسعى 
إلى «منح رئيس الدولة سلطة 
اختيار رئيس (الدستورية) من 
بين أقدم ٥ نواب، كما يعين نائب 

رئيس المحكمة».
وفي الشأن القضائي نفسه 
يأتي مقترح إضافة فقرة للمادة 
١٨٩ مــن الــدســتــور الــتــي تحدد 
طــريــقــة اخــتــيــار الــنــائــب الــعــام، 
لزم في صورتها الحالية أن 

ُ
وت

«يــتــولــى الــنــيــابــة الــعــامــة نائب 
عــــام يــخــتــاره مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــلــى (...) ويــصــدر بتعيينه 
قـــرار مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة». 
غــيــر أن المــقــتــرح يــشــيــر إلــــى أن 
«يــتــولــى الــنــيــابــة الــعــامــة نائب 
قــــرار من  عـــام يــصــدر بتعيينه 

رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــــن بــين 
ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء 

الأعلى».
تـــــــعـــــــديـــــــل آخـــــــــــــر يـــــرتـــــبـــــط 
بــالــســلــطــة الــقــضــائــيــة، جـــاء في 
مــقــتــرح تــعــديــل المـــــادة ١٩٠ من 
الــدســتــور، الــتــي تــنــص عــلــى أن 
الــدولــة جهة قضائية  «مجلس 
مــســتــقــلــة، يــخــتــص دون غــيــره 
بالفصل في المنازعات الإداريــة 
وصــــيــــاغــــة  ومــــــراجــــــعــــــة   (...)
مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين والــــقــــرارات 
ذات الصفة التشريعية». وجاء 
التعديل ليضيف عبارة «التي 
حال إليه»، الأمر الذي من شأنه 

ُ
ت

السماح لمجلس الدولة بمراجعة 
مـــــشـــــروعـــــات الـــــقـــــوانـــــين الـــتـــي 
ينظرها البرلمان، في حــال قرر 
الأخير إحالتها، وإنهاء الإلزام 
الذي تنص عليه المادة الحالية 
بإحالة كل القوانين لمراجعتها 

وصياغتها.
الــــقــــوات المــســلــحــة كـــــان لــهــا 
حضور بطبيعة الحال في مقترح 
ائـــتـــلاف  يـــدعـــو  الـــتـــعـــديـــلات، إذ 
الأغـــلـــبـــيـــة إلــــــى تـــعـــديـــل الـــفـــقـــرة 
الأولـــى مــن المـــادة ٢٠٠ والإضــافــة 
لمــهــامــهــا المــتــمــثــلــة فــــي «حــمــايــة 
الـــبـــلاد، والـــحـــفـــاظ عــلــى الأمــــن»، 
مــهــامّ جــديــدة، جــاء فــي التعديل 
أن مـــن بــيــنــهــا «صــــون الــدســتــور 
والــديــمــقــراطــيــة، والــحــفــاظ على 
المـــــقـــــومـــــات الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــدولـــة 
الشعب  ومدنيتها، ومكتسبات 

وحقوق وحريات الأفراد».

إنشاء مجلس شيوخ

وتــــســــتــــحــــدث الـــتـــعـــديـــلات 
إنشاء «غرفة ثانية في البرلمان 
تحت اسم (مجلس الشيوخ)»، 
عــلــى أن «يُـــشـــكّـــل مـــن عــــدد من 
يـــــقـــــل عـــــــن ٢٥٠  الأعــــــــضــــــــاء لا 
عـــضـــواً، وتـــكـــون مــــدة المــجــلــس 
خمس ســنــوات، ويُنتخب ثلثاً 
أعضاء المجلس بالاقتراع العام 
الــســري المباشر، ويُــعــين رئيس 

الجمهورية الثلث الباقي».
وعــلــى جــانــب آخـــر، جــاءت 
التعديلات المقترحة على المادة 
١٠٢ التي تنص على أن «يُشكّل 
مجلس الــنــواب مــن عــدد لا يقل 
عن أربعمائة وخمسين عضواً 
أن  «عــــلــــى  وتــــضــــيــــف:   ،«(...)
يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد 

المقاعد للمرأة».
وبــــــحــــــســــــب الإجــــــــــــــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة لتعديل  والـــقـــواعـــد 
الـــدســـتـــور والـــفـــتـــرات الــزمــنــيــة 
الإلــــــزامــــــيــــــة لإتــــــمــــــام مـــنـــاقـــشـــة 
مقترحات النواب بشأنه، فإنه 
ــح بشكل كبير إجــراء  مــن المــرجَّ
الاستفتاء عليها بعد موافقة 
البرلمان في مطلع مايو (أيــار) 
ب دعوة المواطنين 

ُّ
المقبل، لتجن

للاستفتاء فــي شهر رمــضــان، 
الــــــــذي تـــــوافـــــق بـــــدايـــــتـــــه، عــلــى 
الأغــــلــــب، ســـــادس أيـــــام الــشــهــر 

الميلادي.
ولــــــم تـــســـجّـــل نـــتـــائـــج فـــرز 
الاســتــفــتــاءات فــي مصر حــالات 
رفض لها، على الرغم من تعبير 
المعارضين عن وجــود لافت في 
بــعــض الــــحــــالات، مــثــلــمــا جــرى 
فـــــي اســـتـــفـــتـــاء عــــــام ٢٠١١ فــي 
أعقاب «ثــورة ٢٥ يناير (كانون 
الثاني)»، الذي رفضه ٢٢٫٧ في 
تين (٤٫١ مليون  المائة من المصوِّ
شخص)، بينما وافق عليه ٧٧٫٢ 
في المائة (١٤٫١ مليون مواطن).
وفــي الاستفتاء التالي على 
جـــــرِي فــي عهد 

ُ
الــدســتــور، الــــذي أ

الرئيس الأسبق المنتمي لتنظيم 
«الإخـــــــــــــــــــــوان»، مــــحــــمــــد مـــــرســـــي، 
وتــحــديــداً فــي عــام ٢٠١٢، أظهرت 
نــتــائــجــه مــوافــقــة ٦٣٫٨ فـــي المــائــة 
ت)، ورفض ٣٦٫١  (١٠ ملايين مصوِّ
في المائة (٦٫٠٦ مليون شخص)، 
ونحو ١٫٧ من الأصـــوات الباطلة 
غير الصحيحة (٣٠٠ ألف صوت) 

تقريباً.
أمــــــــــــا الاســـــــتـــــــفـــــــتـــــــاء عـــلـــى 
الــدســتــور الــحــالــي، فــي صورته 
الراهنة والمطروح تعديل بعض 
مـــــواده، فــقــد نـــال مــوافــقــة ٩٨٫١ 
المــائــة مــن المستفتين (١٩٫٩  فــي 
مــلايــين مــواطــن)، بينما رفضه 
ت)،  ١٫٨ في المائة (٣٨١ ألف مُصوِّ
بينما سجّلت الأصوات الباطلة 
١٫٢ فــي المــائــة بــواقــع ٢٤٦ ألــف 

صوت.

محطات تاريخية في مسيرة الدساتير المصرية
١٨٧٩

ظهرت النسخة الأولــى للدستور 
في مصر، وتواكب إقراره مع أزمة عزل 
الــخــديــو إســمــاعــيــل، وخــــرج مـــن دون 
عرضه على حاكم البلاد بموجب قرار 
الـــذي كانت  مــن السلطان العثماني، 

مصر تخضع لولايته آنذاك.

١٨٨٢
ســـاهـــمـــت الـــحـــركـــة الــــتــــي قـــادهـــا 
الزعيم المصري أحمد عرابي، وعُرِفت 
«الـــثـــورة الــعــرابــيــة»، في  فــيــمــا بــعــد بــــ

صياغة صورة جديدة من الدستور.

١٩٢٣
جـــــاء «دســــتــــور ١٩٢٣» اســتــجــابــة 
لتحركات «ثــورة ١٩١٩»، وعكس تنازع 
القوى والإرادات بين رغبات الملك فؤاد 
حاكم مصر بالاحتفاظ بنفوذه، بما في 
ذلك منحه سلطة حل البرلمان، ومحاولات 
سلطة حزب الأغلبية (الوفد) الحصول 
عـــلـــى صـــلاحـــيـــات نـــيـــابـــيـــة وتــشــريــعــيــة 

وتشكيل الحكومة.

١٩٣٠
دفع تنازع الصلاحيات والنفوذ 
بين حكومة الأغلبية والملك فؤاد، إلى 
إقـــــدام الأخـــيـــر عــلــى صــيــاغــة دســتــور 
ـــص خـــلالـــه مـــن صــلاحــيــات 

ّ
جـــديـــد قـــل

مجلس النواب، ورفع نسبة الأعضاء 
المعيّنين فيه إلى ما فوق الأغلبية، إلا 
ت على 

َّ
أن القوى السياسة رفضته وظل

موقفها، وقاطعت الانــتــخــابــات التي 
أعقبته إلى أن أجبرت الملك فــؤاد عام 
١٩٣٥ على استئناف العمل بدستور 

.١٩٢٣

١٩٥٦
جــاء «دســتــور ١٩٥٦» فــي أعقاب 
«ثورة ٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢»، وكان 
هو الدستور الأول للبلاد في صورتها 

الجمهورية.

١٩٥٨
عُرف الدستور الذي سُنّ ذلك العام 
«دستور الوحدة»، وذلك لأنه جاء بعد  بـ
إعـــلان قــيــام «الـــوحـــدة الــعــربــيــة» بشكل 

«الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة» بين 
مصر وسوريا في عهد الرئيس المصري 

الراحل جمال عبد الناصر.

١٩٦٤
طلِق على الدستور الصادر في 

ُ
أ

ذلـــك الــعــام اســـم «الــدســتــور المــؤقــت»، 
 لــلأوضــاع بــعــد انهيار 

ً
وذلـــك مـــراعـــاة

تجربة الوحدة بين مصر وسوريا.

١٩٧١
أكــثــر  يُــــعــــدّ «دســــتــــور ١٩٧١» مــــن 
تـــــجـــــارب الــــدســــاتــــيــــر اســـــتـــــمـــــراراً فــي 
مــصــر، إذ ظــل ســاريــاً لنحو ٤٠ عــامــاً، 
جــرِيَــت عليه تعديلات مختلفة، 

ُ
أ وإن 

وكانت المرة الأولى عندما طرح الرئيس 
أنـــور الـــســـادات، فــي مــايــو ١٩٨٠، على 
المـــواطـــنـــين الاســتــفــتــاء عــلــى الــتــعــديــل 
الدستوري، الذي جرى بموجبه إلغاء 
الــقــيــد عــلــى حــظــر تــرشــيــحــه لأكــثــر من 
فترتين رئاسيتين. ولقد حظي التعديل 
بــمــوافــقــة بلغت ٩٨ فــي المــائــة، غــيــر أن 
اغتيال السادات في أكتوبر ١٩٨١ حال 

دون خوضه استفتاءً آخر. وبالتالي، 
استفاد الرئيس حسني مبارك، الذي 
خلف السادات في منصب الرئاسة من 
التعديل، ما مكّنه من دخول استفتاءات 

متعددة للبقاء في السلطة.

٢٠٠٥
جـــرِيَـــت تــعــديــلات على «دســتــور 

ُ
أ

اخـــــتـــــيـــــار رئـــيـــس  لـــتـــنـــظـــيـــم   «١٩٧١
الــجــمــهــوريــة بــانــتــخــابــات مــبــاشــرة، 
وشمل ذلك تعديلات للمادة ٧٦ التي 
أجـــريـــت عــلــى أثـــرهـــا أول انــتــخــابــات 

رئاسية في مصر.

٢٠٠٧
أجري استفتاء ثانٍ على تعديلات 
شــمــلــت حـــذف الإشــــــارات إلـــى الــنــظــام 
الاشـــــتـــــراكـــــي لــــلــــدولــــة، وغــــيــــرهــــا مــن 
قة بانتخاب الرئيس.

ّ
التعديلات المتعل

٢٠١١
في أعقاب «ثورة ٢٥ يناير» ٢٠١١، 
جرِيَت بعض التعديلات الدستورية، 

ُ
أ

ونـــالـــت مــوافــقــة المـــواطـــنـــين. ثـــم صــدر 
إعلان دستوري، وجرى تعطيل العمل 

بدستور ١٩٧١.

٢٠١٢
مع تولي محمد مرسي الرئاسة، 
أصـــدر إعــلانــاً دســتــوريــاً فــي نوفمبر 
ـــف عــاصــفــة كـــبـــرى، إذ إنــــه منح 

ّ
وخـــل

نـــفـــســـه صــــلاحــــيــــات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، 
وحصّن قــراراتــه ضد أحكام القضاء، 
م الاستفتاء على 

ّ
لكن ســرعــان مــا نظ

دستور جديد في ديسمبر من العام 
ذاته.

٢٠١٤
بـــــعـــــد إزاحـــــــــــــــة حـــــكـــــم تـــنـــظـــيـــم 
«الإخـــــــــوان» فـــي أعـــقـــاب «ثــــــورة ٣٠ 
جــــرِيَــــت تـــعـــديـــلات على 

ُ
يـــونـــيـــو»، أ

الــدســتــور. وقــدمــت لجنة التعديل 
(الــخــمــســين) ٤٢ مــــادة مستحدثة، 
حـــتـــى بـــــات الأمــــــر أشـــبـــه بــدســتــور 
«دستور ٢٠١٤»، ونال  جديد، عُرف بـ

موافقة نحو ٢٠ مليون مصري.
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السالفادور... أصغر دول أميركا الوسطى وأكثرها اكتظاظاً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــد جـــمـــهـــوريـــة الـــســـالـــفـــادور 
 ،

ً
أصغر دول أميركا الوسطى مساحة

إلا أنها أكثرها اكتظاظاً بالسكان. إذ 
في حين لا تزيد مساحتها عن الـ٢١ 
، يقدر تعداد 

ً
ألف كلم مربع إلا قليلا

سكانها بنحو ٦٫٥ ملايين نسمة.
تحيط بهذه الجمهورية، التي 
يــعــنــي اســـمـــهـــا بــالــلــغــة الإســبــانــيــة 
ص» (أي المسيح)، 

ّ
جمهورية «المخل

من الشمال الغربي غواتيمالا، ومن 
الشمال الشرقي هــنــدوراس، وتطل 
جــنــوبــاً عــلــى المــحــيــط الـــهـــادي، ومــن 
ثم فهي الدولة الوحيدة في أميركا 
الــوســطــى الــتــي لا شــاطــئ لــهــا على 

المحيط الأطلسي.
عاصمة الجمهورية مدينة سان 
ســـالـــفـــادور، وهــــي فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
كبرى مدنها من حيث عدد السكان. 
وبــمــا يــخــصّ الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، 
المـــتـــحـــدريـــن  الـــخـــلاســـيـــين، أي  فــــــإن 
مــــن أصــــــول مــشــتــركــة بــــين الــســكــان 
الأصليين (الهنود الحمر) والوافدين 
الــجــدد، ومعظمهم من المستعمرين 
الإســبــان، يشكلون غالبية ساحقة 

تربو على ٨٦ في المائة من مجموع 
هم من 

ّ
السكان، يليهم البيض (وجل

الأوروبـــيـــين) بأكثر بقليل مــن ١٢٫٥ 
في المائة، وبعدهم السكان الأصليون 
بـــ٠٫٢٣ في المائة، ثم الأفارقة السود 
بـ٠٫١٣ في المائة.أما بالنسبة للثروات 
الطبيعية والموارد الاقتصادية، فإن 
الــيــوم بــصــورة  الــســالــفــادور تعتمد 
كــبــيــرة عــلــى قــطــاع الـــخـــدمـــات الـــذي 
يــغــطــي أكـــثـــر مـــن ٦٤ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الناتج المحلي، يليه القطاع 
الصناعي بنحو ٢٤٫٧ في المائة، في 
حـــين لا يــشــكــل الــقــطــاع الـــزراعـــي إلا 
نــحــو ١١ فــي المـــائـــة. تــجــدر الإشــــارة 
إلى أن الزلازل والاضطرابات المدنية 
فـــي تعطيل  والــســيــاســيــة أســهــمــت 
الــعــافــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــبـــلاد. أمــا 
عــن أهـــم المــنــتــجــات الــزراعــيــة للبلاد 
تاريخياً فكانت نبتة النيلة، يليها 
البن، وحالياً من صادراتها الزراعية 

الأبرز البن وقصب السكر.

رحلة مع التاريخ
الـــــــــــقـــــــــــرون ســـــــكـــــــن أرض  عـــــــبـــــــر 
السالفادور أقوام من شعوب أميركا 
الــــوســــطــــى الأصــــلــــيــــين مــــن أبــــرزهــــم 

الكوزكاتليك واللينكا والمــايــا. وفي 
الـــــ١٦ احتلت  المـــيـــلادي  الــقــرن  مطلع 
إســبــانــيــا هــــذه الـــبـــلاد ومــــا حــولــهــا 

فــي أمــيــركــا الــوســطــى وجـــزر البحر 
الكاريبي، وبالتالي ضمت أراضيها 
إلـــــى كـــيـــان «إســـبـــانـــيـــا الــــجــــديــــدة»، 

ــحــكَــم مــن مــديــنــة مكسيكو 
ُ
وكــانــت ت

سيتي (عاصمة المكسيك الحالية)، 
مع العلم أن الكيان المكسيكي الواقع 

- مــثــل «إســبــانــيــا الــجــديــدة» - تحت 
ســلــطــة نـــيـــابـــة مـــلـــك مــــا كـــــان لــــه أي 
دور فعلي مؤثر في تسيير شؤون 
بــــاقــــي كــــيــــانــــات أمــــيــــركــــا الـــوســـطـــى 
الــتــي أضــحــت مــســتــعــمــرات بــحــلــول 
عــــام ١٥٢٤.بــــعــــد ذلــــك، تــحــديــداً عــام 
الــســالــفــادور  ١٦٠٩ أصــبــحــت أرض 
«قـــبـــطـــانـــيـــة  ومـــحـــيـــطـــهـــا تـــــعـــــرف بــــ
غــــواتــــيــــمــــالا» حـــتـــى اســـتـــقـــلال هـــذه 
الـــكـــيـــان عــــن الــــتــــاج الإســـبـــانـــي عـــام 
١٨٢١، وعندها صــارت السالفادور 
الــحــالــيــة جــــزءاً مـــن «الإمـــبـــراطـــوريـــة 
المكسيكية الأولــــى». ولــم تلبث عام 
لـــتـــغـــدو جــــزءاً  انـــفـــصـــلـــت  ١٨٢٣ أن 
مـــن «جـــمـــهـــوريـــة أمـــيـــركـــا الــوســطــى 
الفيدرالية». غير أن هذه الجمهورية 
ها 

ّ
ت في عــام ١٨٤١، ونتيجة حل

ّ
حُل

أبصرت دولة السالفادور النور، مع 
أنها دخلت لفترة في اتحاد لم يعمّر 
 (١٨٩٥ - ١٨٩٨) مع جارتيها 

ً
طويلا

هـــنـــدوراس ونــيــكــاراغــوا حــمــل اســم 
«جـــــمـــــهـــــوريـــــة أمـــــيـــــركـــــا الــــوســــطــــى 

العظمى».

القرن الـ١٩ والـ٢٠
شهدت السالفادور بين أواخــر 

الــقــرن الــــ١٩ ومنتصف الــقــرن الـــ٢٠ 
أزمـــــــات واضــــطــــرابــــات اقــتــصــاديــة 
وسياسية وأمنية هزت استقرارها. 
كــذلــك أدت الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة 
والمعيشية والسياسية السيئة إلى 
تـــزايـــد الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي، ومــعــه 
الــراديــكــالــيــة يــســاراً ويــمــيــنــاً. وهــذا 
ما وفــر تربة خصبة لانــدلاع حرب 
أهلية استمرت بــين ١٩٧٩ و١٩٩٢، 
طــــرفــــاهــــا الــــســــلــــطــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــيــمــيــنــيــة المـــدعـــومـــة مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة وتــحــالــف ثـــــوري يــســاري 
تدعمه كــوبــا. وانتهت تلك الحرب 
بتوقيع «اتفاق سلام شابولتيبيك» 
يــــنــــايــــر  يــــــــــوم ١٦  المـــــكـــــســـــيـــــك  فــــــــي 
الــثــانــي) ١٩٩٢، ويــومــذاك  (كـــانـــون 
مــثــل الــحــكــومــة الـــرئـــيـــس ألــفــريــدو 
كــريــســتــيــانــي، ومــثــل الـــثـــوار الــذيــن 
كــانــت تمثلهم «جــبــهــة فــارابــونــدو 
الــوطــنــي» خمسة  مــارتــي للتحرير 
قـــــــــادة بـــيـــنـــهـــم الــــقــــائــــد الــــيــــســــاري 
الــتــاريــخــي شفيق حنظل وحليفه 
ســــــالــــــفــــــادور ســــانــــشــــيــــز ســـيـــريـــن، 
الرئيس الحالي الذي سيسلم الحكم 
للرئيس الجديد نجيب أبو كيلة في 

يونيو (حزيران) المقبل.

رئيس السالفادور الجديد دليل على حضور 
أكبر جالية فلسطينية في أميركا اللاتينية

,,

في الثالث من هذا الشهر، شكّل الفوز الساحق الذي حققه نجيب بوكيلي 
في انتخابات السالفادور الرئاسية منعطفاً حاسماً في التاريخ الحديث 
لهذا البلد الذي عصفت به حرب أهلية دامية طالت عشرين سنة، قبل أن 
يبدأ مسيرته السلمية والديمقراطية مطلع تسعينيات القرن الماضي.

والحقيقة أنه لم يسبق أن فاز مرشّح لمنصب الرئاسة في السالفادور 
من الدورة الأولى للانتخابات، ومن خارج المؤسسة العسكرية والمنظومة 
الحزبية التي تعاقبت على الحكم منذ ثلاثة عقود في واحد من أكثر 
البلدان عنفاً في أميركا الوسطى والعالم.

الوسطى والجنوبية.
ولـــــــم يــــكــــن نـــجـــيـــب قـــــد أكـــمـــل 
ى إدارة 

ّ
الثامنة عشرة عندما تول

إحــدى الشركات العائلية لتوزيع 
الـــــــدراجـــــــات الـــــنـــــاريـــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
«ياماها» في عام ١٩٩٩، ومن ثم، 
أسس شركته الخاصة في ميدان 
الإعلان، بينما كان يتابع دروسه 
الجامعية فــي العلوم القضائية، 
ــــى عــــــن دراســـــتـــــه 

ّ
بــــيــــد أنــــــــه تــــخــــل

لينصرف إلى أعماله التجارية قبل 
أن ينتقل إلى المعترك السياسي.

كــــان لـــلـــوالـــد آرمــــانــــدو الــــدور 
الأســاس في انضمام ابنه الشاب 
نــجــيــب إلـــــى «جـــبـــهـــة فـــارابـــونـــدو 
مارتي» اليسارية المؤيدة للقضية 
ى 

ّ
الفلسطينية. ولكن، بعدما تول

نجيب رئاسة بلدية العاصمة بدأت 
الــخــلافــات تظهر بينه وبــين قــادة 
«الجبهة»، بينما كانت النجاحات 
ي 

ّ
الـــســـريـــعـــة الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا تـــغـــذ

طــمــوحــه نــحــو مــنــاصــب وأهــــداف 
أعـــلـــى. وفــــي الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧ قررت قيادة 
 بتوصية 

ً
«الــجــبــهــة» طــــرده عــمــلا

مـــن المــحــكــمــة الأخـــلاقـــيـــة الــتــابــعــة 
لمــعــهــدهــا الــســيــاســي، وذلــــك في 
أعــــقــــاب اتـــهـــامـــه بــــاعــــتــــداءات 
شــــفــــويــــة وجـــــســـــديـــــة عــلــى 

إحدى أعضاء المجلس 
الـــبـــلـــدي. لــكــن 

أوســــــــــــــاط 
نــــجــــيــــب 
تــــــــــــؤكــــــــــــد 
أنــــــــــــــــــــه هـــــو 

الــــذي بــــادر إلــى 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه 

مـــن «الــجــبــهــة» بعدما 
رفضت قيادتها التجاوب 

ــــح لـــرئـــاســـة 
ّ

مـــــع طـــلـــبـــه الــــتــــرش
الجمهورية.

حركته الجديدة

بعد أسبوعين من انفصال أبو 
كيلة عن «الجبهة» اليسارية، أعلن 
الــســيــاســي الـــشـــاب الــطــمــوح عبر 
صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» 
حه لمنصب رئيس الجمهورية 

ّ
ترش

عــــن حــــركــــة «الأفــــــكــــــار الــــجــــديــــدة» 
الــتــي تــنــوي أن تــتــحــوّل إلــى حزب 
 مـــن عــشــرة 

ّ
ســيــاســي. وخــــلال أقــــل

أيـــام عــلــى إطـــلاق أبـــو كيلة حملة 
لحشد التأييد لحركته الجديدة، 
تمكّن من جمع أكثر من ٢٥٠ ألف 
تـــوقـــيـــع وطـــلـــب تــســجــيــل الــحــركــة 

حزباً سياسياً.

مــــــع هــــــــذا واجـــــــــه الـــســـيـــاســـي 
الــشــاب وحــركــتــه الــولــيــدة مقاومة 
شــديــدة مــن المــؤســســات الرسمية 
مثل المحكمة الانتخابية ومحكمة 
الـــعـــدل الــعــلــيــا وديـــــوان المــحــاســبــة 
والــنــيــابــة الـــعـــامـــة، فــأطــلــق حملة 
احتجاجية وهدّد بإحالة القضية 
إلى المحاكم الدولية إلى أن وافقت 
المحكمة الانتخابية على تسجيل 
حركته حزباً سياسياً في أغسطس 

(آب) الماضي.
بـــــعـــــد ذلـــــــــــك، خـــــــــلال حـــمـــلـــتـــه 
الانتخابية، رفض نجيب أبو كيلة 
المشاركة في المناظرات السياسية 
مــــع مــنــافــســيــه، وركّـــــــز انـــتـــقـــاداتـــه 
قــيــادات حزبه  بشكل خـــاص ضــد 
الــتــي اتهمها  الــســابــق  (الــجــبــهــة) 

بالفساد والتعاطف 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــع 

«طـــــغـــــاة أمـــيـــركـــا 
الــــــــلاتــــــــيــــــــنــــــــيــــــــة» 
فــــــــــــــي فــــــــنــــــــزويــــــــلا 
ونـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــاراغـــــــــــوا 

وهــــــنــــــدوراس. كـــذلـــك انـــتـــقـــد قــــرار 
قطع العلاقات مع تايوان تمهيداً 
لإقامتها مع الصين الشعبية في 
الـــعـــام المـــاضـــي، ودعــــا إلـــى إنــشــاء 
محكمة دولــيــة للنظر فــي الفساد 

داخل الإدارات العامة.

المــــعــــتــــقــــد الـــــديـــــنـــــي لـــلـــرئـــيـــس 
الــــجــــديــــد كــــــان حــــاضــــراً بــــقــــوة فــي 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، إذ حـــــاول 
خصومه مهاجمته لكونه مــن أب 
مــســلــم وأم مــســيــحــيــة، خــصــوصــاً 
بعد تسريب مجموعة من الصور، 
ونـــشـــرهـــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ي في 

ّ
الاجتماعي، تظهره وهو يصل

أحــد مساجد العاصمة المكسيكية 
أبــــو كيلة  مــكــســيــكــو ســيــتــي. وردّ 
بالإعلان أن أسرته كاثوليكية مع أن 
والــده وآخرين من عائلته يدينون 
بـــالإســـلام، كــمــا قـــال إنـــه «لا يؤمن 
بــــالأديــــان»... لكنه  بــالــطــقــوس ولا 
يــؤمــن بــالــســيّــد المــســيــح، ويــرفــض 
المــثــلــيــين والإجـــهـــاض إلا في  زواج 
الــحــالات التي تتعرّض صحّة الأم 

للخطر.

الجالية  في  ــرخ  ش
الفلسطينية

عـــــلـــــى 
صــــعــــيــــد 
آخـــــــــــــــــــر، 
تـــــــجـــــــدر 
الإشــــــارة 
أن  إلــــــــــــــى 
المــــــنــــــحــــــى 
الــــذي اتــخــذه 
المــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــار 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي 
لـــــنـــــجـــــيـــــب أبــــــو 
كـــــــيـــــــلـــــــة خــــــــلال 
الــــــــــســــــــــنــــــــــوات 
الــــــــــــــــثــــــــــــــــلاث 

المــنــصــرمــة أحـــــدث شــرخــاً 
فـــــــي أوســـــــــــــاط الــــجــــالــــيــــة 

الفلسطينية التي انقسمت 
بــــــين مـــــؤيـــــد لــــــه ورافـــــــــــض بـــشـــدة 

لمواقفه الشعبوية اليمينية التي 
تتناقض كليّاً مع الخط اليساري 
الــــذي ســــارت عــلــيــه الــعــائــلــة منذ 
عـــــقـــــود. ويـــخـــشـــى مـــنـــتـــقـــدوه أن 
ـــــه إلـــــــى الــــرئــــاســــة  يـــــكـــــون وصـــــول
والمـــواقـــف الأخـــيـــرة الــتــي صــدرت 
عــنــه ثــمــرة صفقة تــنــذر بــقــرارات 
وخـــطـــوات أكـــثـــر خـــطـــورة بــعــدمــا 
م مهامه رسمياً في يونيو 

ّ
يتسل

(حـــــزيـــــران) المـــقـــبـــل. وهـــنـــا يــشــار 
إلى أنه في العام الماضي، بعدما 
أعـــلـــن تـــرشـــيـــحـــه لـــلـــرئـــاســـة، قـــام 
نجيب بزيارة إلى إسرائيل تلبية 
لدعوة من فــرع أميركا اللاتينية 
للمؤتمر اليهودي العالمي. وهناك 
الــتــقــى بــمــســؤولــين إســرائــيــلــيــين 
البراق  ي أمام حائط 

ّ
ووقف يصل

(المبكى)، كما زار متحف المحرقة 
النازية (الهولوكوست) في القدس 
الشرقية. وبطبيعة الحال، أثارت 
تلك الزيارة، وما رافقها من مواقف 
وتصريحات، عميق الاستياء في 
أوساط الجالية الفلسطينية التي 
ذكّــر بعض وجهائها بأنه حتى 
ــا، الرئيس 

ّ
إلــيــاس أنــطــونــيــو ســق

الأســــــبــــــق المـــــتـــــحـــــدر مــــــن أصــــــول 
كــــان ينتمي  الــــذي   - فــلــســطــيــنــيــة 
إلــــى الــيــمــين المــتــطــرف - لـــم يــقــدم 
عــلــى خــطــوة مــمــاثــلــة. وبــالــتــالــي، 
يخشى كثيرون من أبناء الجالية 
أبــو كيلة  الفلسطينية أن يــذهــب 
أبــعــد... فيوافق على اتخاذ قرار 
بنقل السفارة السالفادورية من 
تـــل أبـــيـــب إلــــى الـــقـــدس الــشــرقــيــة 

أسوة بالبرازيل والباراغواي.
أيــضــاً كـــان لافــتــاً أن مـــن بين 

المــهــنــئــين بــفــوز  أبـــو أوّل 

كــيــلــة رئـــيـــس المـــؤتـــمـــر الــيــهــودي 
الـــــــعـــــــالمـــــــي ورئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. 
قى الرئيس السالفادوري 

ّ
كذلك تل

الجديد اتصالاً من مستشار الأمن 
القومي في الولايات المتحدة جون 
بولتون، بحثا خلاله في مستقبل 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة ومــــوقــــف 
السالفادور من الأزمة الفنزويلية 
والــــــعــــــلاقــــــات مــــــع بـــــكـــــين. وجــــــاء 
فـــي تــغــريــدة لــبــولــتــون «اتــصّــلــت 
أبــو كيلة  اليوم بالرئيس نجيب 
ــــأتــــه بـــالـــنـــصـــر الـــتـــاريـــخـــي 

ّ
وهــــن

الــذي حققه، وأعربت له عن دعم 
الـــولايـــات المــتــحــدة. كــمــا ناقشنا 
سبل تعزيز أواصر الصداقة بين 
البلدين، وكيفية التعاون من أجل 
إعــادة الديمقراطية إلى فنزويلا 
والتصدّي للممارسات الجائحة 
لــلــصــين فـــي شــبــه الــــقــــارة». وفــي 
مـــعـــرض تـــأكـــيـــده عــلــى المــحــادثــة 
مع بولتون، قال نجيب أبو كيلة 
«لن تجد الولايات المتحدة حليفاً 
لها فحسب فــي الــســالــفــادور، بل 
صديقاً يطمح إلى توطيد أواصر 
العلاقة بين الطرفين. بعون الله 

سنتمكّن من خدمة شعبينا».

آمال كبيرة واصطفاف يميني

كثيرة هي الآمال التي يعقدها 
الــــســــالــــفــــادوريــــون عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
الشعبوي الشاب للخروج من دوّامة 
ف 

ّ
العنف والإجرام والفساد والتخل

 فيه البلاد. 
ّ
الاقتصادي التي تتخبط

وهـــم يــأمــلــون مــنــه تــنــفــيــذ الــوعــود 
الــتــي أطلقها في  الــبــرّاقــة 
حملته الانتخابية، 
ومـــــــنـــــــهـــــــا: مـــــرفـــــأ 
جــــــديــــــد ومـــــطـــــار 
دولـــــــــــي وقـــــطـــــار 
ســــريــــع وشــبــكــة 
مـــواصـــلات بـــرّيـــة. 
لـــــكـــــن أبــــــــــو كـــيـــلـــة 
ــــاً  أيّ يــــعــــرف جــــيــــداً أن 
مــــن هـــــذه المــــشــــروعــــات الـــكـــبـــرى لــن 
يكتب لها التنفيذ من دون ضمان 
مــســاعــدات خــارجــيــة كــبــيــرة. ثــم إن 
مـــواجـــهـــة الـــعـــصـــابـــات والمــنــظــمــات 
الإجـــــرامـــــيـــــة، الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــى 
مــنــاطــق كــثــيــرة فــي الــبــلاد سيطرة 
شبه كاملة، تستلزم دعماً وخبرات 
واسعة أعلنت تل أبيب استعدادها 
لتقديمها بالتعاون مع واشنطن. 
وعلى صعيد الاصطفاف السياسي 
الإقليمي، يتوقع أن تكون البشائر 
الأولــــــــــــى لــــلانــــعــــطــــاف الـــســـيـــاســـي 
مـــع وصـــــول أبــــو كــيــلــة إلــــى رئــاســة 
إلــى تحالف  السالفادور انضمامه 
قـــــادة الــيــمــين المــتــشــدد فـــي أمــيــركــا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة، والاعـــــتـــــراف بــشــرعــيــة 
الرئيس الفنزويلي بالوكالة خوان 
ـــي عـــن الــرئــيــس 

ّ
غــــوايــــدو، والـــتـــخـــل

اليساري نيكولاس مادورو، بجانب 
تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق حـــــــول رئـــيـــس 
نيكاراغوا الذي وصفه أبو كيلة 
بــأنــه «أبـــشـــع مـــن الــديــكــتــاتــور 
السابق أناستازيو سوموزا»، 
إلا أن انطلاقة ولايــة الرئيس 
الــجــديــد تــواجــه عــجــزاً فــي الــكــوادر 
السياسية والفنية، كما هي الحال 
مــع كــل الــحــركــات الــشــعــبــويــة التي 
وصـــلـــت إلـــــى الـــحـــكـــم عـــلـــى صــهــوة 
معارضة النظام السائد ووسائل 
 عن 

ً
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــضــلا

الدعم البرلماني الضئيل الذي 
يـــعـــتـــمـــد عــــلــــيــــه لــتــنــفــيــذ 
وعــــــــوده الإصـــلاحـــيـــة 

والإنمائية.

,,

مدريد: شوقي الريّس

الــنــتــائــج النهائية  مــا إن أعــلــنــت 
للانتخابات الرئاسية في جمهورية 
الـــســـالـــفـــادور، فـــي أمــيــركــا الــوســطــى، 
حتى ظهر المرشح الفائز نجيب أبو 
كــيــلــة وحـــيـــداً أمــــام مـــؤيـــديـــه... وقــبــل 
الــجــوّال  تــنــاول هــاتــفــه  أن يخاطبهم 
والــتــقــط صــــورة ذاتــيــة (ســيــلــفــي) مع 
الجماهير المحتشدة للاحتفال بفوزه.

تــلــك كــانــت الــعــلامــة الــفــارقــة بين 
الأوصاف الكثيرة التي يتميّز بها هذا 
الرئيس الشاب (٣٧ سنة) الذي خاض 
معركته الانتخابية شبه منفرد، تحت 
شعار القضاء على الفساد والعنف، 
وضــــــد المـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
سيطرت على البلاد منذ نهاية الحرب 

الأهلية.
كــلــيّــاً على  كـــان يعتمد  أبـــو كيلة 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لنشر 
أفــــــكــــــاره وبــــرنــــامــــجــــه الــــســــيــــاســــي... 
والــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن مــؤيــديــه لا 
تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم الـــثـــلاثـــين ســنــة. 
كذلك كان يفتقر إلى الدعم البرلماني 
ولا يـــنـــطـــلـــق مـــــن قـــــاعـــــدة حــــزبــــيــــة... 
بـــل، ويــتــحــدّر مــن أصـــول فلسطينية 

ومسلمة.

خلفية شخصية

وُلـــــد نــجــيــب أبــــو كــيــلــة فـــي كنف 
عائلة متحدرة من أصول فلسطينية 
هــاجــرت إلــى الــســالــفــادور فــي مطالع 
الـــقـــرن المـــاضـــي، أمــــا والـــــده آرمـــانـــدو 
أبو كيلة قطان (أو قحطان) فيتحدّر 
مــن مــديــنــة الــقــدس لجهة الــجَــدّ ومــن 
الــجــدة، وأمــه  مدينة بيت لحم لجهة 
ســالــفــادوريّــة. ولــقــد اعــتــنــق آرمــانــدو 
الإســـلام فــي ســن مبكرة وكـــان نشطاً 
بـــــين أفـــــــــراد الـــجـــالـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــتـــي تــشــكّــل نــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة من 
مجموع سكان السالفادور، وأصــاب 
نجاحاً وافـــراً فــي التجارة والأعــمــال، 
الــذي  وأنــجــب ١١ ولـــداً، منهم نجيب 
كـــان يــديــر شــركــة لــلإعــلانــات قــبــل أن 
يتفرّغ للنشاط السياسي مدعوماً من 
والـــده. ومــا يُذكر عن الــوالــد أرماندو 
أنه كان صديقاً مقرّباً من إحدى أبرز 
الــشــخــصــيــات الــيــســاريــة فـــي المــشــهــد 
الــســيــاســي الـــســـالـــفـــادوري ومــؤســس 
«جــبــهــة فــارابــونــدو مــارتــي للتحرير 
الوطني» والمرشح الرئاسي السابق 
شفيق حنظل، المتحدّر هو أيضاً من 

أصول فلسطينية.
صـــعـــود المـــتـــحـــدّريـــن مــــن أصــــول 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى صــــــــــدارة المـــشـــهـــد 
السياسي السالفادوري ليس بجديد 

أو مستغرب في هذا البلد الذي يضمّ 
ثـــانـــي أكـــبـــر جـــالـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة فــي 
أمــيــركــا اللاتينية بــعــد تشيلي. ذلــك 
أنــــه فـــي عــــام ٢٠٠٤ فــــاز بــانــتــخــابــات 
رئاسة الجمهورية إلياس أنطونيو 
الــذي هو أيضاً  ا، مرشح اليمين، 

ّ
سق

هــــاجــــرت عــائــلــتــه مــــن بـــيـــت لـــحـــم فــي 
بدايات القرن الماضي. وكــان منافس 
ا في تلك الانتخابات الأمين العام 

ّ
سق

للحزب الشيوعي ومــؤســس «جبهة 
فـــارابـــونـــدو مـــارتـــي» شــفــيــق حنظل، 
المـــولـــود فـــي الـــســـالـــفـــادور مـــن عــائــلــة 
هــاجــرت هــي أيــضــاً مــن مــســقــط رأس 

المسيح عيسى بن مريم.
«فـــتـــحـــنـــا صـــفـــحـــة جــــــديــــــدة فــي 
تاريخ البلاد، وجمعنا أصواتاً تفوق 
مــا حــصــل عــلــيــه مــنــافــســونــا»... هــذه 
كانت العبارات الأولى التي تفوّه بها 
الــرئــيــس الــجــديــد الــــذي يــحــلــو لـــه أن 
يــعــرّف عــن نفسه بــأنــه «ضـــد النظام 
السائد»، مدركاً أن اهتراء هذا النظام 
ــد بسببه مــن استياء ونقمة 

ّ
ومــا تــول

بين المواطنين عموماً، والشباب بشكل 
خـــاص، هــو مــا أوصــلــه إلـــى الــرئــاســة 
في انتخابات لم يشارك فيها نصف 

السالفادوريين.

البداية... من مواقع اليسار

بـــــدأ نــجــيــب أبـــــو كــيــلــة مــســيــرتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة داخــــــل صـــفـــوف «جــبــهــة 
فارابوندو مارتي للتحرير الوطني» 
ى رئاسة بلدية 

ّ
اليسارية عندما تول

كوسكاتلان الجديدة في مارس (آذار) 
من عام ٢٠١١، ونجح في تنفيذ عدد 
من المشروعات الإنمائية التي لفتت 
ــحــتــه «الــجــبــهــة» 

ّ
إلـــيـــه الأنــــظــــار، فــرش

لـــــرئـــــاســـــة بــــلــــديــــة الــــعــــاصــــمــــة ســــان 
سالفادور التي فاز بانتخاباتها في 
عــام ٢٠١٥، وتــمــيّــزت إدارتــــه بنهضة 
غير مسبوقة في المدينة، وبخاصة في 
وسطها التاريخي الذي أعيد ترميمه، 
وأصــبــح مــقــصــداً ســيــاحــيــاً وتــجــاريــاً 
من الدرجة الأولــى بعدما كان مرتعاً 
لــلــعــصــابــات الإجـــرامـــيـــة الـــتـــي تـــزرع 
الرعب منذ سنوات في أنحاء البلاد. 
ويتوقع أن يكون ملف مواجهة هذه 
ات الصعبة 

ّ
العصابات في طليعة الملف

التي سيتوجب على الرئيس الجديد 
التعامل معها.

يـــقـــول المـــقـــرّبـــون مـــن نــجــيــب أبــو 
كيلة إن والــده كان الشخصية الأكثر 
تأثيراً في حياته ومساره السياسي، 
وإن العلاقة بينهما كانت حاسمة في 
الخيارات السياسية التي أقدم عليها. 
وبعدما اعتنق آرماندو الإسلام وهو 
فـــي مــطــلــع الــعــقــد الــثــالــث مـــن عــمــره، 
أصبح إمام العاصمة التي بنى فيها 
أوّل مسجد تبعته مساجد أخرى في 
الــســالــفــادور وعــــدد مـــن دول أمــيــركــا 

صعود 
رين 

ّ
المتحد

من أصول 
فلسطينية 
إلى صدارة 

المشهد 
السياسي 

السالفادوري 
ليس بجديد 

أو مستغرب

 السياسي الشاب نجيب أبو كيلة
 هجر اليسار إلى اليمين الشعبوي المتشدد



,,

,,
رفضت «حماس»
 إقالة الحكومة

 التي يرأسها
 رامي الحمد الله 
وتشكيل حكومة 

جديدة

لا أحد، ولا حتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه، يعرف 
إذا ما كانت ستجري انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية 
خلال الشهور القليلة المقبلة، لأنه، بخلاف الدول الأخرى، تتحكم 
في هذا الأمر ثلاث سلطات، هي: السلطة الفلسطينية التي يقودها 
عباس في الضفة الغربية. و«سلطة» حماس التي تحكم قطاع غزة. 

التي تسيطر على كل شــيء، ناهيك بتدخلات  وطبعاً، إسرائيل 
إقليمية ودولية على شكل مهدّدين أو ناصحين. وعلى الرغم من 
أن الدعوة لإجراء انتخابات لم تصدر بمرسوم رئاسي بعد، فإن 
عباس يقول إنه ينوي ذلك «قريباً»، لأن «الديمقراطية» هي الطريق 
الوحدة.  يمثل موقف محمود عباس موقف  الوحيدة لاستعادة 

حركة «فتح» والقريبين منها. وهو يتركز على أن الانتخابات قد 
تنجح في تحقيق ما فشلت فيه المباحثات والاتفاقات والمصالحات. 
لمــوقــف حــركــة «حــمــاس» والقريبين منها،  وهـــذا مــوقــف مناقض 
ومؤداه أن الانتخابات التشريعية المزمعة ستعزّز الانفصال (بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة) ليس أكثر.

لها «عامة» شاملة
ّ

«فتح» تريدها «تشريعية» فقط و«حماس» تفض

الانتخابات الفلسطينية المعلقة منذ زمن... أجريت مرتين خلال ٢٣ سنة
رام الله: «الشرق الأوسط»

لـــــــــم تـــــقـــــفـــــز فــــــــكــــــــرة إجــــــــــــراء 
الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الــــتــــشــــريــــعــــيــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــجـــأة إلــــى طــاولــة 
الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس، ذلـــك 
أنها كثيراً وُضِعت على الطاولة 
بـــــهـــــدف إنــــــهــــــاء ســــيــــطــــرة حـــركـــة 
ــل. 

ّ
«حـــمـــاس» عــلــى مــجــلــس مــعــط

إلــى النور  غير أن إخـــراج الفكرة 
في هــذا الــوقــت، جــاء لسبب أكثر 
أهــــمــــيــــة، ضـــمـــن تـــرتـــيـــب الــبــيــت 
الــداخــلــي الفلسطيني... وبشكل 
يــــضــــمــــن تـــــعـــــزيـــــز نــــــفــــــوذ حــــركــــة 
فــتــح عــلــى مـــؤســـســـات ومــفــاصــل 
الـــســـلـــطـــة فــــي مـــواجـــهـــة انــــســــداد 
الآفاق «التفاوضية» مع إسرائيل 
وحــــمــــاس والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
وأيــضــاً، يــأتــي بــصــورة قــد تــؤدي 
إلى تقويض سلطة «حماس» على 
انــتــقــال مــحــتــمــل للسلطة  أعـــتـــاب 
التي وصــل رئيسها إلــى عمر ٨٣ 
ســنــة، مــع مــعــانــاتــه مــن مشكلات 

صحية.

خلفية القرار
اتــخــذ الــقــرار بــعــد مــشــاورات 
حــثــيــثــة فــــي المـــجـــلـــســـين المـــركـــزي 
والوطني لمنظمة التحرير وداخل 
مـــركـــزيـــة حـــركـــة فـــتـــح وتــنــفــيــذيــة 
المـــنـــظـــمـــة، بــــنــــاءً عـــلـــى قــــــرار بــحــل 
المجلس التشريعي الفلسطيني، 

الذي تسيطر عليه حماس.
معلوم أن عباس كان قد أعلن 
نهاية العام الماضي حل المجلس 
الــتــشــريــعــي بــــقــــرار مــــن المــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة، وإجـــــراء انــتــخــابــات 
تشريعية. وحمل إعــلان عباس، 
آنذاك، تفسيرات للأمر، عندما قال 
الــدســتــوريــة أصــدرت  إن المحكمة 
قـــــــــراراً بـــحـــل المـــجـــلـــس والـــــدعـــــوة 
لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات خـــــلال ســتــة 
أشـــهـــر... «وإنـــنـــا ســنــلــتــزم بــقــرار 

المحكمة الدستورية».
وهاجم عباس حركة حماس، 
 إن المـــبـــادرة المــقــدمــة بشأن 

ً
قــائــلا

 أيَّ استجابة» 
َ

المصالحة «لم تلق
مـــنـــهـــا، مــتــهــمــاً الـــحـــركـــة بــتــنــفــيــذ 
«مـــشـــروع خـــاص» فــي غـــزة يقوم 
على «إقــامــة دولــة في غــزة وحكم 

ذاتي في الضفة».
من ناحية ثانية، كانت مسألة 
حل المجلس التشريعي قد نوقشت 
بشكل طارئ في الاجتماع الأخير 
المـــركـــزي الفلسطيني  لــلــمــجــلــس 
في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، كواحدة من بين خطوات 
ستتخذها السلطة ضد حماس، 
ر إنـــجـــاز المــصــالــحــة. 

ّ
بــســبــب تـــعـــذ

الــدســتــوريــة  قـــرار المحكمة  وجـــاء 
بعدما أعلنت «فتح» أنها بصدد 
قـــرارات لتقويض «سلطة  اتــخــاذ 
الانــقــلاب» فــي الــقــطــاع، وذلـــك رداً 
عـــلـــى مــــا ســـمّـــتـــهـــا «اشــــتــــراطــــات 

(حماس) بشأن المصالحة».
ولـــقـــد اســـتـــنـــدت «فــــتــــح» فــي 
دعوتها لحل المجلس التشريعي 
وإجراء انتخابات إلى أن «المجلس 
المركزي قد أنشأ السلطة الوطنية 
وتعاملت  ١٩٩٣م،   /١٠  /١٦ فــي 
منظمة التحرير بمسؤولية عالية 
مع أعمال السلطة ومؤسساتها. 
ورعت وأشرفت على الانتخابات 
عــامــي ١٩٩٦ و٢٠٠٦م، وتعاملت 
بــإيــجــابــيــة كــامــلــة مـــع نــتــائــجــهــا. 
إلا أن مــا قــامــت بــه «حــمــاس» في 
يــومــنــا  وحـــتـــى  ٢٠٠٧م   /٦  /١٤
هــــذا، يــمــثــل خـــروجـــاً عــلــى قيمنا 
وأخـــــلاقـــــيـــــات عـــمـــلـــنـــا الـــوطـــنـــي، 
لت بذلك أعمال المجلس 

ّ
وقــد عط

الــذي فقد قدرته على  التشريعي 
مزاولة عمله التشريعي والرقابي، 

ولم يعد قائماً بالفعل».

أسباب أخرى مهمّة
لــقــد أنـــهـــى قـــــرار عـــبـــاس حل 
المــــجــــلــــس الــــتــــشــــريــــعــــي وإجـــــــــراء 

انتخابات جديدة، 

بلا شــك، حالة جــدل حــول رئيس 
المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي الـــســـابـــق 
الدكتور عزيز الدويك وأحقيته في 
منصب الرئيس في حال شغوره. 
ويُــــــذكــــــر أنــــــه قـــبـــل أشــــهــــر قــلــيــلــة 
مـــن قـــــرار عـــبـــاس أشــعــلــت حــركــة 
«حــمــاس» مــجــدّداً مــعــركــة خلافة 
الـــرئـــيـــس بــإعــلانــهــا أن الـــدويـــك، 
الــقــيــادي فــي «حــمــاس» (ورئــيــس 
الفلسطيني  التشريعي  المجلس 
آنــــذاك) سيخلف عــبــاس فــي حال 
غيابه «وفــق القانون الأساسي» 
ت  للسلطة. وهو الإعــلان الذي ردَّ
عليه «فتح» بقولها إن الدويك لم 
يعُد على رأس المجلس «المنعدم 
قانونياً»، ملوّحة باتخاذ قرارات 

«مصيرية» حول الأمر.
كــذلــك خـــرج الــدويــك بنفسه، 
لــيــقــول إنــــه فـــي حــــال تـــعـــذر قــيــام 
الــرئــيــس بــواجــبــاتــه، أو فــي حــال 
غــيــابــه تــحــت أي عــــذر أو ظـــرف، 
ــفــه عـــن الــقــيــام 

ّ
أو وفـــاتـــه، أو تــخــل

بــواجــبــاتــه فــــان الـــرئـــيـــس الـــقـــادم 
حــســب الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور في 
هذه الحالات هو رئيس المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي. وأردف: «أنــــــا الآن 
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــتـــشـــريـــعـــي، 
أنــــــا أو أي  وبــــالــــتــــالــــي، ســــأكــــون 
شخص غيري يتقلد هذا المنصب 

هو الرئيس القادم».
ر الدويك من أن 

ّ
ومــن ثــم، حــذ

الفوضى ستعمّ فــي حــال تجاوز 
والقائمين  الفلسطينية  السلطة 
عــلــيــهــا الــــدســــتــــور الــفــلــســطــيــنــي 
والـــــقـــــانـــــون الأســــــاســــــي. وطـــالـــب 
«احــــــتــــــرام الــــقــــانــــون  الـــجـــمـــيـــع بـــــــ
والاســــتــــحــــقــــاقــــات الــــدســــتــــوريــــة 
والأخذ بها» وألا يجري تجاوزهما 
«بأي صورة من الصور وتحت أي 
ظرف من الظروف، وإلا فستسود 
الــــفــــوضــــى بـــــــدل الــــنــــظــــام داخــــــل 
المجتمع الفلسطيني». والجدير 
الــــقــــانــــون الأســـاســـي  بـــالـــذكـــر أن 
الفلسطيني ينصّ على أن يتسلم 
رئيس المجلس التشريعي رئاسة 
السلطة مؤقتاً في حال أي غياب 
قهري للرئيس لمــدة لا تزيد على 
٦٠ يوماً، تجري خلالها انتخابات 
رئاسية. وعــام ٢٠٠٤، حين توفي 
الرئيس السابق ياسر عرفات، حل 
مكانه رئيس المجلس التشريعي 
ـــــوح، قـــبـــل أن 

ّ
آنـــــــــذاك، روحـــــــي فـــــت

محمود  الفلسطينيون  ينتخب 
عباس رئيساً.

فــور صــدور تحذير الــدويــك، 
ردّت حركة «فتح» بقولها إن فترة 
رئاسة المجلس انتهت، وأنه يجب 
انتخاب رئاسة جديدة بعد دعوة 
الرئيس محمود عباس للمجلس 
مــن أجــل الانــعــقــاد، ناهيك مــن أن 
ــل» مــنــذ نــحــو ١٠ 

َّ
«المــجــلــس مــعــط

سنوات، ويجب البتُّ في مصيره 
عـــــبـــــر المـــــجـــــلـــــس المــــــركــــــزي 

الفلسطيني.
مــا  إذا  والــــــــيــــــــوم، 
ـــــمـــــت انـــــتـــــخـــــابـــــات 

ّ
نـــــظ

فـــــــــإن رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 

التشريعي سيخلف عباس مؤقتاً، 
م فإنه - وفق 

ّ
نظ

ُ
ولكن في حال لم ت

«الشرق  مصادر مطلعة تحدثت لـ
الأوســـــــــــــــط» - ســـــيـــــكـــــون رئــــيــــس 
المجلس الوطني والمركزي، الذي 
هو الآن سليم الزعنون، هو الذي 
سيخلف عباس. أما السبب فهو 
أن «المركزي» الذي أخذ صلاحيات 
المجلس الوطني يُعدّ عملياً اليوم 
أعلى هيئة تشريعية فلسطينية.
... ولــــــكــــــن هــــــــل ســــتــــجــــري 

؟
ً
انتخابات فعلا

شروط صعبة لإجراء الانتخابات

من الناحية العملية، يحتاج 
إجراء الانتخابات كحال أي دولة 
إلــــى مـــرســـوم رئـــاســـي، لــكــن على 
إلــى موافقة  الأرض يحتاج الأمــر 
كل من إسرائيل و«حماس». وفي 
حــــين قــــالــــت لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات 
المـــــركـــــزيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إنـــهـــا 
بانتظار صدور المرسوم الرئاسي 
الذي يحدد موعد الانتخابات من 
أجل بدء العمل الفعلي لإجرائها، 
يــقــول رئــيــس اللجنة حنا ناصر 
إن طــواقــمــه جــاهــزة مــن الناحية 
الفنية لإجراء الانتخابات، لكنهم 
بانتظار صدور المرسوم الرئاسي 
الذي يحدد موعدها. ويتضح من 
تصريحات لمسؤولين في السلطة 
أن هــذا المــرســوم بانتظار سماع 
إجــــابــــات واضـــحـــة مـــن إســرائــيــل 
و«حــمــاس» معاً. وبحسبهم فإن 
موافقة إسرائيل واجبة من أجل 
إجـــراء الانــتــخــابــات، بينما يمكن 

تجاوز رفض «حماس».
عـــــضـــــو الــــلــــجــــنــــة المـــــركـــــزيـــــة 
لـــحـــركـــة «فــــتــــح» حـــســـين الــشــيــخ، 
قــال: «المرحلة المقبلة هي مرحلة 
(مـــعـــركـــة الـــــقـــــدس)، ولـــــن نــســمــح 
بإجراء أي انتخابات من دونها». 
وأضــــــاف: «مــســتــحــيــل أن تــجــري 
الـــقـــدس  بـــمـــن دون  الانـــتـــخـــابـــات 
التي هي خط أحــمــر... ويجب أن 
تشمل الانتخابات كل الجغرافيا 
الفلسطينية، والقدس أولاً. نحن 
نـــبـــيـــع، ويـــجـــب أن  نـــخـــون ولا  لا 

تـــجـــري فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات، كما 
جـــرت عـــام ٢٠٠٦، وســنــقــاتــل من 
أجل ذلك، ولن نسمح بوجود فراغ 
بــالمــؤســســات التشريعية بالبلد 

وغيابها أضر كثيراً بنا».
وأوضح الشيخ أن «الرئيس 
(عباس) اجتمع مع رئيس لجنة 
الانتخابات المركزية حنا ناصر 
مــــرتــــين، وطـــلـــب مـــنـــه الــــبــــدء بــكــل 
الإجـــــــراءات الــتــحــضــيــريــة لإتــمــام 
الانتخابات البرلمانية، والتواصل 
مع كل الأطراف والأطياف، وأيضاً 
التوجه لغزة وفتح حوار صريح 
مــع (حـــمـــاس)، ودعــوتــهــا لقبول 
الــــــدعــــــوة لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة والـــــقـــــبـــــول بــــــــــإرادة 
الشعب». وأكدت اللجنة المركزية 
لــلانــتــخــابــات أنـــهـــا حــقــاً بــصــدد 
زيارة غزة من أجل لقاء «حماس».

حكومة تسبق الانتخابات
يــــؤكــــد حــــديــــث الــــشــــيــــخ، مــن 
جــانــب آخــــر، أن رفـــض إســرائــيــل 
إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي الــقــدس 
سيعني إلغاءها لكنه لم يشر إلى 
ح 

َّ
لم «حماس»، إذ  ذلك بالنسبة لـ

مسؤولون في فتح إلى أنه يُمكن 
إيــجــاد بــدائــل لــرفــض «حــمــاس»، 
مــن بينها اعــتــبــار الــوطــن دائـــرة 
انتخابية واحــدة، ولكن يفترض 
أن تهيئ حكومة جديدة الظروف 
في كل من الضفة وغزة والقدس 

مــــــــــن أجـــــــل 
إجــراء هذه الانتخابات. وبينما 
يـــبـــقـــى مـــــوضـــــوع الانــــتــــخــــابــــات 
ـــقـــاً، فــــــإن تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 

ّ
مـــعـــل

فــلــســطــيــنــيــة جـــــديـــــدة، مــهــمــتــهــا 
إجـــراء هــذه الانتخابات، قــادم لا 

محالة.
وســــتــــأتــــي هـــــــذه الـــحـــكـــومـــة 
ر مــتــعــلــق بــتــرتــيــب  ضــمــن تـــصـــوُّ
ز نفوذ 

ّ
البيت الداخلي بشكل يعز

«فــــتــــح»... ويــضــعــف «حـــمـــاس». 
وفــي هــذا الاتــجــاه، قــال الدكتور 
صائب عريقات، أمين سرّ اللجنة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، 
، إن المطلوب من الحكومة 

ً
صراحة

المــرتــقــبــة اســتــعــادة  الفلسطينية 
قـــطـــاع غــــزة وإجـــــــراء انــتــخــابــات 
 :

ً
عــامــة. وأردف عــريــقــات مفصّلا

«ما نريده من هذه الحكومة هو 
العمل على تهيئة الأجواء لإجراء 
الانتخابات العامة، والعمل بكل 
مـــا تــمــلــك لاســـتـــعـــادة قــطــاع غــزة 
وإزالــة أسباب الانقسام، والعمل 
المشترك لإسقاط صفقة القرن... 

أيدينا ممدودة من أجل ذلك».
وفـــــي المـــقـــابـــل، حـــــثّ عــريــقــات 
«حـــــــمـــــــاس» عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الــتــشــريــعــيــة المقبلة،  الانــتــخــابــات 
داً على أنــه «لا أحــد يفكر في  مــشــدِّ
أن تكون هناك دولة فلسطينية من 
دون غزة... فنحن بحاجة للعودة 
لــصــنــاديــق الاقـــتـــراع. لا يمكن ولا 

يحلم أو يفكّر أي أحد أن هناك دولة 
فلسطينية مــن دون قــطــاع غـــزة». 
وتابع: «نحن لدينا مشروع وطني 
فلسطيني تمثله منظمة التحرير 
ودولة فلسطين، باستعادة وإعادة 
فــلــســطــين إلـــى خـــارطـــة الــجــغــرافــيــا 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس عــلــى حـــدود 
مـــــشـــــروع  وهـــــــنـــــــاك   .١٩٦٧ عـــــــــام 
حزبي لــلإخــوان المسلمين... وهذا 
المـــشـــروع أصــبــح أهـــم مــن القضية 
الوطنية الفلسطينية، ولا بد من 
وضع النقاط على الحروف الآن». 
ثــــم تــــابــــع: «هــــنــــاك دعــــــوة لإجـــــراء 
انتخابات عامة في الضفة الغربية، 
بــمــا فيها الــقــدس، وقــطــاع غـــزة... 
والـــــذي يــرفــض هــــذه الانــتــخــابــات 
ويــــصــــرّ عـــلـــى اســـتـــمـــرار الانـــقـــلاب 
في قطاع غـــزة... فإنه شــاء أم أبى 

أصبح أداة في صفقة القرن».
في هــذه الأثــنــاء، يفترض أن 
تــكــون مــركــزيــة حــركــة «فــتــح» قد 
أنهت مشاورات أولية مع فصائل 
الــتــحــريــر الفلسطينية  مــنــظــمــة 
بــــهــــدف الاتــــــفــــــاق عــــلــــى تــشــكــيــل 
حــكــومــة المــنــظــمــة الــتــي تستثني 
حـــركـــتـــي «حـــــمـــــاس» و«الـــجـــهـــاد 
الإســــلامــــي». ويــنــتــظــر أن تنهي 
الحكومة المزمع تشكيلها اتفاقاً 
واجــــه الــكــثــيــر مــن المــشــكــلات بين 
«فـــتـــح» و«حــــمــــاس»، ونــتــج عنه 
الـــوفـــاق» التي  تشكيل «حــكــومــة 

تحوّل دورها الآن لتسيير أعمال.

موقف «حماس» الرافض
مــن جهتها، هاجمت حركة 
«حــــمــــاس» كــــل خـــطـــوة اتــخــذهــا 
عــــبــــاس بـــــــدءاً مـــــن حـــــل المــجــلــس 
الــــتــــشــــريــــعــــي مـــــــــــروراً بــتــشــكــيــل 
حكومة جديدة وانتهاء بالدعوة 
لانــــــتــــــخــــــابــــــات. وقــــــــــــال عــــاطــــف 
القيادي في حماس، إن  عـــدوان، 
حركته ترفض إجــراء انتخابات 
تشريعية فقط، وتعتبر «تنظيم 
انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة بــالــضــفــة 
الــغــربــيــة بــمــعــزل عـــن قــطــاع غــزة 
ومــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة خــدمــة 
لصفقة الــقــرن»، واســتــطــرد: «أي 
تـــتـــم عــلــى  بــــد أن  انـــتـــخـــابـــات لا 
أســـــــاس الــــتــــوافــــق الــفــلــســطــيــنــي 

واتفاقات المصالحة».
وأشار عدوان إلى أنه، حسب 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة مــع «فــتــح»، 
فــإن إجـــراء الانتخابات يجب أن 
يسبقه تهيئة البيئة والمناخات 
المناسبة لذلك. هــذا يشمل وقف 
التنسيق الأمني مع إسرائيل 
ووقـــــف مـــطـــاردة الــنــاشــطــين 
مـــــن «حــــــمــــــاس» و«الــــجــــهــــاد 
الإســلامــي» مــن قبل الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
وأن تشمل الانــتــخــابــات غــزة 
والقدس، وألا تكون مقصورة 

على الضفة الغربية.
وهــــــدّد عــــــدوان بــــأن لــدى 
«حــــمــــاس» خــــيــــارات مــتــعــددة 
لــــلــــرد عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة «منها تشكيل حكومة 
وحــــــدة وطــــنــــيــــة»، مــضــيــفــاً أن 
«الـــفـــصـــائـــل الــوطــنــيــة مــدعــوة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــحــمــل أعـــبـــاء 
الــوطــن». وتــابــع أن «الحكومة 
التي ستشكل في الضفة ستقوم 
بـــأمـــور الــضــفــة الــغــربــيــة ولــهــا 
توجّهات سياسية واقتصادية 
تـــــنـــــاســـــب أجـــــنـــــدة  وأمــــــنــــــيــــــة لا 
المـــــقـــــاومـــــة». ثــــم قـــــــال: «حـــكـــومـــة 
الفصائل أحد الخيارات للرد على 
تشكيل الحكومة بالضفة، إضافة 
إلى خيار إحياء اللجنة الإدارية، 
إنــقــاذ وطني  أو تشكيل حكومة 

من التكنوقراط».
وبـــالـــفـــعـــل، قــــــــدّرت مـــصـــادر 
«الشرق  مطلعة في غزة تحدثت لـ
تـــلـــجـــأ «حــــمــــاس»  الأوســـــــــط» أن 
لإعـــــادة إحـــيـــاء الــلــجــنــة الإداريـــــة 
الـــتـــي شــكّــلــتــهــا ســـابـــقـــاً، وكــانــت 
تـــديـــر شــــــؤون الـــقـــطـــاع، قـــبـــل أن 
ــهــا تــحــت وطــــأة اشــتــراطــات 

ّ
تــحــل

«فتح» من أجل اتفاق مصالحة. 
وأكـــدت المــصــادر أن «حــمــاس»... 
«تواجه مشكلة في إقناع فصائل 
بـــالانـــضـــمـــام إلــيــهــا فـــي حــكــومــة 
جديدة بغزة بسبب رفض معظم 
الــفــصــائــل المــشــاركــة فــي حكومة 
عدّ انقلابية أو مساهمة 

ُ
ثانية ست

بشكل كبير في فصل قطاع غزة 
عن الضفة».

أيضاً رفضت «حماس» إقالة 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا رامــــي 
الـــحـــمـــد الـــلـــه وتــشــكــيــل حــكــومــة 
جــديــدة. واعــتــبــر فـــوزي بــرهــوم، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم «حـــــمـــــاس»، أن 
«استقالة حكومة الحمد الله تأتي 
في إطار تبادل الأدوار مع حركة 
(فتح) ورئيسها محمود عباس 
مــــن أجـــــل تـــــرك المــــجــــال لــتــشــكــيــل 
حكومة انفصالية جديدة تخدم 
أجندة أبو مازن وحركة (فتح)... 
إلـــى حكومة  إن شعبنا بــحــاجــة 
وحــــدة وطــنــيــة ومــجــلــس وطــنــي 
توحيدي وإجراء انتخابات عامة 
رئـــاســـيـــة وتــشــريــعــيــة ومــجــلــس 
وطني».ما تقدّم يعني أن إجراء 
«انتخابات عامة» (أي أن تشمل 
انتخابات رئاسية وتشريعية 
وللمجلس الوطني) هو مطلب 
«حـــمـــاس» كـــي تـــشـــارك فـــي أي 
تـــجـــربـــة انــتــخــابــيــة مــحــتــمــلــة، 
لكن مــا تــريــده «فــتــح» الآن هو 
انـــتـــخـــابـــات بـــرلمـــانـــيـــة فـــقـــط... 
رافضة فتح الباب أمام انضمام 
«حماس» لمنظمة التحرير قبل 
إنهاء الانقسام الحالي، خشية 

من انتقاله إلى المنظمة كذلك.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٥حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT

«محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل جيد 
للغاية والولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى 
اتــفــاق تــجــاري حقيقي يتيح تكافؤ  إلـــى  لــلــوصــول 
الــرســوم الجمركية  الــفــرص للشركات الأمــيــركــيــة... 
تـــؤذي الــصــين بــشــدة. هــم لا يــريــدونــهــا، وبصراحة 
فإننا إذا كان بإمكاننا إبرام اتفاق، فسيشرفني أن 

ألغيها».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

«يهمني أن أبلغ المجموعات الإرهابية 
وقـــــادتـــــهـــــا أنـــــهـــــم ارتـــــكـــــبـــــوا خــــطــــأ كـــبـــيـــراً 
وسيدفعون ثمناً باهظاً... إذا اعتقد البلد 
أنــه سينجح في خلق  المــجــاور (باكستان) 
اضـــطـــراب عــبــر أفـــعـــال كـــهـــذه، والــتــآمــر في 
بلادنا، فعليهم أن يكفوا عن الحلم... دماء 

الناس تغلي».
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد 
الهجوم الانتحاري في كشمير

المــغــرب فــي مؤشر  «تحسن ترتيب 
إدراك الفساد رافقته إنــجــازات ونتائج 
ملموسة، لكننا نؤمن أن ذلك لا يكفي، 
ونطمح للمزيد، وإلــى إطــلاق دينامية 
مــجــتــمــعــيــة واســــعــــة، تــحــقــق إنـــجـــازات 
مــتــتــالــيــة مــــطــــردة، تـــصـــل آثــــارهــــا إلـــى 

المواطن...».
رئيس الحكومة المغربية
 سعد الدين العثماني

«إســـرائـــيـــل عـــرضـــت عــلــيــنــا المـــشـــاركـــة في 
سكة حديدية من جنين إلى حيفا، ومنها إلى 
الــعــديــد مــن الــعــواصــم الــعــربــيــة، ورفــضــنــا ذلــك 
رفضا قاطعاً. لا للتطبيع قبل زوال الاحتلال 
الإسرائيلي ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس 
الاحتلال، كسرة الخبز ليست بديلا عن حرية 

الأوطان».
حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني 
وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح

> هو إحدى مؤسسات السلطة الوطنية 
ــــس عـــام ١٩٩٦، بــنــاء على  سِّ

ُ
الفلسطينية، وأ

عة 
َّ
«إعـــلان المــبــادئ» و«اتــفــاقــيــة أوســلــو» الموق

الفلسطينية وحكومة  التحرير  بــين منظمة 
إســـرائـــيـــل. وجــــاء تــأســيــســه إثــــر الانــتــخــابــات 
جرِيَت في بداية 

ُ
التشريعية والرئاسية التي أ

ذلك العام.
يلعب المجلس التشريعي الفلسطيني دور 
البرلمان، إذ أصبحت من مهامه مسؤولية سن 
القوانين، والرقابة على السلطة التنفيذية. وهو 
يتألف من ١٣٢ نائباً (عضواً) يجري اختيارهم 
الــحــر مـــن فلسطينيي  عـــن طــريــق الانـــتـــخـــاب 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 
ويــتــكــوّن المــجــلــس مــن هيئة رئــاســة المجلس، 

التي تضم رئيس المجلس ونائبين له وأمين 
سر. وجرى العُرف أن يصار إلى انتخابهم من 
بين أعضاء المجلس في أول دورة برلمانية لمدة 
عام كامل، إضافة إلى عدة لجان تنظم نشاط 
الأعضاء. أما مدّة المجلس فهي أربع سنوات 
من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة 

كل أربع سنوات بصورة دورية.
تـــــــقـــــــوم مـــــــهـــــــام المــــــجــــــلــــــس الــــتــــشــــريــــعــــي 
الفلسطيني على التشريع وتتمثل فــي سن 
القوانين وتعديلها وإلغائها، ومراقبة سلوك 
السلطة التنفيذية، ومدى التزامها بالقواعد 
الدستورية، والمحاسبة التي ترتبط ارتباطاً 
وثــيــقــاً بــوظــيــفــة الـــرقـــابـــة. وتــمــتــلــك الــســلــطــة 
التشريعية الحق في استجواب أعضاء السلطة 

التنفيذية ومراجعتهم، وتمتلك الحق في رفع 
الثقة ســواء عن الحكومة  توصياتها بحجب 
ككل أو عــن بعض الأشــخــاص فــي الحكومة، 
وتمتلك حق الطلب من بعض الأشخاص في 
السلطة التنفيذية أن يقدموا استقالتهم إذا 
ثــبــت بحقهم أي مــخــالــفــات. وتــجــدر الإشـــارة 
انــتــخــب مجلس تشريعي  أنـــه عـــام ١٩٩٦  إلـــى 
في انتخابات فازت فيها «فتح» دون منافسة. 
المــعــارضــة الفلسطينية («حــمــاس»  وقــاطــعــت 
و«الـــجـــهـــاد») الانــتــخــابــات. ثــم فــي عـــام ٢٠٠٦ 
دخلت «حماس» انتخابات المجلس التشريعي 
وفازت على «فتح». وغدا إسماعيل هنية، من 
«حـــمـــاس»، رئــيــس وزراء الــحــكــومــة، فــي حين 

قاطعت «الجهاد الإسلامي» الانتخابات.

تـــجـــري فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات، كما 
من وســنــقــاتــل ،٢٠٠٦ عـــام جـــرت

مــــــــــن أجـــــــل 
وبينما الانتخابات هذه دولةإجــراء هناك أن أحد أي يفكّر أو رريحلم ّ

الم

ا
ب
ت
و

> بدأت عملية السلام في العاصمة الإسبانية 

ض عــن هــذا المؤتمر 
َّ

مــدريــد عــام ١٩٩١، حــين تمخ

مــــحــــادثــــات ثـــنـــائـــيـــة بــــين كــــل مــــن الــفــلــســطــيــنــيــين 

والــســوريــين والأردنـــيـــين مــن جــهــة، وإســرائــيــل من 

جهة أخرى. وتبع ذلك التوقيع على «إعلان المبادئ» 

الذاتي الفلسطيني في الضفة  بشأن إقامة الحكم 

الغربية وقــطــاع غــزة، بــدءاً بغزة وأريــحــا أولاً، مع 

إبقاء مسألة القدس معلقة، حيث اتفق على بحثها 

بــمــفــاوضــات الـــوضـــع الـــدائـــم. كــذلــك نـــص الإعـــلان 

على أن يشرف الحكم الذاتي على مجالات التعليم 

والصحة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة 

والــســيــاحــة، إضــافــة إلــى مــهــام وصــلاحــيــات أخــرى 

اتفق عليها، كما أقر إنشاء قوة شرطة فلسطينية.

وانتخابياً، نــص الاتــفــاق أيضاً على ضــرورة 

إجــــراء انــتــخــابــات عــامــة لاخــتــيــار أعــضــاء المجلس 

الـــتـــشـــريـــعـــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عـــلـــى أن تــــكــــون هـــذه 

الانتخابات حُرّة ومباشرة. ونصت اتفاقية المبادئ 

اللاحقة والموقعة في واشنطن بتاريخ ٢٨ سبتمبر 

بــنــود متعلقة بــالانــتــخــابــات.  (أيـــلـــول) ١٩٩٣ عــلــى 

أنــه يتسنى للشعب الفلسطيني في قطاع  ومنها 

غزة والضفة الغربية حُكْم نفسه بناء على أسس 

ديمقراطية، بما يشمل إجراء انتخابات سياسية 

عامة ومباشرة وحــرة للمجلس التشريعي تحت 

إشــراف ومراقبة دولية متفق عليها، بينما تقوم 

الشرطة الفلسطينية بتأمين النظام العام.

ل هذه الانتخابات 
وجاء في النص أنه ستشكِّ

مــــرحــــلــــة انـــتـــقـــالـــيـــة حــــاســــمــــة لـــتـــحـــقـــيـــق المـــطـــالـــب 

الفلسطينية العادلة المــشــروعــة. وورد فــي الملحق 

الأول مــن الإعـــلان حــول صيغة الاقــتــراع وشروطه 

 لفلسطينيي القدس الذين يقطنون بها 
ّ

أنــه يحق

فق عليه 
ُّ
المشاركة في العملية الانتخابية وفقاً لما ات

بين الطرفين.

خلفية تاريخية للانتخابات الفلسطينية

المجلس التشريعي الفلسطيني



احـــتـــلـــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــــوقــــعــــاً خـــــاصـــــاً لـــــــدى الـــســـعـــوديـــين 
مـــنـــذ تـــأســـيـــس الــــــدولــــــة، جـــهـــد المــلــك 
المؤسس عبد العزيز على حفظ الحق 
بالأرض، وبقيت منذ ذلك الحين تأخذ 
مساحتها من الاهتمام الرسمي في 
المباحثات منذ لقاء الملك عبد العزيز 

بروزفلت وتشرشل وحتى اليوم.
عــــمــــلــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــواقـــعـــيـــة 
مـــن أجــــل ضــبــط الـــحـــق المــعــتــبــر لــدى 
بـــــالأرض، ودرج على  الفلسطينيين 
ذلــك المــلــوك كلهم مــن بــعــد، منذ الملك 

سعود وحتى الملك سلمان.
أدركــــــــــت الــــســــعــــوديــــة مــــبــــكــــراً أن 
 يحتاج إلى 

ً
الحفاظ على الحق طويلا

مــثــابــرة وأنـــاة وطـــول صــبــر، لــذلــك لم 
تفضل المشروعات الصوتية والكلام 
الخطابي الرنان، بل عملت على وثيقة 
تكون محل اتفاق دولي جامع، وكانت 
المبادرة السعودية التي وافق عليها 
العالم ومنهم العرب، وبلغت شكلها 
الله  النهائي حين طرحها الملك عبد 
في قمة بيروت ٢٠٠٢، وعرفت لاحقاً 

باسم «مبادرة السلام العربية».
وقد درج على هذا الوفاء للقضية 
الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان. وفــــــي زيـــــــــارة مــحــمــود 
عـــبـــاس الأخـــيـــرة لــلــســعــوديــة جـــددت 
الدولة تأكيدها على الثوابت المرعية 
تــجــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــذه 

المــواقــف الفصيحة 
يـــــروق لــلــبــعــض أن 
يــتــعــامــى عــنــهــا، أو 
أن يــهــمــلــهــا قــصــداً 
وعن عمد، وأصعب 
شـــــــــــــيء تـــــوضـــــيـــــح 
الواضحات وتبيان 

البيّنات.
وفــــــــــي أبـــــريـــــل 
(نيسان) من العام 
المــــــــاضــــــــي عــــقــــدت 
برعاية السعودية 
قــــــــــمــــــــــة الــــــــــقــــــــــدس 

بالظهران، وجاء من نتائجها الآتي: 
«نــؤكــد مــجــدداً على مــركــزيــة قضية 
فــلــســطــين بــالــنــســبــة لــلأمــة الــعــربــيــة 
جـــمـــعـــاء، وعــــلــــى الـــهـــويـــة الــعــربــيــة 
لــلــقــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، عاصمة 
دولــة فلسطين. ونشدد على أهمية 
الــســلام الشامل والــدائــم فــي الشرق 
الأوســط كخيار عربي استراتيجي 
تجسده مبادرة السلام العربية التي 
تبنتها جميع الدول العربية في قمة 
الــعــام ٢٠٠٢، ودعمتها  بــيــروت فــي 
منظمة التعاون الإسلامي، والتي ما 
تــزال تشكل الخطة الأكــثــر شمولية 
لمـــعـــالـــجـــة جـــمـــيـــع قـــضـــايـــا الـــوضـــع 
الـــنـــهـــائـــي، وفـــــي مــقــدمــتــهــا قــضــيــة 
اللاجئين التي توفر الأمــن والقبول 
والسلام لإسرائيل مع جميع الدول 

الــعــربــيــة، ونــؤكــد 
عـــــلـــــى الـــــتـــــزامـــــنـــــا 
بــــالمــــبــــادرة وعــلــى 
تــمــســكــنــا بجميع 

بنودها».
ونــــــــــســــــــــتــــــــــدل 
بــــــــحــــــــوار الأمــــــيــــــر 
بـــنـــد بـــــن ســلــطــان 
الــــــــــذي ســــــــرد فــيــه 
قــــــصــــــة نـــــــوردهـــــــا 
بــالــتــفــصــيــل هــنــا: 
«كــــــــــــان ريــــــــغــــــــان - 
حـــــــســـــــب الأمـــــــيـــــــر 
- مـــمـــتـــنـــاً جــــــداً لـــــوقـــــوف المــــلــــك فــهــد 
والـــــســـــعـــــوديـــــة مــــعــــه فــــــي مــــوضــــوع 
الـــكـــونـــتـــرا، ويـــريـــد فــعــل أي شــــيء»، 
مضيفا: «ذهبنا إلى الرئيس وقال: 
وقــف معي الملك فهد حــين احتجته، 
يــــا بــنــدر  اكـــتـــب  أقـــــف مـــعـــكـــم،  والآن 
الـــخـــطـــاب الــــــذي تـــــود مـــنـــي تــوقــيــعــه 
لـــلـــمـــلـــك فــــهــــد. وكــــتــــبــــت بــــخــــط يــــدي 
خطاباً من الرئيس إلى الملك فهد فيه 
اعــتــراف واشنطن بمنظمة التحرير 
 شرعياً ووحيداً 

ً
الفلسطينية ممثلا

عــن الفلسطينيين، وأن تــبــدأ حــواراً 
مباشراً في تونس - هذا تغير جذري 
فــي ســيــاســة واشــنــطــن؛ حــيــث كانت 
تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية 
منظمة إرهــابــيــة لا تــتــحــاور معها - 
وفي الخطاب، تقبل الإدارة الأميركية 

بــجــمــيــع مـــرجـــعـــيـــات الــــحــــل ومــنــهــا 
قـــــرار عـــودة  بـــل وحـــتـــى  ٢٤٢ و٣٣٨، 
اللاجئين ١٩١، ثالثاً الموافقة على وفد 
فلسطيني أردني مشترك من المنظمة 
والحكومة الأردنية لإعادة المباحثات 
الــســلام.  فــي مــؤتــمــر جنيف لعملية 
وأخــــــذ الـــســـيـــد مـــاكـــفـــارلـــن الــخــطــاب 

ووقعه من ريغان».
طــــــــوال قــــــرن مـــــن الـــــزمـــــان بــقــيــت 
الــــســــعــــوديــــة أكـــــبـــــر داعـــــــــم لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، ولــكــن 
الــبــعــض مـــن الفلسطينيين والــعــرب 
يـــتـــنـــكـــرون لــلــيــد الـــتـــي تـــدعـــمـــهـــم، بــل 
ويعضونها ويــنــكــرون فضلها، لقد 
جــمــعــتــهــم الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة عند 
الــكــعــبــة بــمــكــة لــحــقــن دمـــــاء الأبـــريـــاء 
بعد مجازر دموية بين الفلسطينيين 
أنفسهم، حرب أهلية بشعة، حاولت 
الــســعــوديــة بــكــل الـــوســـائـــل إنـــقـــاذ ما 
تــبــقــى مــــن مــــقــــدرات وأنــــفــــس، ولــكــن 
الــكــارثــة تــحــدث حــين يــتــردد صاحب 
القضية في مواقفه، أو أن يدخل في 
دوامات من الاصطفاف الآيديولوجي 
الـــضـــيـــق حــــين يــــراهــــن الـــبـــعـــض عــلــى 
الإخــــــــوان وإيــــــــران فــــي نـــصـــرة الــحــق 
الفلسطيني، بينما هو ارتماء يؤبد 

الفوضى ويزيد الأمور سوءاً.
هـــــــذا جـــــــزء صـــغـــيـــر مـــــن جــهــد 
السعودية تجاه فلسطين ولا ينكره 

إلا معتوه أو حاقد.

أنــــا مـــن جــيــل تــربــى عــلــى الاعـــتـــزاز 
بـــالـــدفـــاع عــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والــــحــــق الأصــــيــــل لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــوق 
أرضـــــهـــــم، لأنــــنــــي أنـــتـــمـــي إلــــــى المــمــلــكــة 
ت 

ّ
العربية السعودية التي كرست وغذ

هذه الفكرة في عيون وأذهان مواطنيها 
مــنــذ الأزل، وجــعــلــتــهــا الــقــضــيــة الأولـــى 
الــخــارجــيــة. وعملياً  لها فــي سياستها 
(ولــيــس عــاطــفــيــاً)، باستثناء مــصــر، لا 
توجد دولة أخرى قدمت مثل السعودية 

للقضية الفلسطينية.
لذلك أجــد أي انتقاد آتٍ من الدولة 
الــطــائــفــيــة الــداعــمــة لـــلإرهـــاب، إيــــران أو 
تركيا أو نظام الانقلاب في قطر، مشكك 
فـــي دور الــســعــوديــة فـــي دعــــم الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لـــيـــس فـــقـــط مــضــحــكــاً، 
ولكن يجب ألا يأخذ بجدية، خصوصاً 
أنـــه يــصــدر مــن تــركــيــا «المــطــبــعــة»، قلباً 
وقــالــبــاً، مــع إســرائــيــل، ونــظــام الانــقــلاب 
الذي «سلم» القضية، وطبع منذ بدايات 
انقلاب الابن على أبيه، والنظام الطائفي 
الإيــــرانــــي الـــــذي «أمــــــن» بــدعــمــه لــلأســد 
حــــدود الـــجـــولان لإســـرائـــيـــل إلــــى الأبــــد، 
بحسب وصف إسرائيل نفسها، ودعم 
حزباً إرهابياً في لبنان لم يعد يطالب 

إسرائيل بمزارع شبعا المحتلة.
أعــلــق عــلــى أحــــداث المــؤتــمــر الأخــيــر 
الــــذي انــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة الــبــولــنــديــة 
وارســــــــــــــــو، والــــــــــــــذي جـــــمـــــع مـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي لــديــهــا تهديد  الــــدول  مختلفة مــن 

مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــــن الإرهــــــاب 
الإيراني عليها.

الإرهاب الإيراني لم يعد من الممكن 
نـــكـــرانـــه؛ خـــلايـــا إرهـــابـــيـــة يــتــم الــقــبــض 
عليها بشكل دوري في التشيك وفرنسا 
والــــنــــرويــــج والـــــدنـــــمـــــارك وغـــيـــرهـــا مــن 
الــــــدول، نــاهــيــك عـــن الــخــلايــا المـــوجـــودة 
فـــي أســـتـــرالـــيـــا ومـــالـــيـــزيـــا والأرجـــنـــتـــين 

وفنزويلا ونيجيريا.
وطـــبـــعـــاً لا يـــمـــكـــن إغـــــفـــــال الــخــطــر 
الإيـــرانـــي عــلــى مــنــاطــق الــعــالــم الــعــربــي، 
عبر فــروع «حــزب الــلــه» الإرهــابــي التي 
انــــتــــشــــرت كـــانـــتـــشـــار «مـــــاكـــــدونـــــالـــــدز» 
و«ســـتـــاربـــكـــس». وحــــوادثــــه الإرهــابــيــة 
الإجرامية في الخبر والكويت والبحرين 
والعراق وسوريا ومصر واليمن والأردن 
ولــبــنــان وفــلــســطــين والمـــغـــرب والــجــزائــر 
والـــســـودان لا تـــزال حية فــي الـــذاكـــرة، لا 

يمكن أن تمحى أو تنسى.

إيــــران أصــبــحــت الــخــطــر الأول على 
أمن العالم العربي واستقراره بلا جدال، 
ويــفــتــخــر مـــســـؤولـــوهـــا، وبـــكـــل وقـــاحـــة، 
باحتلالهم لأربــع عــواصــم عربية، غير 
الجزر الإماراتية الثلاث، وإقليم الأحواز 
العربي، والتهديد المستمر لأمن الكويت 
ولـــبـــنـــان وســــوريــــا والـــيـــمـــن والــبــحــريــن 
والـــعـــراق، بــأشــكــال متنوعة ومختلفة، 

ولكنها كلها مؤثرة.
نعم، فلسطين هي قضية السعودية 
الأولى، وليس هناك مجال للتشكيك في 
ذلــك الأمـــر، ولكن كيف لنا بالدفاع عن 
حقوق الفلسطينيين والسرطان الإيراني 

ينهش في جسد المنطقة.
لقد كــان لافتاً جــداً انعقاد المؤتمر 
في أوروبـــا، ونظراً لعلاقة دبلوماسية 
قديمة تربطني بــهــا، أعــلــم تماماً كيف 
يفكر الأوروبـــيـــون فــي الــشــأن الإيــرانــي، 
فهناك دول، مثل المجر والتشيك وبولندا 
وسلوفاكيا وإيطاليا والنمسا، تــدرك 
تـــمـــامـــاً الـــخـــطـــر الإيـــــرانـــــي عـــلـــى الــعــالــم 
وعليها، وهناك دول لا تدرك ذلك، مثل 
فرنسا والــدنــمــارك وبريطانيا وألمانيا 
وهـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا والــــنــــرويــــج، وهــم 
بــحــاجــة إلـــى «لـــوبـــي» وإقـــنـــاع وتفهيم 
الــذي يواجهونه، وهذا  حقيقي للخطر 

كان الهدف من مؤتمر وارسو.
السعودية تعتبر قضية فلسطين 
الأولى، وفي الوقت نفسه تدرك تماماً أن 

موضوع إيران هو الأخطر حالياً.

بنهاية أعمال مؤتمر وارسو بان 
جلياً للعيان أن هــنــاك إرادة دولية 
لمـــحـــاولـــة تغيير  أمــيــركــيــة  بــمــقــدمــة 
مـــلامـــح ومـــعـــالـــم بـــعـــض مـــمـــا لــصــق 
بــالــشــرق الأوســـط والخليج العربي 
طـــــوال الـــعـــقـــود الأربــــعــــة المــنــصــرمــة، 
لا ســيــمــا تــلــك الـــتـــي أعــقــبــت الـــثـــورة 
الإيرانية عام ١٩٧٩، مع ما صاحبها 
من نشوء وارتقاء للإرهاب الدولي، 
ولتجذير ملامح التطرف والتعصب 
في المنطقة، لا سيما في ظل إصرارها 
الخبيث على تصدير قلاقلها لدول 
الــجــوار، ورفــع أعلامها الدوغمائية 
ونـــــشـــــر نــــمــــوذجــــهــــا الــــثــــيــــولــــوجــــي 
المغشوش في بقاع وأصقاع العالم، 
وبــــــــدءاً مــــن الــــشــــرق الأوســــــــط بــنــوع 

خاص.
أربعة عقود أضحت فيها إيران 
الـــشـــر المـــجـــانـــي الأول وقـــائـــداً  فـــاعـــل 
للإرهاب العالمي بحسب العديد من 
الــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة الــغــربــيــة 
والشرقية على حــد ســـواء، ولــم تعد 
مــــخــــاطــــرهــــا قـــــاصـــــرة عــــلــــى إرهـــــــاب 
حرسها الثوري في الإقليم وما وراءه 
من قطاعات جغرافية دولية كأوروبا، 
إلــى ما وراء المحيط، كما  بل انتشر 

الـــحـــال فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة حيث 
«حزب الله» الوكيل الرسمي لإيران.

ــــــــــك بــــرامــــجــــهــــا  ــــــــــى ذل أضــــــــــف إل
الــصــاروخــيــة المــهــددة الــتــي تتجاوز 
حاجتها الدفاعية كما تتذرع، عطفاً 
على إرهابها السيبراني وهجماتها 
الـــــفـــــضـــــاء  فــــــــي  تـــــتـــــوقـــــف  الـــــــتـــــــي لا 
الإلكتروني، وفي هذا وقبله وبعده 
يبقى برنامجها النووي الماضية فيه 
قدماً، بهدف حيازة السلاح النووي، 
الأمر الذي لا يغيب عن أعين المتابعين 
للشأن الإيــرانــي مــن مــشــارق الأرض 

إلى مغاربها.
حـــين يــتــحــدث وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو فــي نهاية 
أعــــمــــال «وارســـــــــو» عــــن الــــدعــــوة إلـــى 
اتفاقية عالمية لمــواجــهــة التهديدات 
فـــإن ذلـــك يعني أن شيئاً  الإيــرانــيــة، 
حقيقياً يتحرك على الأرض لوضع 
نهاية لرؤى طهران، وملاليها سيئي 
السمعة، وأن مؤتمر وارســو لم يكن 
مـــجـــرد لـــقـــاء دعـــائـــي أو بــروبــاغــنــدا 
إعلامية، وأن فعلا حاسما وحازما 
على حد ســواء ينبغي تفعيله على 
الأرض لمنع الديكتاتوريين في إيران 

من التمادي.

قــــبــــل مــــؤتــــمــــر وارســـــــــــو بــقــلــيــل 
أفرجت الولايات المتحدة عن بعض 
المعلومات الاستخباراتية المصنفة 
«ســـريـــة لـــلـــغـــايـــة»، الـــتـــي أثــبــتــت من 
خلالها أن مواجهتها لإيران في زمن 
دونالد ترمب، مواجهة غير مسبوقة، 
وأن هناك في الداخل الأميركي رغم 
تغير الإدارات من كان لا يثق بطهران 
أبـــدا، حتى وإن أدخـــل بـــاراك أوبــامــا 
الإيرانيين حظيرة الخراف الصالحة 
بــاتــفــاقــيــة كــانــت تــســتــوجــب الإلــغــاء 

بالفعل.
عـــن  تـــــــرمـــــــب  إدارة  أفــــــــرجــــــــت 
معلومات استخباراتية تفيد بأن 
كــــانــــوا وراء تــســريــب  الأمـــيـــركـــيـــين 
وربــمــا تــهــريــب أدوات وقــطــع غيار 
معيبة لبرنامج إيــران الصاروخي 
الــبــعــيــد المــــدى، ولــهــذا فـــإن خسائر 
وإخـــفـــاقـــات طـــهـــران فـــي الــتــجــارب 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة تـــــكـــــاد تــــقــــتــــرب مــن 
المــائــة، على الرغم من  السبعين في 
أن المتعارف عليه دولياً في مثل تلك 
الإشــكــالات لا يتجاوز الخمسة في 
المائة في أسوأ الأحــوال، وعلى هذا 
القياس يمكن للمرء أن يستنتج ما 

ينتظر إيران عما قريب.

يلفت الــنــظــر فــي مــؤتــمــر وارســـو 
أن مــواجــهــة أو مــجــابــهــة لإيـــــران لم 
تعد أميركية حصرياً، فقد انكشفت 
أكـــــاذيـــــب حــــكــــام طــــهــــران فــــي عــيــون 
العالم، ولهذا فإنها المرة الأولى التي 
تجتمع فيها وفود نحو سبعين دولة 
مــن قــــارات الأرض الــســت عــلــى كلمة 
وقرار واحد لوصم إيران بالإرهاب، 
الــخــنــاق عليها، فــإمــا أن  ولتضييق 
ترتدع، وهذا أمر غالباً غير مرجح، 
لــم يأت  وإمـــا فــالأســوأ بالنسبة لها 
بعد، وأنه إذا كانت قد تمت إدانتها 
في وارســو اليوم، فإن المقادير ربما 
تجري بما هو أوسع وأكثر انتشاراً 

عــلــى الــرقــعــة الــدولــيــة والأمــمــيــة في 
القريب العاجل.

أحــد المشاهد اللافتة للنظر في 
بولندا، التي لها رمزية لا تغيب عن 
أحــد، فقد كانت الأرض التي اهتزت 
أول الأمر تحت أقدام رجالات الاتحاد 
السوفياتي أوائـــل ثمانينات القرن 
المنصرم، كان ذاك المتصل بتحذيرات 
الــوزيــر بومبيو لــلأوروبــيــين بشأن 
الخطر القادم والداهم من قبل إيران، 
التي لن يتوقف إرهابها عند حدود 
الــشــرق الأوســــط، بــل سيتجه إليهم 

وإلى بقية دول الغرب دون تمييز.
يـــــتـــــســـــاءل المــــــــــــرء: هــــــل أيـــقـــظـــت 
تــحــذيــرات بــومــبــيــو الأوروبـــيـــين من 
حــالــة الغفلة الــتــي أحــاطــت ولا تــزال 

بهم؟
لا يـــــزال الــلــغــز الأوروبـــــــي تــجــاه 
إيران غير مفهوم، وربما لم تصل إلى 
أسماعها تصريحات مرشد الثورة 
خامنئي للرئيس الإيراني روحاني 
بــــــألا يـــثـــق أيــــضــــاً فــــي الأوروبــــــيــــــين، 
وكـــمـــا ســـبـــق أن حــــــذره مــــن ألا يــثــق 

بالأميركيين.
ناهيك من ذلك، فكيف لأوروبا أن 
تقف في مقام المفاضل بين الولايات 

المتحدة الشريك الاستراتيجي الذي 
أنــقــذهــا قبل سبعة عــقــود مــن نازية 
هتلر وفاشية موسوليني، لصالح 
فاشية دينية قريبة جغرافياً منها، لا 
وبل ترسل حرسها الثوري لتفخيخ 
وتــفــجــيــر تــجــمــعــات المــعــارضــة على 
أراضيها، واغتيال الرموز اللاجئين 

إلى أراضيها.
يــمــكــن اعـــتـــبـــار مـــؤتـــمـــر وارســـــو 
انــعــطــافــة اســتــراتــيــجــيــة عــالمــيــة في 
مـــواجـــهـــة إيــــــــران لا زيـــــف فــيــهــا ولا 
تثريب عليها، وهو الأمر الذي أقلق 
إيــران والذين يــدورون في فلكها من 
الفاقعة والأبـــواق  الــرايــات  أصــحــاب 
الإعـــلامـــيـــة الـــزاعـــقـــة الـــتـــي مـــا فتئت 
تـــقـــدم كـــل مـــا هـــو مــغــلــوط ومــهــيــج، 
لــم تعد خافية عن  فــي ديماغوجية 
أعين الجماهير العربية من المحيط 
الـــخـــلـــيـــج، وعـــبـــر خـــلـــط أوراق،  إلـــــى 
والتدثر بثياب البطولة تجاه قضايا 
بعينها، وفي المقدمة منها القضية 
الفلسطينية وما يدور من حولها من 

تسريبات طوال العامين الماضيين.
لم يكن هدف «وارسو» بالدرجة 
الثالثة  الــثــانــيــة وحــتــى  الأولــــى ولا 
مـــنـــاقـــشـــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

ومآلاتها في الوقت الحاضر، وعليه 
فإن ترويج بعض المناصرين لإيران، 
والكارهين للحضور العربي الفاعل 
فـــي وارســــــو، أن الــقــمــة كــــان الــهــدف 
الــرئــيــســي مــنــهــا تــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية عبر تــوافــقــات تحتية 
على معالم وملامح «صفقة القرن» 
الــتــي كــثــر الــحــديــث عــنــهــا، محاولة 
فاشلة لتوجيه الأنــظــار بعيداً عما 
ستلاقيه تلك الدول التابعة وإيران 
مــن قبلها فــي القريب العاجل، فقد 
آن أوان حصاد الزوان وتنقية الحقل 
من كل ما هو ضــار وخبيث وعزله 

بعيداً.
إسرائيل بدورها ليست بريئة من 
التلاعب بالمشاهد الدولية ومحاولة 
قلب الحقائق، ذلك أن حضورها مثل 
هذا المؤتمر أمر يتفق وحركة التطور 
الطبيعي لجيوبولتيك العالم المتغير 
والمتجدد، أما محاولة إظهارها الأمر 
وكأنه فتح غير مسبوق على العالم 
الـــعـــربـــي كـــمـــا تــكــلــم نـــتـــنـــيـــاهـــو، فــلا 
يختلف بل يتفق مع مزوري الحقائق 

من الجانب الموالي لإيران.
الخلاصة... قمة وارسو تعني أن 

نهايات المد الإيراني على الأبواب.

في طريقه إلى بيروت نسي محمد 
جــواد ظريف الــواقــع الــكــارثــي للأرقام 
إيـــران، قبله كــان السيد  المتهاوية فــي 
حسن نصر الله قفز فوق هذا الواقع، 
عندما عرض أن تقوم طهران بتقديم 
المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، 
وبـــأن تساعد الحكومة اللبنانية في 
تأمين الأدويـــة بأسعار رخيصة، وأن 
تقوم بحل مشكلة الكهرباء عن طريق 

الاستجرار عبر العراق فسوريا!
عجيب، تماماً مثل قصة الأعمى 
الذي يريد أن يساعد الأعور في اجتياز 
الطريق، ولكن العتب على من يصدّق، 
وخصوصاً في ظل الوضع الاقتصادي 
الإيـــرانـــي المــتــهــالــك، الـــذي يــحــتــاج إلــى 
المساعدة أكثر بكثير مما يحتاج لبنان، 
 عن التعقيدات، 

ً
هذا بغض النظر أصلا

الـــتـــي تــجــعــل الـــحـــديـــث عـــن المــســاعــدة 
 ،

ً
الإيرانية صعباً ومعقداً ومستحيلا

لأســبــاب كثيرة ليس أقلها العقوبات 
الدولية المفروضة على إيران.

قبل الحديث عن هذه الصعوبات 
 أمام 

ً
والتعقيدات، دعونا نتوقف قليلا

مــؤشــرات الأرقـــام التي تؤكد أن إيــران 
إلــى من يساعدها أكثر من  في حاجة 
لبنان إذا كان لبنان راغباً أو حتى قادراً 
عــلــى قــبــول مــســاعــداتــهــا، فقبل عشرة 
أيــام تقريباً كان رئيس البنك المركزي 

الإيراني عبد الناصر همتي، قد أعلن 
عـــن حــــذف أربـــعـــة أصـــفـــار مـــن الــعــمــلــة 

الإيرانية «التومان».
ــم أفــقــد 

ّ
يـــقـــول هــمــتــي إن الــتــضــخ

الــنــظــام المـــالـــي أكــثــر مـــن نــصــف قيمة 
العملة المحلية، وإن ثمن المعدن الذي 
تــســك مــنــه الــنــقــود، بـــات يــســاوي أكثر 
من قيمتها المالية، وإن تكلفة طباعة 
الــعــمــلــة الــورقــيــة مـــن فــئــة ٥٠٠ تــومــان 
بـــاتـــت تــصــل إلــــى ٤٠٠ تـــومـــان، وبــعــد 
حــــذف الأصـــفـــار الأربـــعـــة فــــإن المــلــيــون 

تومان سوف يساوي مائة تومان!
لا داعي إلى الحديث عن أن الأزمة 
الإيـــرانـــيـــة إلــــى تــصــاعــد والإضــــرابــــات 
لـــم تــتــوقــف، ولـــكـــن الـــســـؤال الــبــديــهــي 
يــبــقــى، كــيــف يــمــكــن الــحــديــث عـــن بلد 
ــف المـــلـــيـــارات، 

ّ
يــعــرض مـــســـاعـــدات تــكــل

حــين يعترف قــادتــه مثل المــرشــد علي 
خامنئي والرئيس حسن روحاني، أن 
إيــران تواجه أصعب وضع اقتصادي 
مــنــذ أربــعــين عــامــاً، وأن الــبــلاد واقــعــة 
تــحــت ضــغــط أزمـــــة، دفــعــت المــســتــشــار 
العسكري لخامنئي اللواء يحيى رحيم 
صفوي إلــى التحذير مــن أن إيـــران قد 
تــواجــه مصير فــنــزويــلا، هــذا فــي حين 
ر روحـــانـــي عــلــنــاً مـــن «أن الــقــادة 

ّ
يـــحـــذ

الإيرانيين قد يواجهون مصير الشاه 
نفسه إذا تجاهلوا الاستياء الشعبي، 

وأن النظام السابق فقد كل شيء لأنه 
لـــم يــســمــع صـــوت الــشــعــب وانــتــقــادات 

المواطنين»!
يُــذكــر لست  الــشــيء بالشيء  ولأن 
المـــســـؤولـــون في  يــتــجــاهــل  لمــــاذا  أدري 
طــــهــــران وســـــط أزمـــتـــهـــم الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـــــتـــــصـــــاعـــــدة مـــــنـــــذ أعـــــــــــــــوام، صـــــــراخ 
المتظاهرين المعترضين على التدخلات 
الإيــرانــيــة فــي المنطقة: «لا ســوريــا ولا 

لبنان… تذكروا إيران»!
هــؤلاء المسؤولون يتجاوزون كل 
الــواقــع، ويهبط وزيـــر الخارجية  هــذا 
محمد جواد ظريف في بيروت متحدثاً 
عن استعداد إيــران لتقديم المساعدات 
إلـــى لــبــنــان، وهـــو مـــا جــعــل الكثيرين 
يــقــولــون: لمــــاذا لا يــســاعــد الإيــرانــيــون 
أنــفــســهــم قــبــل عــــرض المـــســـاعـــدة على 

لبنان؟
لـــكـــن الـــقـــصـــة فــــي الـــــواقـــــع لــيــســت 
قصة مساعدات، ثم إنه ليس من عادة 
طهران أن تهبّ لتهنئة لبنان بتشكيل 
الــحــكــومــات الـــجـــديـــدة، الــقــصــة حــاجــة 
إيـــــــران المـــلـــحـــة إلـــــى مــنــصــة أو شــرفــة 
تــطــلــق مــنــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــرســائــل 
في اتجاهات كثيرة، وعلى مفترقات 
دولـــيـــة حــاســمــة ســتــزيــد مـــن الــضــغــط 
على النظام الإيــرانــي، وفــي الــواقــع لم 
تــكــن طـــهـــران تــمــلــك شـــرفـــة أفـــضـــل من 

الــشــرفــة الــلــبــنــانــيــة، وخــصــوصــاً بعد 
«حزب الله» سواء في  الحضور الوازن لـ
الانتخابات النيابية كما هو معروف، 
أو من خلال إسناد وزارة الصحة في 
الــحــكــومــة الــجــديــدة إلـــى الـــحـــزب عبر 
الوزير جميل جبق، (تــردد أنــه يحمل 

الجنسية الأميركية!).
وفــــــي الــــســــيــــاق كــــانــــت الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة عـــارضـــت بـــقـــوة إســـنـــاد هــذه 
الوزارة الحيوية إلى «حزب الله»، وهو 
ما أبلغه مساعد وزير الخارجية ديفيد 
هيل وقائد المنطقة الوسطى الجنرال 
جوزيف فوتيل، ونائب وزير الخزانة 
مارشال بيلنغسلي إلى المسؤولين في 
بيروت، بما يعني استطراداً أن طهران 

إلــى واشنطن  أرادت أن تــوجــه رســالــة 
بــهــدف الــتــذكــيــر بــمــا زعــمــتــه مــــراراً من 
أنها باتت تسيطر على أربــع عواصم 

عربية بينها بيروت!
اللبنانية أهمية لجهة  وللشرفة 
إطــلاق ادعــاءات إيــران هــذه، ليس لأنه 
يقع على الجانب الشرقي للمتوسط 
فـــحـــســـب، بــــل لأنـــــه يـــقـــع إلـــــى الـــحـــدود 
الفلسطينية المحتلة، ما يعطي طهران 
دائــــمــــاً زخـــمـــاً فــــي شــــعــــارات المـــقـــاومـــة 

والتحرير والقدس.
الــــزيــــارة مــحــاولــة للتنفس  كــانــت 
خــارج المقاطعة والعقوبات والأزمــات 
المـــتـــلاحـــقـــة، وهـــــي لــيــســت حـــصـــراً مــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــرئــيــس دونــالــد 
تــــرمــــب، ذلـــــك أن وصــــــول ظـــريـــف إلـــى 
العاصمة اللبنانية، جاء تماماً عشية 
«مــــؤتــــمــــر وارســـــــــــو» الــــــــذي هــنــدســتــه 
واشــنــطــن وحــضــرتــه ٧٦ دولــــة غربية 
وعربية، تحت عنوان «مواجهة إيران 
الــذي  وتطويق نفوذها فــي المنطقة»، 
عُــدّل ليصير «تسويق السلام والأمــن 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، ولـــــكـــــن هــــذا 
الــتــســويــق يــســتــلــزم حـــصـــراً مــواجــهــة 
التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار 
في المنطقة، لهذا تعمّدت طهران عبر 
بــيــروت، أن تــوحــي لــهــذا المــؤتــمــر أنها 
تملك نفوذاً ولها نيات حسنة فها هي 

تعرض المساعدات على لبنان!
وتـــأتـــي الـــزيـــارة أيــضــاً بــالــتــوازي 
الــدول  مع انفجار الأزمــة الإيرانية مع 
الأوروبية، ووصــول خامنئي إلى حد 
التلويح بإطلاق شعار «الموت لأوروبا»، 
تــمــامــاً مــثــل شـــعـــار «المــــــوت لأمــيــركــا» 
الــذي وضــع لها إطــاراً طريفاً ومخففاً 
لــه، عندما قــال إن المقصود هــو المــوت 
فقط لترمب ومستشاره للأمن القومي 
جــون بولتون ووزيــر خارجيته مايك 
بــومــبــيــو، والــخــلاف مــع أوروبــــا يأتي 
على خلفية عدم ثقة طهران، بأن الآلية 
الــتــي وضعتها   INSTEX الأوروبــــيــــة
فــرنــســا وألمــانــيــا وبــريــطــانــيــا لتنظيم 
أطـــــر تـــجـــاريـــة مــــع طــــهــــران تــســاعــدهــا 
نسبياً على الالــتــفــاف على العقوبات 
الأميركية، وفــي مطلق الأحـــوال سبق 
لظريف مع عودة العقوبات الأميركية، 
أن قال صراحة إن أوروبا أعجز من أن 

تساعد إيران.
لا داعـــــــــي لــــلــــحــــديــــث عــــــن مـــعـــالـــم 
الاشـــتـــبـــاك المــتــصــاعــد والــحــتــمــي بين 
طهران وموسكو سواء بسبب تنسيق 
روســـيـــا مـــع تـــل أبــيــب حــيــال الـــغـــارات 
الجوية على المراكز الإيرانية، وسواء 
حــيــال الــخــلاف على مــن يــأكــل الجبنة 
الــســوريــة، ثــم إن الــعــلاقــة مــع الشريك 
الــتــركــي لــيــســت عــلــى مـــا يــــرام فـــي ظل 

الخلاف على إدلب.
وسط هذا الجو المقفل اقتصادياً 
فــي الــداخــل وسياسياً مــع كــل الخارج 
تقريباً، لم تجد طهران ســوى المنصة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــطـــل مـــنـــهـــا لا لــلــتــذكــيــر 
بــنــفــوذهــا، بــل للتلويح باستعدادها 
فـــي مــقــايــضــات مستحيلة،  لــلــدخــول 
بمعنى القول لواشنطن، نحن عندنا 
نفوذ في المنطقة تعالوا نتفاهم هنا 
مـــقـــابـــل الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى مــــا عـــنـــدنـــا مــن 
اللبنانية  خلافات هناك، لكن المنصة 
لــيــســت قــــادرة ولا كــافــيــة لــفــتــح نــوافــذ 

تساعد إيران على التنفس غرباً!
إلــى حكاية المساعدات  بالعودة 
الــــتــــي رفـــضـــهـــا لــــبــــنــــان، واضــــــــح أن 
الــذي بنى عقيدته  اللبناني  الجيش 
الــعــســكــريــة الــدفــاعــيــة عــلــى المــدرســة 
والمــســاعــدات الأميركية والأوروبــيــة، 
ليس فــي وارد تغيير هــذه العقيدة، 
ثم إن الصواريخ التي تعرضها إيران 
 ،

ً
لا تثبت فاعليتها في سوريا مثلا

وبالنسبة إلى الدواء فإن لبنان متقدّم 
صناعياً في إنتاج أرقى الأدوية وفي 
وســـع لــبــنــان أن يــبــيــع إيـــــران الــــدواء 
أمــا بالنسبة  إذا سمحت العقوبات، 
إلـــى الــكــهــربــاء فـــإن تــجــربــة الــبــصــرة 
المــلاصــقــة لإيــــــران لا تــشــجــع، فكيف 

بلبنان البعيد آلاف الأميال؟
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د. جبريل العبيدي  

رغــــم مـــــرور الــســبــع الــعــجــاف عــلــى فــبــرايــر (شـــبـــاط)، 
وتحول ليبيا إلى شبه عصف مأكول، فإن الأمل في عودة 
الليبي  ليبيا للحياة، لا يــزال قائماً بعد نهوض الجيش 
من تحت الرماد، بعد أن ردمته ضربات حلف الناتو، مما 
تسبب في دمار شامل للبنية التحتية لمعسكرات الجيش 
الليبي وقواعده. لقد ارتبط فبراير ليبيا بالأوجاع والدماء 
لليبيين، تسببت فيها ميليشيات  والـــنـــزوح  والتهجير 
الإســلام السياسي، التي خرجت من تحت عباءة تنظيم 

الإخوان الإرهابي.
بــالــديــون،  حـــال ليبيا الآن أن مــواطــنــهــا يعيش مثقلا 
وانهيار المنظومة الصحية، وفشل إدارتها في التحصين من 
الأمــراض، ومعالجة ما طفح منها، حتى انتشرت الأوبئة، 
ومنها الليشمانيا والــدرن، التي تهدد بكارثة صحية غير 
مسبوقة، في ذكرى حراك فبراير ليبيا، المدعوم بحلف الناتو، 
الذي أسقط الدولة الليبية وليس فقط نظام القذافي وقتله.

في ذكــري فبراير سيبقى جدل من قتل القذافي وأين 
أخفي جثمانه؟ ســؤالا بــلا إجــابــة وعائقاً أمــام المصالحة 
الوطنية، لغموض مقتله، بين إعدامه وقتله متأثراً بجراحه، 
فــي ٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) مــن عــام ٢٠١١، بعد أســره 
حياً، كما أظهرت الفيديوهات المسجلة للعملية بعد ضرب 
موكبه الهارب من جحيم سرت متجهاً نحو وادي جارف، 
فتعرض لضربات طيران الناتو كما جاء في اعترافات كبير 

حرسه المرافق له الجنرال منصور ضو.
مقتل القذافي وابنه بعد أسرهما حيين، وسحلهما 
والتمثيل بجثمانيهما، وعرضهما للفرجة للجمهور لأيام 
عدة، يعتبر عملاً غير أخلاقي، حيث ألقي جثمان القذافي 
في براد للحوم في مدينة مصراتة، الأمر الذي يعتبر منافياً 
للقيم والأخلاق الإنسانية، ويعتبر مجاراة ومحاكاة للظلم، 
ثم تم إخفاء جثمانيهما في رمال الصحراء، رغم مطالبات 
أرملة القذافي بتسلم الجثمانيين، بوصفه حقا قانونيا 
وإنسانيا لها، ولكنه قوبل بالرفض والتعنت، الأمر الذي 
يتطلب مباشرة التحقيق الجنائي لتحقيق العدالة حتى 
للظالم أو الديكتاتور، فالقضية أخلاقية، وليست عملية 

تنافسية في منهج الظلم.
شركاء مقتل القذافي كثر وفق روايــات متعددة، رغم 
أن الــفــيــديــوهــات المــســربــة لأســـر الــقــذافــي وابــنــه المعتصم 
أظهر أسرهما حيين من قبل كتائب تابعة لمدينة مصراتة، 

وأظهرت تعرض القذافي للسخرية والإهانة الجسدية.
المــشــهــد الـــدمـــوي لمــقــتــل الــقــذافــي، رغـــم عــهــده الــدمــوي 
والمثقل بالدماء، حيث نصب المشانق للمعارضين والإعدام 
خــــارج الـــقـــانـــون، لا يــتــبــعــد كــثــيــراً عـــن مــثــل هـــذه المــشــاهــد 
الدموية. إلا أن العدالة تتطلب محاكمة من قتل القذافي 
وابنه، وهما في الأســر، لأن هذا مخالف لتعاليم الإسلام 

ولجميع القوانين والأعراف.
من الواضح أن القذافي وابنه الأسيرين تم تصفيتهما 
من قبل مقاتلين ليبيين غاضبين، وقد يكون هؤلاء المقاتلون 
نفذوا ما دعا إليه أمير قطر السابق حمد في تسجيل مسرب 
بطلبه من المقاتلين الليبيين قتل القذافي فور القبض عليه، 
والتنكيل به، كما اتهمت اللجنة الوطنية الليبية لحقوق 
الإنسان أمير قطر السابق حمد بن خليفة بالضلوع في 
قتل القذافي ونجله المعتصم بالله، بعد أسرهما، الأمــر 
الذي يجعله شريكاً في الجريمة، وكانت وزيــرة خارجية 
أمــيــركــا هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون قـــد تــنــبــأت فـــي حــديــث مــســرب 
بمقتل القذافي خــلال ٤٨ ســاعــة، وهــذا مــا حــدث بالساعة 
والدقيقة والثانية، مما يطرح كثيرا من علامات الاستفهام 
حول مقتل القذافي، وأنه كان حكم إعدام مع سبق الإصرار 
والترصد للتخلص من القذافي، وامتداد نفوذه في أفريقيا، 
وفقدان الفرنسيس نفوذهم فيها رغم التاريخ الاستعماري 
الطويل، وأيضاً لإخفاء ملفات عمرها خمسون عاماً من 

عهد الرئيس نيكسون قد تشمل تورط أطراف دولية.
غموض مقتل القذافي وابنه في ظل مطالبات خجولة 
جداً ممن يتمسحون بعباءة العدالة وحقوق الإنسان، الأمر 
الذي يجعلهم شركاء الصمت في مقتل القذافي وابنه في 
مهرجان القتل الذي أقامه هؤلاء المقاتلون، مما تسبب في 
انطلاق أيديهم في المزيد من القتل، وإقامة المهرجانات له 

ما داموا في مأمن من العقاب.
واليوم في ذكرى فبراير لم يتحقق شيء، لا الديمقراطية 
والتداول السلمي على السلطة، ولا تحقق الرخاء والأمن 
د عرابو فبراير، بل تحولت ليبيا إلى مكب  والأمان، كما ردَّ
من الجثث، والضحايا، من دون وجود بواكٍ لهم أو عليهم 

في مجلس الأمن.

في ذكرى فبراير ليبيا

الــــرأي
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بوتفليقة لا يزال يكتب الجزائر
يــــطــــل عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة عــلــى 
الجزائر، أينما كان موقعه، على كرسي ثابت 
أو متحرك. كان في قلب العاصمة حاكماً أو 
بعيداً عنها لاجئاً. يحمل الوطن ويحمله في 
إلــى حد  رفقة قدرية كثيراً ما كانت مرهقة 
الإجــهــاز على الــحــواس ودم الـــرأس. قصته 
هي بالتمام قصة بلاد اسمها الجزائر. يعيد 
ترشحه اليوم لولاية خامسة لحكم البلاد 
من فوق كرسي متحرك!! يقابله نحو مائتي 
مترشح للرئاسة في انتخابات ستجرى في 
١٨ أبريل (نيسان) المقبل. أسئلة لا يتوقف 
تــدفــقــهــا مـــن الـــداخـــل والــــخــــارج؛ أهــمــهــا ألا 
تكفي السيد عبد العزيز بوتفليقة السنوات 
العشرون التي قضاها على ســدة الرئاسة 
بعد أكثر من تعديل للدستور على مقاسه 
ــــقــــرار الأعــــلــــى؟ كــيــف  لــيــســتــقــر فــــي قـــصـــر ال
الــبــلاد وهــو لا يستطيع  يستطيع أن يقود 
الحركة، ويعاني من جلطة في الرأس، حيث 
معمل القرارات المصيرية للبلاد التي تعاني 
الكثير من المشكلات الاقتصادية والأمنية 
والتحديات الخارجية. أليس فــي الجزائر 
مــن لــه الــقــدرة على قــيــادة الــبــلاد التي يبلغ 
سكانها أكثر من أربعين مليون نسمة؟ أليس 
بين جيش المترشحين من يرقى إلى مستوى 
الــقــدرة على الجلوس مكان بوتفليقة؟ كل 
تــلــك الأســئــلــة منطقية ومــشــروعــة فــي بــلاد 
تعج بــالأحــزاب السياسية، وبها قــدر كبير 
من حرية الرأي والنشاط السياسي وتعدد 
الأفكار من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، 
بما فيها الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. 
إذن لمــاذا الإصـــرار على عبد العزيز الشيخ 

الكبير، الذي لا تسعفه قدماه على المشي؟
أسئلة لا تقارع المنطق العام المرسل، لكن 

تشريح الحالة الجزائرية، بكل ما فيها من 
تكوين تاريخي، سياسي واجتماعي وعقلها 
الجمعي، لا بد أن تسبق تجميع الإجابة عن 
ما سبق من الأسئلة. التاريخ الجزائري كائن 
حي، يعيش في الشعور وليس في اللاشعور 
لدى مختلف المكونات في الجزائر. يختلفون 
لــم يختلفوا في  الــيــوم على الكثير، لكنهم 
مواجهة الاستعمار الفرنسي، بغض النظر 
عن النتوء الصغير الخائن الذي كان عميلاً 
لـــلاســـتـــعـــمـــار، وعـــــــرف بـــالـــحـــركـــيـــين الـــذيـــن 
اصــطــفــوا مــع المستعمر، وهــربــوا معه بعد 
«اتــفــاقــيــة  الاســتــقــلال. كــانــت تــونــس وفــقــاً لـــ
الــوصــايــة الفرنسية، وكذلك  بــــاردو» تحت 
 من 

ً
المغرب، في حين أصبحت الجزائر قطعة

فرنسا، وحمل كل جزائري بطاقة شخصية 
كُتب فيها مواطن فرنسي مسلم. كانت تلك 
الورقة قنبلة غضب يحملها الجزائري في 
الــذاتــيــة  الــجــزائــر هويتهم  جــيــبــه. أراد أهـــل 
المستقلة الكاملة التي تنتمي إلى جذورهم 

العربية والأمازيغية.
قــــال الــشــيــخ الـــعـــالـــم عــبــد الــحــمــيــد بن 

باديس:
شعب الجزائر مسلم       وإلى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله     أو قال مات فقد كذب
أو رام إدماجاً له             رام المحال من الطلب 

كـــــان الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي لــلــجــزائــر 
اســـتـــعـــمـــار إلــــغــــاء لـــهـــويـــة شـــعـــب وكـــيـــانـــه، 
وإدمـــاجـــه فــي الأمـــة الــفــرنــســيــة، ولــهــذا كــان 
«الـــجـــهـــاد» لــيــس مـــن أجــــل تــحــريــر الـــتـــراب 
فقط، ولكن من أجل استرداد كيان وهوية. 
طبوغرافيا الجزائر تتماهى فيها تضاريس 
الــجــزائــريــة  الــشــخــصــيــة  الإنـــســـان والأرض. 

تـــكـــويـــن مــــن الأنــــفــــة والــــعــــنــــاد. مــــن كــلــمــات 
القاموس السياسي والاجتماعي والذاتي 
في اللهجة الجزائرية، كلمتان تتكرران في 
الأفواه يومياً هما «النيف والحقرة»؛ الأولى 
تعني الأنــف، أي الكرامة والأنــفــة، والثانية 
تعني الاحتقار. هما الضدان اللذان يولدان 
تيار الحركة والقرار الذاتي والعام. لقد بررت 
فرنسا غزوها للجزائر واحتلالها سنة ١٨٣٠ 
بأن الداي سلطان البلاد ضرب بمذبته التي 
يستعملها لطرد الذباب القنصل الفرنسي. 
نــعــم حــــدث ذلــــك لأن الــقــنــصــل تـــطـــاول على 
الداي، فتفاعلت الكلمتان، الحقرة والنيف، 
ولا تزال هذه البطارية الأزلية تفعل فعلها. 
نــعــود إلـــى خــضــم الانــتــخــابــات الــجــزائــريــة 
والمرشح الأوفر حظاً عبد العزيز بوتفليقة.

لماذا بوتفليقة؟
فـــي كـــل عــمــل ســيــاســي تــتــكــدس جــبــال 
من الاتفاق والاختلاف، ويكون الأشخاص 
هم الحجارة في الحالتين. الجزائر ليست 
استثناءً، ولكن لها تاريخها الذي يصنع 
خصوصية لا تغادر كل مسارات الحياة. 
حــــــرب الـــتـــحـــريـــر كــــانــــت طـــويـــلـــة ودمــــويــــة 
أكــثــر مــن مــلــيــون مجاهد.  اســتــشــهــد فيها 
معركة ضد دولــة عظمى نووية انتصرت 
الــحــربــين العالميتين الأولـــى والثانية،  فــي 
ت سيطرتها فــي مــشــارق  إمــبــراطــوريــة مـــدَّ
الأرض ومــغــاربــهــا، وفــرضــت لغتها على 
عشرات الملايين من البشر. بعد الاستقلال 
اعتلى الرئيس أحمد بــن بلة ســدة الحكم 
ومــــعــــه بـــعـــض الـــــرفـــــاق مــــن قـــــــادة الـــكـــفـــاح 
الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي، أبــــرزهــــم الــعــقــيــد 
هوراي بومدين. التقى الرجلان في حركة 
«الــــجــــهــــاد» ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، 

واخــتــلــفــا فـــي الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة وكيفية 
الــبــلاد وتحديد هويتها السياسية  إدارة 
والاقتصادية، وقرر بومدين ومعه الطاهر 
الزبيري وعبد العزيز بوتفليقة إزاحــة بن 
بلة وتولى بومدين قيادة البلاد. كان هواري 
بومدين مثقفاً حفظ القرآن وقام بتدريسه 
فــي قريته وكــذلــك تــدريــس اللغة العربية، 
رفض التجنيد القسري في جيش الاحتلال 
القاهرة والتحق بالدراسة  وفر هارباً إلى 
في الأزهر. خطيباً مفوهاً باللغتين العربية 
والـــفـــرنـــســـيـــة، هــــو الـــســـيـــاســـي والمـــجـــاهـــد 
والقائد العسكري. وضع برنامجاً واسعاً 
للتعريب في الجزائر، وأصــر على إدخــال 
اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، 
وتعهد بــدفــع تكاليف ذلـــك، وكـــان أول من 
تحدث بها من على منبر الأمم المتحدة بعد 
اعتمادها. تعاون مع الاتحاد السوفياتي، 
ولكن لم يتحالف معه. اختلف مع سياسات 
الولايات المتحدة، لكنه لم يدخل في عداء أو 
صدام معها. دعم حركات التحرير، وعلى 
رأســـهـــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــركـــات 
الــتــحــريــر الأفــريــقــيــة ضــد المــيــز العنصري. 
لم يقل أنا ناصري مثل بن بلة بل قال أنا 
عربي. نستطيع أن نقول إن هواري بومدين 
أســــس لمــنــهــج «الــبــومــديــنــيــة» الــــذي عصر 
حبره من وجدان الشعب الجزائري الممتلئ 
بتاريخه ونفسيته وكتبه على صفحات من 
هوية الشعب الجزائري. بعد رحيل بومدين 
تـــوالـــى مـــن يــحــمــلــون رتــبــاً عــلــى الأكـــتـــاف، 
الــســؤال على رؤوســهــم:  لــم يحملوا  لكنهم 
أين الجزائر؟ الجزائر الوطن اللغم والمصير 
والـــســـؤال. الــشــاذلــي بــن جــديــد العسكري 
الـــجـــنـــرال الـــرئـــيـــس، لــكــن الـــجـــزائـــر مـــا زال 

سؤالها في الضمير، والأكتاف وما عليها 
مـــن نــجــوم لا تــجــيــب. جــــاء الــســيــد محمد 
بوضياف ليكون رئيساً بلا نجوم، قتل في 
نقل تلفزيوني على الهواء ومضى. اليامين 
زروال جنرال مضى وآخــرون. جنرال بعد 

جنرال وحال يخلفه حال.
يتكرر السؤال: لماذا عبد العزيز بكرسيه 

المتحرك يكون الرئيس؟
الـــــجـــــواب لأنـــــه الـــتـــكـــويـــن الــــــذي يــســيــر 
بــالــجــزائــر مـــع الــصــمــت المــتــحــرك. الــكــرســي 
يــضــيــف ولا يــخــصــم مــنــه. هـــو كـــل الــرفــض 
والقبول. المقاتل في جبهة التحرير. الوزير 
الشاب في أول حكومة بعد الاستقلال. هو 
المقاتل والمجاهد في جبهة التحرير، وزير 
الـــذي كــرس فــكــرة العالم  الــشــاب  الخارجية 
الـــثـــالـــث، هــــو مــــن أنـــهـــى الـــســـنـــوات الــعــشــر 
أنــزل ٢٧ ألف  الدموية بعد توليه الرئاسة. 
مقاتل في شهر واحد بقانون الوئام والعفو 
العام. كانت الجزائر قبله تعاني أزمة سكن 
فــظــيــعــة، كـــــان هـــنـــاك مــــا يـــعـــرف بــالــســريــر 
الساخن، حيث يتناوب الأهــل على السرير 

الواحد ليلاً ونهاراً.
بــوتــفــلــيــقــة أســـــس مــنــهــجــيــة يــمــكــن أن 
«الـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــزم»، تــجــمــع بــين  نــســمــيــهــا بــــ
سياسته وأسلوبه في القيادة، وتلك التي 
ورثـــهـــا مـــن مـــدرســـة بــومــديــن. هـــو الـــيـــوم لا 
يتدخل في التفاصيل اليومية لإدارة الدولة، 
المــحــاور الأســاســيــة، ويــراقــب،  لكنه يصنع 
والحكومة ومعها الأجهزة المختلفة تتولى 
الــتــســيــيــر الـــيـــومـــي وفـــقـــاً لـــبـــرامـــج مـــحـــددة. 
الــكــرســي الــــذي يــتــحــرك فــوقــه هـــو تــكــريــس 
قاعدة الرمز الآمر والكابح في الوقت ذاته. 

بوتفليقة لا يزال يكتب الجزائر.          

هل هرمت الثورة؟
المناصرون للثورة الإيرانية احتفلوا 
بالعيد الأربعين لها اتكاءً على أن بقاءها 
إنجاز يتوجب الفخر به! وآخرون يرون أن 
الثورة في عيدها الأربعين قد هرمت، فهي 
لم تنجز ما وعدت به، وهو أن تكون إيران 
أرض اللبن والعسل لكل سكانها، بالمعنى 

المجازي.
الــبــاحــث أن إنــجــاز  يـــصـــادف  أول مـــا 
الــثــورة، على كثير مــن الأصــعــدة، إن كان 
يــســمــى إنــــجــــازاً، مـــتـــواضـــع فـــي المــحــصــلــة 
العامة في مكان، وسلبي للغاية في مكان 
آخــر. لقد صرفت «الــثــورة الإيــرانــيــة» على 
الخارج بلايين الدولارات، وحرمت الداخل 
مــن مــــوارد وثـــــروات كـــان يــمــكــن أن تعينه 
على اجتياز بعض الأزمات، وانتهت بأنها 
أشعلت حروباً وحملت على ظهر الاقتصاد 
ون إن 

ّ
الإيراني «أزلامــاً» سرعان ما ينفض

الــداخــل ظهرت  نضب كيس التمويل! فــي 
مــعــالــم الـــحـــرمـــان فـــي عــــدد مـــن المـــؤشـــرات 
كــالــفــقــر وســـقـــوط ســعــر الــعــمــلــة، وتــدنــي 
الخدمات، وضيق في الحريات، وغيرها 
مـــن المــــؤشــــرات، مـــا لا يــســتــطــيــع عـــاقـــل أن 

يتجاهله.
ذكرى «الأربعين» لها مكانة رمزية لدى 
القائمين بالثورة، وتعني في الميثولوجيا 
الإيــرانــيــة «انــتــهــاء الــحــزن»، فهل الأربعين 
ر بانتهاء «حــزن الإيــرانــيــين»؟! اليوم 

ِّ
يبش

ظهر جيل جديد في إيران له مطالب جديدة 
ورافض تماماً الوضع برمّته، حيث أصبح 
ثــلــث الــشــعــب الإيــــرانــــي تــحــت خـــط الــفــقــر، 
ر. وأصبحت إيران تستورد ما كانت تصدِّ

جردة مهمة ومتوازنة جرت الأسبوع 
الــريــاض لسبر سيرة الثورة،  الماضي في 
لــلــدراســات  الــدولــي  حيث احتضن المعهد 

الإيـــرانـــيـــة، نــــدوة لــيــوم واحــــد أســهــم فيها 
عــدد مــن الخبراء مــن أجــل «زيـــارة مكثفة» 
لــلــشــؤون الإيـــرانـــيـــة، ومـــا جـــرى لــهــا تحت 
مظلة «الثورة»، وبالمناسبة فإن هذا المعهد 
في السنوات القليلة الأخيرة منذ إنشائه، 
قدم زاداً بحثياً عميقاً حول «الجارة إيران»، 
يــضــاهــي أي مــركــز عــلــمــي دولـــــي. الــحــوار 
فـــي الـــنـــدوة كــــان غــنــيــاً، ويــحــمــل وجــهــات 
نظر مختلفة، البعض رأى أن «الحتمية 
التاريخية» سوف تعمل في إيران كما عملت 
في مناطق أخرى، أي أن النظام الإيراني، 
ــل فــي الــعــقــود الأربــعــة المــاضــيــة،  كــمــا تــشــكَّ
«يحمل في طياته عوامل هدمه»، لأنه ينظر 
إلى المستقبل بأدوات الماضي، فسرعان ما 
يصطدم بحقائق السوسيولوجيا، بعيداً 
عن الآيديولوجيا، إلى القول: إن «النظام 
نـــفـــســـه» ويـــتـــحـــول دور  يـــجـــدد  يــمــكــن أن 
رجـــال الــديــن فــيــه مــن «ولايــــة الــفــقــيــه» إلــى 
«شيخ الإســلام» في الدولة العثمانية، أي 
مرجعية دون أســنــان. بــين هــذا وذلـــك من 
الآراء تداخلت الرؤى وتشعبت الأفكار. إلا 
أن المحصلة هي زاد ثقافي متميز، أرغب 
أن أشارك القارئ بعضاً منه، أما جلّه فهو 

قد يُنشر على موقع المعهد المذكور آنفاً.
أولاً: السيناريوهات المحتملة كثيرة 
فــي طــريــق الــتــغــيــيــر فــي إيـــــران، فــــأيُّ قــوى 
ســـوف تــتــغــلــب عــلــى الأخـــــرى فـــي النسيج 
السياسي الإيــرانــي المــتــصــارع الــيــوم، بين 
أغلبية متشددة «كثير منهم من العسكر» 
وبين «معتدلين» لا يملكون نفوذاً كبيراً؟ 
ثــــم مـــتـــى وكــــيــــف ســــــوف تــتــشــكــل الــكــتــلــة 
الــحــرجــة المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام فـــي الـــداخـــل، 
والــتــي ينمو جــذرهــا فــي الـــخـــارج، والــتــي 
تقدم بديلاً نقيضاً لولاية الفقيه؟ ثم هل 

يمكن أن يحدث «عمل استباقي» من داخل 
الــنــظــام لــهــيــكــلــة الــنــظــام بــشــكــل مختلف؟ 
ومَـــــن يـــقـــوم بــتــلــك الــهــيــكــلــة فـــي ظـــل نــظــام 
لا يــســمــح حــتــى لأقــــرب المــقــربــين مــن فكره 
بـــأن يُــبــدوا أي اخــتــلاف، مــثــل مــيــر حسين 
موسوي أو حتى محمد خاتمي أو مهدي 
كروبي، منهم من هو من صُلْب أهل البيت 
الـــثـــوري؟ أو احــتــمــال أن يــقــوم «الــعــســكــر» 
الحرس الثوري وتفرعاته، وهم الآن أقوياء 
اقتصادياً وعتاداً، بالقفز على السلطة، في 
حال الاضطراب الاجتماعي الواسع. أخذاً 
بتاريخ القرنين الماضيين في مسيرة إيران 
السياسية، فــإن العقل الجمعي الإيــرانــي 
إلــى رأس السلطة القوي، خوفاً من  يتوق 
انــهــيــار الأمـــن، فلديهم إمــا سلطان بجبّة 
وإمــــا مــلــك بــتــاج وإمــــا إمــــام بــعــمــامــة، ولا 
الــقــادم بقبعة عسكرية!  يُستبعد أن يأتي 
لــم يــعــودوا يرجون  خصوصاً أن العسكر 
رضا الفقيه، كما في السنوات الأولــى من 

الثورة، اليوم الفقيه يرجو رضا العسكر!
ثــانــيــاً: شــعــار «المــــوت لأمــيــركــا والمـــوت 
الــذي قد يغري حتى البعض  لإسرائيل»، 
لأســــــبــــــاب نـــفـــســـيـــة بــــــجــــــدواهــــــا، الـــــواقـــــع 
المــوضــوعــي يــدحــضــه مـــن جــانــبــين؛ الأول 
القول بأن «العرب قد تخلوا عن فلسطين» 
وبــالــتــالــي مـــلأت إيــــران الـــفـــراغ، وهـــو قــول 
مــردود عليه من جانبين، فالدعم العربي 
لــلــقــضــيــة الفلسطينية  المــعــنــوي والمــــــادي 
يفوق كثيراً ما تقدمه إيران. والآخر أن كل 
الــجــهــد الإيـــرانـــي اللفظي لــم يــحــرر «حتى 
شــبــراً واحـــــداً مـــن الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة»، 
وهــــــو لــــن يـــفـــعـــل ذلـــــــك. أمــــــا فــــكــــرة «المــــــوت 
لأميركا» فهي للتسويق على العوام، لأن 
الــبــعــض قـــد يــفــاجــأ بــــأن كـــل اســتــطــلاعــات 

جـــريـــت فــي الــشــرق الأوســــط، 
ُ
الــــرأي الــتــي أ

ومــن خــلال مؤسسات لها صدقية عالية، 
تــبــينِّ أن كــثــيــراً مــن المــواطــنــين الــعــرب لهم 
رأي سلبي في أميركا، أما في الرأي العام 
الإيــرانــي فمستوى الحب لأميركا مرتفع، 
تلك حقيقة قد يفاجأ بها البعض، ولكنها 
مثبتة لمن يريد أن يطّلع. من جهتها تميل 
الدولة العميقة الأميركية إلى «حب مرتفع» 
للإيرانيين، وأهم دليل مادي ومعروف هو 
مــوقــف إدارة أوبــامــا تــجــاه إيــــران، كــمــا أن 
أي محلل فطن سوف يصل إلى نتيجة أن 
احتمال توافق أميركي إيراني في وقتٍ ما، 
مــمــكــن، مــع بــعــض الــتــعــديــلات فــي المــوقــف 
الإيــرانــي، وربما هــذا الشد الأخير هو من 

قبيل «عتاب المحبين» شديدي الزعل!
ثــالــثــاً: بعد أربــعــين عــامــاً فــإن مشاعر 
«الخوف على الثورة» أصبحت مَرضية، من 
الكثير من تصريحات المسؤولين في طهران 
التي مفادها «إننا نحارب في سوريا حتى 
لا نضطر إلى الحرب في طهران»! شعارات 
تُطعَم يومياً لفقراء إيران وعسكرها، دليل 
عــلــى ذلـــك «الــخــوف المــرضــي» وعـــدم الثقة 
المـــتـــأصـــل أن ذلــــك الـــشـــعـــار يـــخـــدم هــدفــين 
مزدوجين؛ تأكيد دائم على الحذر لأجهزة 
الدولة من أي تيار يمكن أن يشكل افتراقاً 
ولو طفيفاً عن الخط العام، وثانياً فرصة 
لتجنيد أبناء الفقراء وأبناء الفلاحين الذين 
اندفعوا إلى المدن ورميهم في المواجهة مع 
مَن يتوفر من الأفغان والباكستانيين من 
مون  خلال التجنيد المذهبي، كل هؤلاء يُقدَّ
الــنــظــام  فـــي مـــعـــارك  ضــحــايــا مستقبليين 

الخارجية.
رابـــــعـــــاً: دمــــــاء عـــــدد وافــــــر مــــن الـــعـــرب 
ريـــقـــت بـــنـــاءً على 

ُ
وجــثــثــهــم وتــشــريــدهــم، أ

مواقف الدعم الذي يقدمه النظام الإيراني 
لمحازبيه، ســواء فــي ســوريــا أو الــعــراق أو 
الــيــمــن، وقـــد تـــم إعــــلان قــطــع الــعــلاقــات أو 
الـــدول الآسيوية  تخفيضها بــين عــدد مــن 
وأمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة وأفــــريــــقــــيــــا بــســبــب 
مـــا اكـــتُـــشـــف مـــن نـــشـــاط تــخــريــبــي لإيــــران 
القانون  الرسمية، وهي أعمال بجانب أن 
الدولي يجرّمها، فإن دولاً كثيرة قد ضاقت 
قــيــادة العالم  بها، فمحاولة تــرويــج فكرة 
الإسلامي من جهة، وأسلمته على طريقة 
الفقيه مــن جهة أخـــرى! هــي استراتيجية 
توسعية، تستخدم في حال القوة الناعمة، 

وفي حال أخرى القوى الخشنة.
المــعــلــومــات الــســابــقــة تُـــدوُلـــت فــي تلك 
 مــســيــرة الــعــقــود 

ً
الــــنــــدوة الـــثـــريـــة، دارســـــــة

الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، والــنــتــيــجــة هـــي تــوقــع 
مــحــتــمــل لمــصــيــر الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
عــلــى طـــريـــق الانـــهـــيـــار المـــشـــابـــه لــلــتــجــربــة 
السوفياتية، أو ربما الطريق الفنزويلية، 
وقــد تبتكر جموع الشعب الإيــرانــي طرقاً 
مــخــتــلــفــة ونــابــهــة لـــم يــفــكــر فــيــهــا أحـــد من 
الــحــيــوي من  قبل لتخليص هــذا المجتمع 
كابوس، أما بقاء دوام الحال كما هو فكل 

المؤشرات تنفيه.

آخر الكلام: 
نشر عــالــم الاجــتــمــاع الإيــرانــي محمد 
جواد زاهدي في بحث موسع محذراً مما 
سماه «تسونامي الفقر في إيــران» والذي 
يقدر بملايين من البشر، مما أوجد الكثير 
مــن الــعــلــل الاجــتــمــاعــيــة الــنــاتــجــة عــنــه، من 
الانـــحـــرافـــات إلــــى الإدمــــــان إلــــى الــجــريــمــة، 
وســــكــــن الــــعــــشــــوائــــيــــات وارتـــــــفـــــــاع نــســبــة 

الانتحار بين الشباب، وازدحام السجون!

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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الإعلان عن جولة جديدة هذا الأسبوع في واشنطن 

الصين وأميركا تؤكدان حدوث تقدم بالمباحثات التجارية 
واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

رغم استمرار الغموض حول 
التفاصيل، أعلن البيت الأبيض 
الــتــي  المــــفــــاوضــــات  أنّ  الـــجـــمـــعـــة 
عقدت هذا الأسبوع في بكين بين 
الولايات المتحدة والصين بشأن 
رأب الخلافات التجارية بينهما، 
ه أشار 

ّ
أتاحت «إحراز تقدم»، لكن

إلى أنّ «الكثير من العمل» لا يزال 
متبقيا.

فـــيـــمـــا قـــــالـــــت وكـــــالـــــة أنــــبــــاء 
الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) إن 
بــكــين وواشـــنـــطـــن تــوصــلــتــا إلــى 
تــــوافــــق مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ بــشــأن 
بعض القضايا الأساسية خلال 
مباحثات تجارية فــي العاصمة 

الصينية.
وأفــــــــــــــــــادت شـــــيـــــنـــــخـــــوا بـــــأن 
الجانبين ناقشا قضايا، من بينها 
نقل التكنولوجيا وحماية الملكية 
الـــفـــكـــريـــة والــــخــــدمــــات والــــزراعــــة 
ومـــيـــزان الـــتـــجـــارة، بــعــد أســبــوع 
من المباحثات في بكين. وأضاف 
التقرير أن البلدين أجريا نقاشا 
مفصلا حول مذكرة تفاهم بشأن 
التجارة والقضايا الاقتصادية. 

ولم يخض في تفاصيل.
وأكّد البيت الأبيض في بيان 
في ختام يومين من المفاوضات في 
أنّ «المــبــاحــثــات ستتواصل  بكين 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل فــــي واشــنــطــن 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــــــوزراء ونـــــواب 
أنّ «المناقشات  الـــــوزراء». وتــابــع 

أتــاحــت إحـــراز  المفصلة والمــكــثــفــة 
ه أضاف 

ّ
تقدم بين الطرفين»، لكن

الـــعـــمـــل لا يــــزال  أن «الـــكـــثـــيـــر مــــن 
مــتــبــقــيــا. الـــطـــرفـــان ســيــواصــلان 
العمل على كافة المسائل العالقة 
قبل ١ مــارس (آذار) ٢٠١٩. المهلة 
المــــحــــددة لـــلـــزيـــادة عــلــى الـــرســـوم 
الــبــالــغــة ١٠ فــي المــائــة عــلــى سلع 

صينية مستوردة محددة».
وذكـــــــر الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
البيان أنّ الولايات المتحدة «ركزت 
على مسائل هيكلية، مــن بينها 
الــتــعــســفــي للتكنولوجيا  الــنــقــل 
وحقوق الملكية الفكرية والعمل». 
كما أشــار إلى أن الطرفين ناقشا 
شـــــــراء الــــصــــين لـــســـلـــع وخــــدمــــات 
أميركية لتقليل العجز التجاري 

الثنائي «الكبير والمستمر».
الــتــأكــيــد عــلــى وجــــود تــقــدم، 
وتــــواصــــل المـــفـــاوضـــات هـــو ذات 
المفهوم الذي نقلته وسائل إعلام 
رســـمـــيـــة عــــن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، بــقــولــه أمـــس إن 
الــولايــات المتحدة  المباحثات مــع 
ستتواصل في واشنطن الأسبوع 
المــقــبــل وإنـــه يــأمــل فــي أن يتمكن 
الــــجــــانــــبــــان مــــــن الـــــتـــــوصـــــل إلــــى 
اتـــفـــاق مــفــيــد لكليهما مـــن خــلال 

المفاوضات القادمة.
وقــــــــال شـــــي خـــــــلال اجـــتـــمـــاع 
مـــع المــمــثــل الـــتـــجـــاري الأمــيــركــي 
روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة 
ستيفن منوتشين إن المباحثات 
التي جرت في بكين هذا الأسبوع 

حققت تقدما، وإن الصين ترغب 
فـــــي حـــــل الــــخــــلافــــات الـــتـــجـــاريـــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مــــــع الــــــولايــــــات 
المتحدة من خلال التعاون، وذلك 
وفقا لتقرير لوكالة أنباء الصين 

الجديدة (شينخوا).
واختتم مسؤولون كبار من 
الــعــمــلاقــين الاقــتــصــاديــين يومين 
مــن المــحــادثــات أمــلــوا مــن خلالها 

عـــلـــى الأقــــــل خـــلـــق نــــوايــــا حــســنــة 
كافية لتفادي تصعيد في حرب 
الرسوم التجارية بينهما. وذكرت 
تقارير أن لايتهايزر ومنوتشين 
قالا خلال الاجتماع إنهما ما زالا 
يأملان في العمل مع الصين من 
أجل التوصل إلى اتفاق يتماشى 

مع مصالح البلدين.
وكــــــــتــــــــب مــــــنــــــوتــــــشــــــين عـــلـــى 

«تــويــتــر» بعد انتهاء المحادثات 
أنه أجرى ولايتهايزر «محادثات 
مــثــمــرة مــع نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الصيني ليو هي» كبير مسؤولي 
الـــــتـــــجـــــارة فـــــي بـــــكـــــين. وانـــتـــهـــت 
المــحــادثــات ظهر الجمعة وغــادر 
الوفدان دون الإعلان عن أي شيء.

المــبــاحــثــات الخميس  وبـــدأت 
بـــين الـــطـــرفـــين فـــي بــكــين بــعــد أن 

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ــه قد يمدد مهلة تنتهي 

ّ
أن ترمب 

في الأول من مــارس (آذار) المقبل 
وفقا للتقدم المحرز في بكين.

وقـــــــال المـــســـتـــشـــار الـــتـــجـــاري 
فــــي وقـــت  كــــودلــــو  لـــتـــرمـــب لاري 
ســــابــــق إنّ رغــــبــــة شــــي فــــي عــقــد 
اللقاء «مؤشر جيد جدا». وتابع 
ه 

ّ
أن «الأجــواء العامة جيدة»، لكن

أوضـــــح أنــــه «لـــيـــس هـــنـــاك قــــرار» 
بــــشــــأن تـــمـــديـــد الــــهــــدنــــة إلــــــى مــا 
بعد الأول مــن مـــارس بــشــأن رفع 

الرسوم الجمركية بين البلدين.
ويسعى الجانبان للتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق تـــجـــاري قــبــيــل مهلة 
الـــتـــي حـــددهـــا  مــــــارس  الأول مــــن 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي رغــــم إعــلانــه 
الــثــلاثــاء أنــه قــد يــمــدد تلك المهلة 

وفقا للتقدم المحرز في بكين.
وقـــــــال تــــرمــــب لــلــصــحــافــيــين 
فــي البيت الأبــيــض «إذا اقتربنا 
من التوصل إلــى اتــفــاق... فإنني 
قــد أمـــدد المــهــلــة لــفــتــرة قــصــيــرة». 
ــــه قد 

ّ
وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ أن

يمدّد المهلة ٦٠ يوما إضافيا. لكن 
عــدة تقارير إعلامية أشــارت إلى 
تــقــدم قليل فــي المباحثات  إحـــراز 
الــــــدائــــــرة فـــــي بــــكــــين، خــصــوصــا 
بــــــشــــــأن مـــــســـــائـــــل شـــــائـــــكـــــة مـــثـــل 
المطالب الأميركية أن توقف بكين 
مطالبة الشركات الأجنبية بنقل 
بشكل  لشركاتها  التكنولوجيا 
قـــســـري كـــشـــرط لــفــتــح أعـــمـــال في 
الصين وكذلك تقليص الدعم الذي 

تستفيد منه الشركات المحلية.
وذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «وول 
الــصــين  أنّ  ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» 
عـــــرضـــــت تــــعــــزيــــز واردتـــــــهـــــــا مــن 
السلع الأميركية مع وعود بشراء 
أشــبــاه المــوصــلات بــأعــداد كبيرة 
بــــالإضــــافــــة لـــســـلـــع أخـــــــــرى. لــكــن 
المسؤولين «لا يزالون على خلاف 
بشأن عدد من المسائل». وذكرت 

الـــجـــانـــبـــين عــجــزا  أنّ  بـــلـــومـــبـــرغ 
عـــن تــضــيــيــق الـــهـــوة بــخــصــوص 
الإصــلاحــات الهيكلية الصينية 

التي تطالب بها واشنطن.
وتتهم واشنطن بكين بالقيام 
بــمــمــارســات تــجــاريــة غــيــر عــادلــة 
بينها سرقة الملكية الفكرية، كما 
أنـــهـــا تــطــالــبــهــا بـــإصـــلاحـــات في 
النظام الاقتصادي الصيني. لكن 
مــن غير المتوقع أن تقوم الصين 
بإصلاحات بــارزة دون التعرض 
لضغوط معركة تجارية طويلة 
الأمـــــد. وتــثــيــر الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
والتي شهدت تبادل فرض رسوم 
كبيرة على بضائع بأكثر من ٣٦٠ 
مليار دولار تــوتــرا فــي الأســـواق 
منذ أشهر. وفي ديسمبر (كانون 
واشــنــطــن  عــلــقــت   .٢٠١٨ الأول) 
لثلاثة أشهر خطط ترمب زيــادة 
الــــــرســــــوم عـــلـــى مـــــا قـــيـــمـــتـــه ٢٠٠ 
مليار دولار من السلع الصينية 
المستوردة؛ من ١٠ في المائة حاليا 
إلـــى ٢٥ فــي المــائــة، وذلـــك لإتــاحــة 

الوقت أمام المفاوضات.
اتــفــاق  تـــرمـــب أن أي  وأعـــلـــن 
يــتــعــين اســتــكــمــالــه فــــي اجــتــمــاع 
بــــيــــنــــه وبـــــــــين شـــــــــي. وتـــــــزايـــــــدت 
الـــتـــوقـــعـــات بـــالـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق، 
إذ تـــواجـــه الـــصـــين ضــغــوطــا من 
نــمــو اقــتــصــادي مــتــبــاطــئ، فيما 
يشكل تــراجــع الأســـــواق العالمية 
تـــحـــديـــا لـــتـــرمـــب ومــســتــشــاريــه 

الاقتصاديين.

الرئيس الصيني شي جينبينغ مستقبلا وفد المفاوضات الأميركي في بيكن أمس (رويترز)

بعدما هجروها بهلع في ٢٠١٨

«انتقائية» إلى الأسواق الناشئة... والتفاؤل غالب المستثمرون يعودون بـ

لندن: مطلق منير

بعد سنة قاسية فقد خلالها 
مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق 
الــنــاشــئــة فــي ٢٠١٨ نــحــو ١٧ في 
المائة، وهو أسوأ أداء منذ ٢٠١١، 
عادت تلك الأسواق مع بداية هذا 
ت ما 

َ
ق

َّ
إلــى الانتعاش وحق الــعــام 

تحققه الأسواق المتقدمة تقريباً. 
وســجّــلــت منذ بــدايــة الــعــام حتى 
الأسبوع الحالي صعوداً بنسبة 
المــــــائــــــة، مــــقــــابــــل ٩ فــي  فـــــي   ٧٫٩
المائة لــلأســواق المتقدمة. ويؤكد 
محللو الأسواق المالية أن صعود 
المؤشرات لن يتوقف لعدة أسباب.
اقــــتــــرب  بــــــدايــــــة ٢٠١٨  فــــفــــي 
مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق 
الــنــاشــئــة مــن ذروة قــيــاســيــة كــان 
وصل إليها في ٢٠٠٧، ثم هبط بين 
الــثــانــي) وأكتوبر  يناير (كــانــون 
(تـــشـــريـــن الأول) بــنــســبــة ٢٧ في 
المائة متأثراً بالحروب التجارية 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  الــتــي أطلقها 
دونـــالـــد تـــرمـــب، وهـــبـــوط أســعــار 
صرف الدول الناشئة في الصيف 
الماضي لعدة مبررات ليس أقلها 
ارتــــفــــاع الـــفـــائـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، إذ 
صـــعـــدت عـــوائـــد ســـنـــدات الــعــشــر 

ســنــوات إلـــى ٣٫٢٤ فــي المــائــة في 
أكتوبر الماضي.

آنـــــــذاك خـــافـــت الأســــــــواق مــن 
الــــتــــشــــدد الــــنــــقــــدي لــلاحــتــيــاطــي 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي (الـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي)... لــــكــــن المـــــخـــــاوف 
تـــبـــددت نــســبــيــاً وهــبــطــت عــوائــد 
تلك السندات لتستقر حالياً عند 

٢٫٦٩ في المائة.
ر الاحتياطي الفيدرالي  وغيَّ
لـــهـــجـــتـــه، وتـــــقـــــدم لــــديــــه خـــطـــاب 
الـــصـــبـــر والــــــتــــــروي عـــلـــى اتـــجـــاه 
الاستمرار في وتيرة رفع الفائدة، 
ـــســـت الأســــــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة 

َّ
فـــتـــنـــف

الصعداء نسبياً. يُذكر أن ديون 
تلك الدول ارتفعت ٤٠ في المائة في 
١٠ ســنــوات وفقاً لمعهد التمويل 
الــدولــي. فعندما ترتفع الفائدة 
ويشح تدفق السيولة تزداد كلفة 
فــوائــد ديـــون الأســــواق الناشئة، 
مــا يلقي بظلاله على ميزانيات 
الـــدول وينعكس سلباً على  تلك 
أســواقــهــا المــالــيــة. كما أن ارتــفــاع 
الـــفـــائـــدة يــدفــع المــســتــثــمــريــن إلــى 
إعـــــــــادة الأمــــــــــوال إلــــــى الـــــولايـــــات 
المتحدة هرباً من بعض الأصول 

الخطرة في الأسواق الناشئة.
وتشير المصادر المتابعة إلى 
أن تــريــث الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
سمح بعودة أموال واستثمارات 
إلى الأسواق الناشئة حيث وجدت 

ضــــالــــتــــهــــا فــــــي بــــعــــض الأصـــــــول 
المــالــيــة مــثــل الأســهــم والــســنــدات. 
فـــــي المــــقــــابــــل هــــنــــاك تـــحـــذيـــر مــن 
ســوء فهم مــا يــريــده الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي، لأن الــتــروي فــي رفــع 
الفائدة لا يعني أن «الفيدرالي» 
سيتوقف ويلغي زيــــادات كانت 
مبرمجة لهذه السنة. فعند عودة 
إلــــى الارتــــفــــاع سيتعزز  الـــفـــوائـــد 
الـــدولار وقــد تدفع عملات بعض 
الأسواق الناشئة ثمناً في المقابل. 
لــكــن المــتــفــائــلــين يــعــتــمــدون على 
إمكان تباطؤ الاقتصاد الأميركي 
ما يعزز عودة استثمارات كانت 

هجرت الأسواق الناشئة.
وتشير المصادر المالية إلى أن 
الصناديق المستثمرة في الأسهم 
الناشئة زادت توظيفاتها بواقع 
١٦ مــلــيــار دولار مــنــذ أول يناير 
الماضي. والأسبوع الماضي وحده 
سجل دخـــولاً صافياً بمبلغ ٢٫٥ 
مـــلـــيـــار دولار، وهـــــو رقـــــم يــؤكــد 
متخصصون أنـــه الأعــلــى مــنــذ ٥ 

سنوات.
وكـــــان الاســـتـــطـــلاع الــشــهــري 
«بنك أوف أميركا - ميريل لنش»  لـ
أكد أن مديري الصناديق الدولية 
يعودون إلى الرهان على الأسواق 
الناشئة، إذ زاد انكشافهم عليها 
بــــعــــدمــــا كـــــانـــــوا مـــنـــغـــمـــســـين فــي 
رفــــــع اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم فــــي أســهــم 

شركات التكنولوجيا والإنترنت 
وتــقــنــيــات المــعــلــومــات الأمــيــركــيــة 
مــنــهــا والــصــيــنــيــة. ويـــقـــول مــديــر 
صندوق دولي إن الهبوط المسجّل 
في ٢٠١٨ أورث فرصاً في بعض 
الأصـــول التي باتت مقيمة بأقل 

من أسعارها العادلة.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، فــــــــإن تـــبـــاطـــؤ 
الاقتصاد الصيني بات مقلقاً أكثر 
مـــع تــهــديــدات الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
الــتــي يطلقها دونــالــد تــرمــب بين 
الـــحـــين والآخـــــــر. فـــالمـــحـــرك الأول 

الــصــادرات،  للنمو الصيني هــو 
فــإذا بها تنخفض ٤٫٤ فــي المائة 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
المـــــاضـــــي، وصــــعــــودهــــا الــنــســبــي 
فــــي يـــنـــايـــر المــــاضــــي كــــــان بــفــعــل 
عــوامــل موسمية غير مستدامة. 

والمــحــرك الــثــانــي هــو الاســتــهــلاك 
الـــــذي يــتــبــاطــأ أيـــضـــاً. فــفــي عــام 
٢٠١٨ ارتفع البيع بالتجزئة ٩ في 
المائة فقط، أي بأدنى نسبة منذ 

١٥ عاماً.
فـــــــي وزارة  وأكـــــــــــد مــــــصــــــدر 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة أن الــتــبــاطــؤ 
قـــد يــســتــمــر فـــي ٢٠١٩ أيــضــاً لأن 
تــأثــرت بــمــخــاوف  ثــقــة المستهلك 
اندلاع حرب تجارية مع الولايات 
المتحدة الأميركية. لكن رغــم كل 
ذلـــك فـــإن «الــعــجــلــة تـــــدور»، وفقاً 
لمــــصــــادر مــتــخــصــصــة بـــالـــســـوق 
الــصــيــنــيــة، لأن ســلــطــات بــكــين لا 
تــدخــر جــهــدا إلا وتــبــذلــه لتهدئة 
المـــــــــخـــــــــاوف، وتـــــــرســـــــل إشـــــــــــارات 
إيجابية إلــى الأســـواق وتــواصــل 
جــهــود الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي... 
وبـــالـــتـــالـــي تــبــقــى الـــصـــين مــحــط 

أنظار المستثمرين الدوليين.
وســـيـــزداد ذلـــك بــقــوة عندما 
تـــتـــوصـــل واشـــنـــطـــن وبـــكـــين إلـــى 
اتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري يـــجـــنـــب الـــعـــالـــم 
ويلات الحرب التجارية المفتوحة 
على تــداعــيــات دولــيــة لا يريدها 

أحد في أي مكان في العالم.
المــــــــراقــــــــبــــــــون أن  ويـــــضـــــيـــــف 
«بــنــك أوف  الاســتــطــلاع الأخــيــر لـــ
أميركا - ميريل لينش» أظهر أن 
مديري الصناديق متفقون على 
أن الأسعار في الأسواق الناشئة 

مغرية حالياً، وأنها سترتفع في 
مـــدى الأشــهــر الــبــاقــيــة مــن ٢٠١٩، 
اســتــنــاداً إلــى تــوقــعــات لصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي تــشــيــر إلـــى جملة 
عوامل أبــرزهــا أن أربــاح شركات 
الــنــاشــئــة سترتفع  الاقـــتـــصـــادات 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي نــحــو ٤٫٥ في 
المـــائـــة، مــقــابــل ٢ فـــي المـــائـــة فقط 
العام الماضي... هذا إذا لم يحصل 
تــبــاطــؤ عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد 

العالمي ككل.
وتوقع صندوق النقد الدولي 
لمجموعة الاقــتــصــادات الناشئة 
نـــمـــواً  تـــســـجـــل  والـــــصـــــاعـــــدة، أن 
اقتصادياً بنسبة ٥ في المائة في 
٢٠١٩ و٢٠٢٠، بينما كانت نسبة 

نموها ٤٫٧ في المائة في ٢٠١٨.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــنـــظـــرة 
المــتــفــائــلــة عــمــومــاً، فــــإن فـــروقـــات 
إقــلــيــمــيــة تــظــهــر هــنــا وهـــنـــاك في 
ارتــفــاع الأســـواق المالية الناشئة 
منذ بداية العام. فالأعلى مسجل 
فـــي الـــبـــرازيـــل وروســــيــــا والــهــنــد 
والـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر، والأدنــــــى 
فــــي المـــكـــســـيـــك وتـــركـــيـــا والـــصـــين 
والــــفــــلــــبــــين وجــــــنــــــوب أفـــريـــقـــيـــا. 
ويــعــنــي ذلـــك بــالــنــســبــة لمــؤشــرات 
الأسواق الناشئة أن عودة الأموال 
ستحصل بشكل انتقائي، كما أكد 
مدير صندوق عالمي متخصص 

بهذه الأسواق.

عادت الأسواق الناشئة إلى الانتعاش منذ بداية ٢٠١٩... بعد عام عاثر (رويترز)

يوم البيانات الاقتصادية «غير المتوقعة»
لندن: «الشرق الأوسط»

فــي خـــلال أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة، 
البيانات الاقتصادية التي  توالت 
تـــخـــالـــف الـــتـــوقـــعـــات، مــــن أمــيــركــا 
إلى أوروبــا، مــروراً بالصين. وهو 
مـــا أدى إلــــى ضـــغـــوط عــلــى أغــلــب 

الأسواق الرئيسية في العالم.
واستيقظت الأســــواق، أمــس، 
عــلــى وقـــع بــيــانــات صينية عــززت 
المــخــاوف بشأن تباطؤ النمو في 
ثـــانـــي أكـــبـــر اقــــتــــصــــادات الـــعـــالـــم. 
بــيــانــات الهيئة الوطنية  وحــســب 
لــلإحــصــاء، ارتـــفـــع مــؤشــر أســعــار 
الـــصـــين ١٫٧ في  فـــي  المــســتــهــلــكــين 
المــاضــي، مقارنة مع  المــائــة الشهر 
زيادة ١٫٩ في المائة خلال ديسمبر 
فـــي أبــطــأ  (كــــانــــون الأول) ٢٠١٨، 
وتيرة ارتفاع في اثني عشر شهراً. 
فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 
٠٫١ في المائة خلال يناير (كانون 

الثاني)، بعدما نما ٠٫٩ في المائة 
في ديسمبر على أســاس سنوي، 
 أبـــطـــأ وتــــيــــرة نـــمـــو مــنــذ 

ً
مـــســـجـــلا

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦.
ودفـــعـــت الـــبـــيـــانـــات المــخــالــفــة 
لـــلـــتـــوقـــعـــات الأســـــــــواق الآســـيـــويـــة 
والأوروبــــيــــة إلــــى الـــتـــراجـــع أمـــس، 
خصوصاً أنها جاءت بعد ساعات 
إغـــــــلاق وول ســتــريــت  قــلــيــلــة مــــن 
على تباين، مساء أول  مــن أمس 
(الخميس)، نتيجة بيانات أخرى 
الــتــراجــع السريع  مقلقة. وبسبب 
لأســعــار الــغــذاء والــطــاقــة، أظهرت 
الــعــمــل الأمــيــركــيــة  بــيــانــات وزارة 
تراجع أسعار المنتجين (الجملة) 
على خلاف التوقعات خلال يناير 

الماضي.
الــعــمــل مــســاء  وذكــــــرت وزارة 
مــــــؤشــــــر أســـــعـــــار  الــــخــــمــــيــــس أن 
النهائي تراجع  للطلب  المنتجين 
خــلال الشهر المــاضــي بنسبة ٠٫١ 

فـــي المـــائـــة شــهــريــاً، وذلـــــك للشهر 
الثاني على التوالي، في حين كان 
المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 
المــائــة. وجـــاء هذا  بنسبة ٠٫١ فــي 
التراجع غير المتوقع لمؤشر أسعار 
المــنــتــجــين خـــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
نــتــيــجــة الـــتـــراجـــع الـــحـــاد لأســعــار 
الــتــي انــخــفــضــت بنسبة  الـــطـــاقـــة، 
٣٫٨ فــي المــائــة بعد تــراجــع بنسبة 
٤٫٣ في المائة في ديسمبر الماضي. 
كما تراجعت أسعار الغذاء بنسبة 
ملحوظة بلغت ١٫٧ في المائة خلال 
يناير الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 
٢٫٦ في المائة في ديسمبر الماضي.
وبــــــــلــــــــغ مــــــــعــــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
الأســاســي لأســعــار المنتجين دون 
حــــســــاب الـــــغـــــذاء والــــطــــاقــــة خـــلال 
الشهر الماضي ٠٫٣ في المائة بعد 
استقراره في الشهر السابق. وكان 
المحللون يتوقعون ارتفاع المعدل 
خــلال الشهر المــاضــي بنسبة ٠٫٢ 

فــــي المــــائــــة. وجــــــاء ارتــــفــــاع مــعــدل 
الــتــضــخــم الأســـاســـي عــلــى خلفية 
ارتـــفـــاع أســعــار الــخــدمــات بنسبة 
٠٫٣ في المائة خلال يناير الماضي 
بعد استقراره في الشهر السابق.

وبلغ معدل التضخم السنوي 
لأســــعــــار المــنــتــجــين خـــــلال الــشــهــر 
المــائــة، مقابل ٢٫٨  الماضي ٢٫٥ في 
في المائة خــلال ديسمبر الماضي. 
وفــــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه بـــلـــغ مـــعـــدل 
التضخم الأساسي السنوي خلال 
الشهر الماضي ٢٫٦ في المائة، مقابل 
٢٫٧ في المائة خلال الشهر السابق.
وفي الولايات المتحدة أيضاً، 
ارتفع عدد طلبات الحصول على 
إعانة بطالة خلال الأسبوع المنتهي 
في ٩ فبراير (شباط) الحالي، على 
خـــلاف الــتــوقــعــات. وأشـــــار تقرير 
إلــى أن عــدد طلبات  وزارة العمل 
الحصول على إعــانــة بطالة لأول 
مـــرة، بلغ خــلال الأســبــوع الماضي 

٢٣٩ ألـــف طــلــب، بــارتــفــاع قــــدره ٤ 
آلاف طــلــب عــن الأســـبـــوع الــســابــق 
عليه، وفقاً للبيانات المعدّلة، حيث 

كان ٢٣٥ ألف طلب.
وكـــــــان المـــحـــلـــلـــون يـــتـــوقـــعـــون 
تراجع عدد الطلبات في الأسبوع 
الماضي إلى ٢٢٥ ألف طلب، مقابل 
٢٣٤ ألف طلب في الأسبوع الماضي 
وفقاً للبيانات الأولية. في الوقت 
الـــوزارة أن متوسط  نفسه، ذكــرت 
عـــدد الــطــلــبــات الأســبــوعــي، خــلال 
الأســابــيــع الأربـــعـــة المــاضــيــة الأقــل 
إلـــى ٢٣١٧٥٠ طلباً،  تقلباً، ارتــفــع 
قـــــــدره ٦٧٥٠ طـــلـــبـــاً عــن  بــــارتــــفــــاع 
الأســــــبــــــوع الـــــســـــابـــــق، حــــيــــث كــــان 
ألــــــف طـــلـــب وفــقــاً  المــــتــــوســــط ٢٢٥ 
للبيانات المعدّلة. ومع هذا الارتفاع 
وصل متوسط عدد طلبات الإعانة 
خـــلال الأســابــيــع الأربــعــة الماضية 
إلـــى أعــلــى مــســتــوى لــه مــنــذ يناير 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا سجل 

٢٣٤ ألــف طلب. وأضــافــت الـــوزارة 
أن عـــــدد طـــلـــبـــات إعــــانــــة الــبــطــالــة 
المــســتــمــرة ارتـــفـــع بـــواقـــع ٣٧ ألــف 
إلــــى ١٫٧٧٣ مــلــيــون  لــيــصــل  طــلــب 
طلب، في الأســبــوع المنتهي في ٢ 
فــبــرايــر الــحــالــي. وارتــفــع متوسط 
عــدد طلبات الحصول على إعانة 
البطالة المستمرة خلال الأسابيع 
الأربــعــة الماضية بــــ٩٠٠٠ طلب عن 
الأسبوع السابق، وفقاً للبيانات 

المعدلة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبــــــــي، 
أظــــــــهــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مــــــــن مـــكـــتـــب 
الإحــــــــصــــــــاءات الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي (يـــــوروســـــتـــــات)، أمـــس 
(الــجــمــعــة)، أن الــفــائــض الــتــجــاري 
لمنطقة اليورو في السلع مع بقية 
دول العالم انكمش العام الماضي 

بسبب زيادة الواردات.
وقــــــــــــال «يـــــــــوروســـــــــتـــــــــات» إن 
الفائض التجاري غير المعدل في 

دول المنطقة البالغ عددها ١٩ دولة 
بلغ ١٩٤٫٢ مليار يورو (٢١٩ مليار 
دولار) في عام ٢٠١٨، انخفاضاً من 

٢٣٤٫٩ مليار في ٢٠١٧.
وزادت واردات منطقة اليورو 
العام الماضي ٦٫٢ في المائة، بينما 
الــصــادرات ٣٫٧ فــي المائة  ارتفعت 
فــقــط مــقــارنــة مــع عـــام ٢٠١٧. وفــي 
ديسمبر المــاضــي، سجلت منطقة 
الــيــورو فائضاً تجارياً بقيمة ١٧ 
يـــورو، انخفاضا مــن ٢٤٫٥  مليار 

مليار في ديسمبر ٢٠١٧.
لكن وسط البيانات السلبية، 
كـــــان الاســـتـــثـــنـــاء المـــفـــاجـــئ أيــضــاً 
بــريــطــانــيــا، إذ ارتــفــعــت مــبــيــعــات 
الــتــجــزئــة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة في 
يـــنـــايـــر المـــــاضـــــي بـــــأســـــرع وتـــيـــرة 
لــهــا خـــلال ســتــة أشــهــر، مــع إقــبــال 
المــســتــهــلــكــين عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
عروض التخفيضات على الملابس.

وذكـــــــــــــر المــــــكــــــتــــــب الـــــوطـــــنـــــي 

لــلإحــصــاء فـــي بــريــطــانــيــا، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أنـــــه بـــعـــد اســتــثــنــاء 
مبيعات وقــود السيارات، ارتفع 
كم السلع المبيعة من المتاجر وعبر 
الإنــتــرنــت فــي يــنــايــر بنسبة ١٫٢ 
في المائة مقارنة بشهر ديسمبر، 
عندما انخفضت المبيعات بنسبة 
١ فــــي المــــائــــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء يـــوم 
الــســوداء. وبلغت نسبة  الجمعة 
الــــزيــــادة فـــي الــحــجــم الإجــمــالــي 
للمبيعات في بريطانيا واحد في 
المائة. وأفادت وكالة «بلومبرغ» 
بـــأن حــجــم المــبــيــعــات زاد بفضل 
مــبــيــعــات المـــلابـــس الــتــي شــهــدت 
نــمــواً بنسبة ٢٫١ فــي المــائــة، كما 
انتعشت أيــضــاً مبيعات السلع 

الغذائية.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، تــراجــعــت 
مــبــيــعــات الــســلــع المــنــزلــيــة بنسبة 
٤٫٤ في المائة، وهو أكبر تراجع من 

نوعه منذ مايو (أيار) عام ٢٠١٧.
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«أوبك» تواجه خطراً أكبر من أسعار النفط
لا يمكن لعاقلين أن يختلفا على أن هبوط أسعار النفط إلى مستويات 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  تحت سعر يــعــادل ميزانيات أعــضــاء منظمة 
(أوبك) بكثير هو أكبر خطر تواجهه دول المنظمة، ولكن هناك خطر أكبر 
الـــدول مــن الأســعــار، وهــو التحركات الأميركية لفرض قانون  على هــذه 

«نوبك».
لــقــد صـــمـــدت «أوبــــــك» عــبــر الــســنــين أمـــــام هـــــزات كــبــيــرة، اقــتــصــاديــة 
وسياسية، حيث واصلت عملها رغم دخول عضوين مؤسسين فيها في 
حرب دامت ٨ سنوات، واحتلال عضو مؤسس لأراضي عضو مؤسس آخر.

المــرة لا تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل المنظمة،  إلا أن الأمــور هــذه 
عقب تحرك مجلس الشيوخ الأميركي لفرض قانون «نوبك» الذي سيعطي 
أميركا (في حال الموافقة عليه) الحق في الملاحقة القانونية للدول المنتجة 

للنفط التي لديها ممارسات احتكارية أو تتحكم في الأسعار.
هذا التحرك الأميركي ساهم بشكل كبير في خــروج قطر، أحد أقدم 
«أوبك»، لولا أن القدر لما  الأعضاء، التي كانت ستكون عضواً مؤسساً لــ
يسمح لها بذلك، بعد عدم تشجع قادتها في عام ١٩٦٠ على الدخول في 

التحالف، رغم عودتها له لاحقاً بعد تأسيسه في بغداد.
وما جعلني أقلق بشدة حول هذا القانون هو أن روسيا نفسها لم 
تعد ترغب في الاستمرار في تحالف طويل الأجــل مع «أوبــك» خوفاً من 
«نوبك»، إذ أعلن وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك في أكثر من مناسبة 
مؤخراً أنه لا يرى إمكانية عقد اتفاق طويل الأجل بين روسيا و«أوبــك» 
نظراً لوجود عوائق بيروقراطية، ووجــود مخاطر متعلقة بسن قانون 

«نوبك» على «أوبك».
إن فرض «نوبك» سيسبب صدعاً كبيراً في المنظمة، رغم أن أعضائها 
لا يزالون صامدين مستمرين في مهاهم لإعادة التوازن للسوق النفطية 
بشجاعة، حتى بعد خروج دولة مثل قطر. ومن الطبيعي أن تقلق الدول 
التي لديها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة من الوضع، وتفكر في 

الخروج خوفاً من حجز أصولها هناك بسبب دعاوي قضائية أميركية.
مــاذا تستطيع «أوبـــك» أن تفعل أمــام هــذا الأمــر؟ سياسياً، تستطيع 
دول «أوبك» عقد صفقات سياسية مع الإدارة الأميركية لوضع حد لفرض 
القانون. هذا الأمر ساعد كثيراً في المرة السابقة التي سعى فيها مجلس 
الشيوخ لفرض قانون «نوبك» في ٢٠٠٧، حيث تصدى له الرئيس جورج 

بوش الابن.
ولكن بعيداً عن دهاليز السياسة، ماذا يمكن لدول «أوبك» أن تفعل؟ 
على المدى البعيد، الحل هو في تنويع مصادر الدخل، وألا تعتمد دول 
«أوبك» بشكل كبير على النفط في ميزانيتها، حتى لا تفسر أي محاولة 
لإعادة التوازن إلى السوق على أنها محاولة لرفع أو التلاعب في الأسعار.

هــذا الأمـــر ســيــطــول، وقــد لا يــحــدث فــي ســنــوات قليلة، رغــم الجهود 
الجبارة التي تبذل في عدد بسيط من دول المنظمة. وعليه، فإن الحل قصير 
الأجــل هو أن تقوم «أوبـــك» بحملة إعلامية قوية، تظهر فيها جهودها 
مؤخراً، وفائدتها للاقتصاد العالمي، وإن كنت أشك في أن هذه الحملة 
(التي يجب أن يصاحبها إنشاء لوبي قانوني سياسي قوي في الولايات 
المتحدة لدعم قضايا «أوبك») ستنجح، نظراً لأن تاريخ «أوبك» هو تاريخ 
أسعار النفط، وقيام المنظمة في الأســاس كان بهدف الدفاع عن أسعار 

النفط حينها.
لــلأســف، لــقــد كـــان الــوعــي الإعـــلامـــي لـــدى دول «أوبـــــك» ضعيفاً جــداً 
(والوضع لا يزال تحت المأمول، رغم تحسنه كثيراً) في الستينات الميلادية 
من القرن الماضي، وهو ما جعل الدفاع عن مصالحها غير مفهوم لدى 

شعوب العالم الأول، أو العالم الحر (المصطلح الدارج حينها).
هناك كثير من الكتب والأدبيات التي أظهرت بالحجة والبراهين أن 
شــركــات النفط الدولية كانت هــي المستفيد الأكــبــر مــن تحركات «أوبــك» 
لرفع الأســعــار، ومــا زال هــذا الــوضــع إلــى الــيــوم. ولــولا «أوبـــك» لمــا قامت 
صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، ولما زاد إنتاج النفط في 
بحر الشمال. إن الأسعار العالية أو العادلة (حسب أين يقف الناظر لها) 
تساهم بشكل كبير في تحسن الاقتصادات المنتجة للنفط. وهنا، نذكر 
الولايات المتحدة وكندا بكونهما مصدرين للنفط والمنتجات البترولية، 
عكس الصين والهند اللتين تنتجان نفطاً لا يكفيهما للاستهلاك، ولا 

يساعدهما على تصديره.
إن «أوبك» هي الداعم لكل صناعة النفط في العالم، ولولاها لما أصبحت 
أميركا اليوم مصدراً صافياً للنفط، بغض النظر عن التطور التقني الهائل 
في إنتاج النفط هناك، إذ إن سعر النفط العالي هو العامل المهم والأول.

لماذا لم تنجح هذه الأدبيات في عرض الأمور بالشكل الحقيقي؟ هذا 
موضوع آخر، يحتاج أن يتم تناوله في مناسبة أخرى.
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خسائر المؤسسات الحكومية التونسية تتجاوز ٢٫٢ مليار دولار
تونس: المنجي السعيداني

ســــجــــلــــت مــــــؤســــــســــــات عـــمـــومـــيـــة 
(حــكــومــيــة) فــي تــونــس خــســائــر مالية، 
إلــى ٦٫٥ مليار ديــنــار تونسي  وصــلــت 

(نحو ٢٫٢ مليار دولار).
الــحــكــومــة التونسية على  وتــعــمــل 
الحد من تكاليف الأجــهــزة الحكومية، 
من خلال الإعلان عن برنامج للتسريح 
الطوعي لنحو ١٢٠ ألف موظف بحلول 
سنة ٢٠٢٠، بهدف خفض عدد الموظفين 
إلى حدود ٥٠٠ ألف موظف، عوضاً عن 

أكثر من ٦٥٠ ألف موظف حالياً.
ووفـــــق مـــا قــدمــتــه هــيــئــة الــخــبــراء 
المحاسبين التونسيين (نقابة مستقلة 
للمحاسبين) من معطيات، فقد بلغت 
الــخــســائــر المـــالـــيـــة لــنــحــو ١١ مــؤســســة 
عمومية تونسية أكــثــر مــن ٦٫٥ مليار 
دينار تونسي (نحو ٢٫٢ مليار دولار).

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، أكــــــــد جـــمـــال 
ســــاســــي، الـــخـــبـــيـــر المــــالــــي الـــتـــونـــســـي، 
على أهمية إصــلاح وتعديل الأوضــاع 
المالية للمؤسسات العمومية، كخطوة 
أســاســيــة للتحكم فــي عــجــز المــيــزانــيــة. 
ودعـــــــــــا إلـــــــــى تـــــدقـــــيـــــق وضـــــعـــــيـــــة تـــلـــك 
المؤسسات، وتوخي الحذر في معالجة 
وضــعــهــا المــالــي، لارتــبــاطــهــا الأســاســي 
بــالاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 

في تونس.
وتـــؤكـــد إحــصــائــيــات حــكــومــيــة أن 
نــحــو ٣٧ مــؤســســة عــمــومــيــة كــبــرى من 

بين ١٠٧ ترجع ملكيتها للدولة تعاني 
مـــن صــعــوبــات مــالــيــة، ومـــن الـــضـــرورة 
إلــى إنقاذها وإعــادة هيكلتها.  السعي 
وقـــد تــراجــعــت المــــوارد الإجــمــالــيــة لتلك 
المؤسسات، من ١٤ مليار دينار تونسي 
سنة ٢٠١٤ إلى ١١٫٦ مليار دينار سنة 
٢٠١٦. وفــي المقابل زادت كتلة الأجــور 
الموجهة إلى المؤسسات العمومية خلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا، مـــن ١٫٣ مــلــيــار ديــنــار 
(نحو ٤١٠ ملايين دولار) إلى ١٫٧ مليار 
دينار تونسي (نحو ٦٠٠ مليون دولار).

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذه الــصــعــوبــات 
المالية، وتأثيرها على صعوبة الإقلاع 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي تـــــونـــــس، قــــــال ســعــد 
بومخلة، الخبير الاقــتــصــادي والمــالــي 
التونسية قد  السلطات  إن  التونسي، 
أحصت أكثر من ١٠٠ ألف موظف زائد 
عــن الــنــصــاب، وأكــــدت أنــهــم يتقاضون 
أجـــــوراً دون أن يــقــدمــوا مــقــابــلاً لــذلــك. 
وأشـــــار إلـــى تــوصــيــات صـــنـــدوق النقد 
الدولي بشأن التحكم في كتلة الأجور، 
وتخفيضها من أكثر من ١٤ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى ١٢ 
فــي المـــائـــة. واعــتــبــر هـــذا الإجـــــراء مهماً 
للغاية؛ لأن تلك الأموال توجه إلى فئات 
اجتماعية غير منتجة، بدلاً من إنفاقها 

على التنمية والتشغيل.
وكـــــــان اتــــحــــاد الـــشـــغـــل الــتــونــســي 
(نقابة العمال) قد رفض بيع مؤسسات 
إلــى المستثمرين، ســواء  الــعــام  الــقــطــاع 
أكـــــانـــــوا مــــن تــــونــــس أو مــــن الــــخــــارج، 

واعتبر المسألة «خطاً أحمر» مبرراً هذا 
الموقف بانعكاسه المباشر على الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين، 
ودعــا الحكومة إلــى طــرح وضعية تلك 
المــؤســســات حــالــة بــحــالــة، فــي محاولة 
إعادتها إلى مسار الإنتاج والمساهمة 

في خلق الثروة.
ويؤكد خبراء تونسيون في مجالي 
الاقتصاد والمالية على الصعوبات التي 
تواجهها كبرى المؤسسات العمومية، 
عـــلـــى غــــــرار شـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
التونسية، والشركة التونسية للكهرباء 
والــغــاز، والشركة التونسية لاستغلال 
وتوزيع المياه، وشركة فوسفات قفصة. 
ويـــرون أن نــجــاح السلطات التونسية 
في إنقاذ تلك المؤسسات سيكون كفيلاً 
بتحقيق مستويات نمو اقتصادي أكبر 

بكثير من نسب النمو الحالية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، كــشــفــت بــيــانــات 
رسمية فــي تونس أمــس، عــن استقرار 
معدل البطالة عند ١٥٫٥ في المائة، خلال 

الربع الأخير من عام ٢٠١٨.
واستقرت نسبة البطالة عند المعدل 
الثالث من العام  نفسه، مقارنة بالربع 
الزيادة الطفيفة في عدد  الماضي، رغم 
الـــعـــاطـــلـــين. وبـــحـــســـب الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
نشرها المعهد الوطني للإحصاء، بلغ 
عـــدد الــعــاطــلــين ٦٤٤٫٩ ألـــف عــاطــل، من 
مجموع السكان النشيطين في البلاد، 
مقابل ٦٤٢٫٨ ألف عاطل في الربع الثالث 

من ٢٠١٨.

اقتصاد روسيا بين عقوبات الخارج وتشكيك في بيانات الداخل
موسكو: طه عبد الواحد

ــــــــــوزراء الــــروســــي  ر رئــــيــــس ال
َّ
حـــــــذ

ديـــمـــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف مــــن الــتــعــامــل 
باستخفاف مع العقوبات الأميركية، 
وبعد تأكيده: «نحن بالطبع لا نخاف 
من العقوبات»، شدد على أنه لا يجوز 
في الوقت ذاته التعامل معها بطريقة 
أخـــرى، ووصــفــهــا بأنها «هــــراء»، كما 
يــفــعــل بــعــض المــســؤولــين فـــي الـــدولـــة، 
ــد نــمــو الاقــتــصــاد 

ّ
وقــــال إنــهــا قـــد تــعــق

الروسي.
كــلام ميدفيديف جــاء في تعليقه 
دة ضد  على الأنباء حول عقوبات مشدَّ
الــعــام  الــكــونــغــرس  ها 

َّ
روســيــا لــم يتبن

المـــاضـــي، وعــــاد لبحثها مـــجـــدداً منذ 
أيام، وتشمل فرض قيود على سندات 
الـــديـــن الـــعـــام الـــروســـي، ونـــشـــاط عــدد 
مــن البنوك، فضلاً عــن شــركــات كبرى 
فـــي مـــجـــال الــنــفــط والــــغــــاز، وعـــلـــى أي 
مشاركة روسية محتملة في مشاريع 
الــغــاز المــســال خـــارج روســيــا، وغيرها 
مــن القيود. وظهر رد فعل سريع في 
الـــســـوق الـــروســـيـــة عــلــى تــلــك الأنـــبـــاء، 
حين تراجع سعر صــرف الــروبــل أمام 
الــعــمــلات الــرئــيــســيــة، وهــبــطــت أســهــم 
شركات قد تطالها العقوبات، ومنها 

أسهم مؤسسة «سيستيما».
وفي تعليقه على تلك التطورات، 
أشار فلاديمير يفتوشينكوف، رئيس 
مــجــلــس إدارة «ســيــســتــيــمــا»، إلـــى أنــه 

«هــنــاك إدراك لـــدى الــجــمــيــع بـــأن هــذه 
العقوبات سيتم تبنيها»، ودعــا إلى 
«الــبــحــث فـــي كــيــفــيــة درء أخــطــارهــا»، 
وقال إنها «أمر سيئ، ستلحق الضرر 

بكثيرين، وتثير القلق».
ــــــــل لــــيــــونــــيــــد  مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــلَّ
سيمانوفكسي، من شركة «نوفاتيك» 
لإنــــتــــاج الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي، مــــن شـــأن 
العقوبات، وقال إن روسيا تكيّفت مع 
القيود الخارجية، وعــبّــر عــن قناعته 
بـــأنـــه «لــــن تـــكـــون هـــنـــاك أي تــداعــيــات 

سلبية لتلك العقوبات».
أمــــــــــا الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مـــيـــخـــائـــيـــل 
زادورنوف، مدير مصرف «أوتكريتي»، 
ــر عــن قناعته بــأن الكونغرس  فقد عــبَّ
الــجــديــدة، وأكــد  الــعــقــوبــات  سيتبنى 
أن القطاع المصرفي الروسي على أتمّ 
الاســتــعــداد لمواجهتها، لكن حــذر في 
الــوقــت ذاتـــه مــن أن «الــتــهــديــد بفرض 
عـــقـــوبـــات يــقــلــص أكـــثـــر فـــأكـــثـــر تــدفــق 
الاســـتـــثـــمـــارات، ويــجــعــل المستثمرين 
يــشــعــرون بــعــدم اســتــقــرار يــحــول دون 
إمــــكــــانــــيــــة تــــوقــــعــــهــــم وضـــــــع الــــســــوق 
وتــقــلــبــات ســعــر الـــصـــرف الــــروبــــل، ما 
يدفعهم للتحول من السوق الروسية 

نحو أسواق أخرى».
ويجمع المراقبون على أن روسيا 
ــفــت بــالــفــعــل مــــع الـــعـــقـــوبـــات،  قــــد تــكــيَّ
وتـــــأكـــــيـــــداً عــــلــــى ذلـــــــك يــــشــــيــــرون إلــــى 
انـــضـــمـــام وكـــالـــة «مــــوديــــز» الأســـبـــوع 
الماضي إلى وكالات التصنيف العالمية، 

وتحسينها تصنيف روسيا السيادي 
حتى مستوى «اســتــثــمــاري»، نتيجة 
دراسة أخذت فيها بالحسبان احتمال 
أن يفرض الكونغرس عقوبات جديدة 
أكثر تشدداً ضد روسيا، وأشارت في 
هـــذا الــســيــاق إلـــى الــعــقــوبــات لــم تمنع 
تحسين تصنيف روسيا، نظراً لتزايد 
قــدرات الحكومة الروسية على تحمل 

الصدمات الخارجية.
وســط هــذه المزاجية «الإيجابية» 
بـــشـــأن الـــعـــقـــوبـــات وقــــــدرة الاقــتــصــاد 
الروسي على مواجهتها، يؤكد البعض 
أنه من السابق لأوانه الحديث عن رد 
فعل الاقتصاد الروسي وحدود قدراته 
ــل، قبل فــرض العقوبات،  الــتــحــمُّ على 
وبــــدء الــعــمــل بــهــا. فـــي ســيــاق متصل 
أعــد خبراء «ألفا بنك» تقريراً أشــاروا 
فيه إلى استمرار ارتباط وتأثير سعر 
صـــــرف الــــروبــــل الــــروســــي بــالــعــوامــل 
الخارجية، وفي مقدمتها العقوبات، 
فضلاً عن اهتمام رأس المــال الأجنبي 
بــالأســواق الناشئة، ورفـــع الفيدرالي 

الأميركي سعر الفائدة.
وعلى الجانب الآخر يقول التقرير 
إن جــــدول الأعـــمـــال الــداخــلــي لا يــؤثــر 
بشكل كبير على مزاجية المستثمرين، 
المــثــال بتجاهلهم  ويــنــوه على سبيل 
الــروســيــة عــن فائض  إعـــلان الحكومة 
المــيــزانــيــة، وعـــدم إظهارهم  ضخم فــي 
رد فــعــل مــنــاســبــاً عــلــى الأنــــبــــاء حــول 
إلغاء الولايات المتحدة العقوبات ضد 

«روســــال» لإنــتــاج الألمــنــيــوم وشــركــات 
أخرى. ويستبعد خبراء «ألفا بنك» أن 
الــروبــل مــن تعزيز موقفه هذا  يتمكن 
العام، مرجحين أن يتراوح سعره من 
٦٥ إلى ٧٠ روبلاً أمام الدولار الأميركي.

إلى جانب الحديث عن العقوبات 
الأميركية الجديدة، يتواصل الاهتمام 
بتقرير نشرته أخيراً هيئة الإحصاءات 
الفيدرالية الروسية، قالت فيه إن الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي نــمــا الــعــام المــاضــي 
بنسبة ٢٫٣ في المائة، وأوضحت الهيئة 
إلــى تلك الاستنتاجات  أنــهــا خلصت 
بعد إعـــادة نظر جــذريــة فــي مــؤشــرات 
عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء. وشــــكــــك مـــراقـــبـــون 
بــدقــة تــقــديــرات الــهــيــئــة، سيما وأنــهــا 
فاقت بكثير كل التوقعات السابقة إن 
كانت الرسمية، حتى الصادرة سابقاً 
عن الهيئة نفسها، أو غير الرسمية، 
والصادرة بما في ذلك عن مؤسسات 
ـــــيـــــة. ويـــــــوم أمــــــس انــــضــــم خـــبـــراء  دول
إلــى التشكيك بتلك  الــروســي  المــركــزي 
التقديرات، وبعبارات عكست الحرص 
على عــدم تقويض هيبة ومصداقية 
«هيئة الإحصاءات»، أشار خبراء قسم 
الأبحاث والتنبؤات في «المركزي» إلى 
أن معدل نمو الاقتصاد الروسي العام 
الماضي كان أقل من تقديرات الهيئة، 
وقــالــوا إنـــه مــن المــنــاســب الــحــديــث في 
هذه المرحلة عن معدل نمو يتراوح بين 
١٫٧ حتى ٢٫٣ في المائة، حيث المؤشر 

الأخير يتطابق مع تقديرات الهيئة.

واشنطن تعتبر الواردات تهديداً للأمن القومي

حرب السيارات بين أميركا وأوروبا... على الأبواب
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال مصدر في صناعة السيارات 
الأوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن إدارة الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
الــســيــارات  تــرمــب تعتبر أن واردات 
تطرح «خــطــراً يهدد الأمــن القومي، 
عـــبـــر إضــــعــــاف صـــنـــاعـــة الـــســـيـــارات 
الأميركية»، ما قد يفتح الباب أمام 

رسوم جمركية جديدة.
وكـــان تــرمــب طــلــب نــهــايــة مايو 
الـــتـــجـــارة  مــــن وزارة  (أيـــــــــار) ٢٠١٨ 
الأمـــيـــركـــيـــة إجـــــــراء تــحــقــيــق مــعــمــق 
الـــســـيـــارات «لــتــحــديــد  حـــول واردات 
أثرها على الأمن القومي». ولحماية 
الصناعات الأميركية، يهدد ترمب 
بفرض رسوم جمركية إضافية يمكن 
المــائــة عــلــى واردات  أن تبلغ ٢٥ فــي 
السيارات وتجهيزاتها، ما سيشكل 
ضربة لصناعة السيارات الأوروبية، 

وخصوصاً الألمانية.
وقـــــال المـــصـــدر الـــــذي طــلــب عــدم 
نــتــائــج التحقيق  كــشــف هــويــتــه، إن 
«إيـــجـــابـــيـــة» بـــشـــأن مـــعـــرفـــة مــــا إذا 
كــانــت الــســيــارات المــســتــوردة تشكل 
تـــهـــديـــداً لـــلأمـــن الـــقـــومـــي. وأضـــــاف 

أنــه يفترض أن تقدم وزارة  المــصــدر 
التجارة تقريرها إلى ترمب بحلول 
غد (الأحـــد) على أبعد تقدير. وقال 
مصدر قريب مــن الإدارة الأميركية 
إلــى  الــتــقــريــر سيسلم  مــن جهته إن 
ترمب «قبل نهاية الأجــل الأقصى»، 
وســيــكــون أمــــام الــرئــيــس الأمــيــركــي 
٩٠ يوماً ليقرر ما إذا كان سيفرض 
رسوماً جمركية جديدة على واردات 

السيارات.
وفــي مـــارس (آذار) ٢٠١٨، على 
أســاس تهديد الأمــن القومي، فرض 
ترمب رسوماً إضافية على واردات 
الــصــلــب والألمــنــيــوم، وذلـــك بموجب 
بند نــادراً ما يشار إليه، وهو البند 
٢٣٢ من التشريع التجاري الأميركي، 
الذي يقوم على حجج تتعلق بالدفاع 
الــوطــنــي للحد مــن تــوريــد منتجات 

وسلع إلى الولايات المتحدة.
وبعدما أعفت الاتحاد الأوروبي 
وكــنــدا مــن الإجـــــراء، فــرضــت الإدارة 
الأميركية في يونيو (حزيران) رسوم 
الصلب والألمنيوم على حلفائها، ما 
أثـــار اســتــنــكــارهــم واســتــغــرابــهــم من 

تبرير اعتبروه غير مقبول.
 خبراء اقتصاديون ناقوس 

ّ
ودق

الخطر من فرض رسوم جمركية على 
قطاع السيارات البالغ الأهمية في 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي. وفــي حــال اتخذ 
تــرمــب قــــراراً مــمــاثــلاً بــشــأن واردات 
المـــتـــضـــرريـــن  فـــــإن أول  الـــــســـــيـــــارات، 
ســيــكــون صــانــعــي الــســيــارات الألمـــان 
(مــرســيــدس - بــنــز، وفــولــكــســفــاغــن، 

وبي إم دبليو).
ر رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 

ّ
وحــــــــذ

«بي إم دبليو» في أميركا الشمالية 
بــرنــار كــونــت، فــي مــقــابــلــة مــع قناة 
«سي أن بي سي» من أنه «إذا زادت 
الرسوم (الجمركية) فهذاً ليس جيداً 
لــلــمــســتــهــلــك، ولا لــشــبــكــة المـــوزعـــين، 
ولا لــلاقــتــصــاد»... وأضــــاف: «لست 

سياسياً لكننا سنواجه العواقب».
وأعـــــــــــــــــدت الـــــــشـــــــركـــــــة داخـــــلـــــيـــــاً 
سيناريوهات عدة قد يؤدي بعضها 
إلـــى غــلــق أكــبــر مصنع ســيــارات في 
الـــعـــام ٢٠١٧ خصص  الــعــالــم. وفـــي 
٧٠ في المائة من إنتاج هــذا المصنع 

(٣٧١٣١٦ سيارة) للتصدير.
وذكــر المتحدث باسم المفوضية 
الأوروبية دانيل روزاريو، الخميس، 
أن ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية 
جــان كلود يونكر كانا اتفقا نهاية 

يوليو (تموز) ٢٠١٨ على عدم فرض 
رســوم جمركية إضافية طــوال فترة 

التفاوض بين الجانبين.
وفي غضون ذلك، ومما يضفي 
مـــــزيـــــد مــــــن الأوجـــــــــــــاع عــــلــــى قـــطـــاع 
السيارات الأوروبــي، كشفت بيانات 
اقتصادية، الجمعة، تراجع مبيعات 
الــــــســــــيــــــارات الـــــجـــــديـــــدة بــــالاتــــحــــاد 
الأوروبي في يناير (كانون الثاني)  
تــبــلــغ ٤٫٦  المـــاضـــي، بنسبة ســنــويــة 
فــي المــائــة. وذكــــرت رابــطــة مصنعي 
الـــســـيـــارات فـــي أوروبــــــــا، أن الــطــلــب 
على السيارات الجديدة تراجع في 
مختلف أنحاء الاتحاد، وأن إسبانيا 
شهدت أكبر معدل انخفاض، بنسبة 
المــائــة، تليها إيطاليا بنسبة  ٨ فــي 
٧٫٥ فــــي المـــــائـــــة. وســـجـــلـــت كــــل مــن 
ألمانيا وبريطانيا وفرنسا معدلات 
انخفاض بنسب أكثر تواضعاً؛ حيث 
قــلــت فــي الــــدول الــثــلاث عــن نسبة ٢ 

في المائة.
وبــــشــــكــــل إجـــــمـــــالـــــي، بــــلــــغ عــــدد 
السيارات الجديدة التي تم تسجيلها 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي خـــلال شهر 
يــنــايــر ١٫٢ مــلــيــون ســـيـــارة. وخـــلال 
الـــعـــام المـــاضـــي المــنــتــهــي فـــي يــنــايــر، 

بلغت حصة شــركــة «فولكسفاغن» 
الألمــانــيــة المــتــصــدرة ٢٤٫٢ فــي المــائــة 
من إجمالي حجم المبيعات. وجاءت 
شـــركـــتـــا «بــــــي إس إيـــــــه» و«ريــــنــــو» 
الــفــرنــســيــتــان فـــي المـــركـــزيـــن الــثــانــي 
والثالث من حيث الحصة السوقية، 
المـــائـــة على  فـــي  بــنــســبــة ١٦٫٨ و٩٫٢ 

الترتيب.
وأفـــــادت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» أن 
هــــذا الـــتـــراجـــع، الـــــذي يـــأتـــي للشهر 
الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي، نــاجــم عن 
حالة الغموض التي تكتنف حركة 
الـــــتـــــجـــــارة، والـــــضـــــوابـــــط الـــجـــديـــدة 
الـــخـــاصـــة بـــالانـــبـــعـــاثـــات، وأنـــــه بــدأ 
يؤثر على النمو الاقتصادي في دول 

الكتلة الأوروبية.
ونـــجـــت ألمـــانـــيـــا، صــاحــبــة أكــبــر 
اقــتــصــاد فــي أوروبـــــا، بصعوبة من 
الــســقــوط فـــي دائـــــرة الـــركـــود نــهــايــة 
الــعــام المــاضــي. وصـــرّح مايكل ديــن، 
محلل البيانات في «بلومبرغ»، بأن 
استمرار التراجع يقود إلى تنبؤات 
اقـــتـــصـــاديـــة قـــاتـــمـــة بــالــنــســبــة لــعــام 
٢٠١٩. مضيفاً أن «دائرة الطلب على 
الــســيــارات وصــلــت إلـــى ذروتــهــا في 

الاتحاد الأوروبي».

«أرامكو» تؤكد أن جميع منشآتها وعملياتها «آمنة وطبيعية»

برنت يكسر حاجز الـ ٦٥ دولاراً للمرة الأولى في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــفــعــت أســـعـــار خــــام الــقــيــاس 
الــــعــــالمــــي مــــزيــــج بــــرنــــت إلــــــى أعـــلـــى 
مــســتــوى فــي عـــام ٢٠١٩، مــتــجــاوزة 
٦٥ دولارا للبرميل أمــس، بدعم من 
تــقــودهــا  الــتــي  تخفيضات الإنـــتـــاج 

أوبك.
وخــام القياس العالمي بالقرب 
من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر؛ 
حيث بلغ ٦٥٫٧٣ دولار للبرميل عند 
الــســاعــة ١٤:٥٠ بتوقيت غرينتش، 
ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي 
نسبته ٤٫٥ في المائة هذا الأسبوع. 
وبــلــغــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
تكساس الوسيط الأميركي ٥٥٫٤٨ 
دولار للبرميل، بارتفاع قدره ١٫٠٧ 
المـــائـــة عن  فـــي  يـــعـــادل ١٫٩٧  دولار 

التسوية السابقة.
إلـــى ذلــــك، نــقــلــت رويـــتـــرز أمــس 
عن شركة النفط السعودية العملاقة 
أرامـــكـــو أن جــمــيــع مــنــشــآت الــشــركــة 
وعـــمـــلـــيـــاتـــهـــا، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك حــقــل 
السفانية البحري، آمنة وطبيعية. 
وذلك بعد أنباء أشاعت صباح أمس 
وجـــود إغـــلاق جــزئــي لأحــد الحقول 

قبل أسبوعين.
ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أوضـــحـــت 
«أرامـــكـــو» فــي بــيــان أنـــه فــي خطوة 
رئــيــســيــة لــتــدشــين أعـــمـــال المــشــروع 
المـــشـــتـــرك لــتــصــنــيــع أجـــهـــزة الــحــفــر 
مـــحـــلـــيـــاً، عــــقــــدت الــــشــــركــــة وشـــركـــة 
نــاشــونــال أويـــل ويـــل ڤــاركــو (إن أو 
ڤي)، مؤخراً، الاجتماع الأول لمجلس 
إدارة شركة تصنيع أجــهــزة الحفر 

العربية.

وتُـــعـــد شـــركـــة تــصــنــيــع أجــهــزة 
التأسيس،  حديثة  العربية  الحفر 
مشروعاً مشتركاً بين شركة «إن أو 
ڤي»، التي تملك حصة ٧٠ في المائة 
من أسهم المشروع المشترك، وأرامكو 
الــــســــعــــوديــــة. وتـــضـــمـــنـــت الـــنـــقـــاط 
الرئيسة في الاجتماع الأول للشركة 
تعيين كبار المسؤولين في الشركة، 
والموافقة على استراتيجية العلامة 

التجارية للشركة.
ويــهــدف المــشــروع إلـــى تصنيع 
مــــعــــدات وأجــــهــــزة الـــحـــفـــر ومـــرافـــق 
لتقديم خــدمــات مــا بعد البيع ذات 
المستوى العالمي في رأس الخير على 

بــعــد ٨٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال الجبيل. 
وسيكون المرفق الحديث والمتكامل 
قـــــــادراً عـــلـــى إنــــتــــاج عـــشـــر مــنــصــات 
حــفــر فـــي الــســنــة لــتــقــديــم الــخــدمــات 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وسوف تكون شركة تصنيع أجهزة 
الحفر العربية، التي تمتد مساحتها 
لأكثر من ٥٠٠ ألف متر مربع، أضخم 
مــنــصــة فــي الــوقــت الـــراهـــن لأجــهــزة 
ومعدات الحفر، ومرافق خدمات ما 

بعد البيع.
وسيكون هذا المجمع الصناعي 
مزوداً بجميع الإمكانات الهندسية 
والـــتـــدريـــبـــيـــة وخــــدمــــات الإصــــــلاح، 

بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى كـــــفـــــاءة مـــتـــعـــددة 
الـــوظـــائـــف وتــصــمــيــم مــــرن لتلبية 
الــســوق والتقدم التقني.  متطلبات 
ويحتوي مركز التصنيع والخدمات 
المتكامل على مبنى للمكاتب مكوّن 
مـــن طــابــقــين، ومـــســـتـــودع، وســاحــة 
لــتــخــزيــن المـــــــواد الأولـــــيـــــة، وورشـــــة 
تصنيع، وورشة للآلات والتركيب، 
وأعــــمــــال الــــطــــلاء، وســـاحـــة تــركــيــب 
مـــعـــدات الــحــفــر، وورشــــــة تــصــلــيــح، 

ومنطقة للتوسع المستقبلي.
ـــــه مـــن المــتــوقــع أن يــوفــر 

ّ
كــمــا إن

المجمع الصناعي ١١٠٠ فرصة عمل 
مــحــلــيــة فــــي تــخــصــصــات مــتــعــددة 

ولمستويات مختلفة مــن الخبرات، 
وذلك كجزء من التزامه بالسعودة. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، ســيــتــضــمــن 
مركز تدريب على مستوى عالمي تم 
تجهيزه باستخدام أحــدث المعدات 
وأجــهــزة المحاكاة لتوفير التدريب 

اللازم.
وســوف يدعم المشروع الالتزام 
علن مؤخراً من شركة أرامكو 

ُ
الذي أ

الــــســــعــــوديــــة نــــــابــــــورس لـــخـــدمـــات 
الـــحـــفـــر، المــتــمــثــل فـــي شـــــراء أجــهــزة 
الحفر محلياً. ومن المقرر أن تكتمل 
البناء خــلال عامين. كما أنه  أعمال 
مــن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرفق 
بـــالـــعـــمـــل عــلــى  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٢٠ 
تــصــنــيــع أول جـــهـــاز حـــفـــر، والمـــقـــرر 
أمـــا  يـــتـــمّ تــســلــيــمــه عـــــام ٢٠٢١،  أن 
بحلول عــام ٢٠٢٥، فمن المتوقع أن 
تعمل شركة تصنيع أجهزة الحفر 
العربية على تصنيع ٥٥ جهاز حفر 
بـــري، والإســـهـــام بــصــورة لافــتــة في 

السعودة وتوفير منتج محلي.
الـــرئـــيـــس للحفر  نـــائـــب  وقـــــال 
وصــــــيــــــانــــــة الآبــــــــــــــار فـــــــي أرامــــــكــــــو 
الــســعــوديــة، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
شـــــركـــــة تـــصـــنـــيـــع أجـــــهـــــزة الـــحـــفـــر 
الــعــربــيــة، عــبــد الــحــمــيــد الــرشــيــد: 
«نـــحـــن ســـعـــداء بــتــدشــين المـــشـــروع 
المــشــتــرك لــتــصــنــيــع أجـــهـــزة الحفر 
العربية، الذي يشجّع على توطين 
قــــطــــاع تـــصـــنـــيـــع أجـــــهـــــزة الـــحـــفـــر، 
وتعزيز السعودة، وتطوير القدرات 
المحلية بما يتوافق مع رؤية المملكة 
بـــرنـــامـــج تــعــزيــز  ٢٠٣٠، ومــــبــــادرة 
القيمة المضافة الإجمالية (اكتفاء) 
التي أطلقتها أرامكو السعودية».

اخترق خام برنت القياسي أمس حاجز ٦٥ دولارا للمرة الأولى في العام الحالي (رويترز)
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«المركزي} المصري يخالف التوقعات بخفض الفائدة ١ ٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في خطوة مخالفة لتوقعات 
كــثــيــر مـــن المــحــلــلــين، قــــررت لجنة 
الــــســــيــــاســــات الــــنــــقــــديــــة بـــالـــبـــنـــك 
المــركــزي المــصــري، أول مــن أمــس، 
خفض أسعار الفائدة مائة نقطة 
أساس، لأول مرة منذ مارس (آذار) 

.٢٠١٨
وكـــان البنك المــركــزي قــد رفع 
أسعار الفائدة على عدة خطوات، 
بــعــد تــعــويــم عــنــيــف لــلــعــمــلــة في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦ 
بــمــقــدار سبعمائة نقطة أســاس، 
لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة 
تحرير أسعار العملة، وخفضها 
مــائــتــي نــقــطــة أســــاس فــي فــبــرايــر 
(شباط)  ومارس ٢٠١٨، مع اتجاه 

التضخم للتراجع.
لـــكـــن الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة 
الناتجة عن عوامل، مثل إجراءات 
تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف 
المـــواصـــلات الــعــامــة، ســاهــمــت في 
إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة 
الــتــي تــؤثــر على تكاليف النشاط 
الاســــتــــثــــمــــاري، وعــــجــــز المـــــوازنـــــة 

العامة.
وفــــــي بــــيــــان الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
لــجــنــة  أمـــــــــس، أشـــــــــــارت  مــــــن  أول 
الــــســــيــــاســــات الــــنــــقــــديــــة لمـــــعـــــاودة 
الــضــغــوط التضخمية فــي يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) مــمــا ســاهــم في 
رفع التضخم السنوي العام للمدن 
إلــــى ١٢٫٧ فـــي المــــائــــة، والــتــضــخــم 

الأساسي إلى ٨٫٦ في المائة.
إلـــــــى أن مـــعـــدل  لـــكـــنـــه أشــــــــار 
الــتــضــخــم الــســنــوي الـــعـــام لــلــمــدن 
فــي الــربــع الـــرابـــع مــن ٢٠١٨، جــاء 
متفقاً مــع المــســتــويــات المستهدفة 
التي أعلنها البنك في مايو (أيار) 
٢٠١٧، مدعوماً بتراجع التضخم 
في ديسمبر (كانون الأول) إلى ١٢ 

في المائة.
وقـــــــــال الــــبــــنــــك إنـــــــه «نـــتـــيـــجـــة 
الــضــغــوط التضخمية،  لاحـــتـــواء 
الــســيــاســات النقدية  لــجــنــة  قــــررت 
خــفــض أســعــار الــعــائــد الأســاســيــة 
لــــدى الــبــنــك المــــركــــزي بـــواقـــع ١٠٠ 
القرار  نقطة أســاس. ويتسق ذلــك 
مـــع تــحــقــيــق مــعــدل تــضــخــم ٩ في 
المائة +/- (ثلاثة في المائة) خلال 
الربع الرابع لعام ٢٠٢٠، واستقرار 

الأسعار على المدى المتوسط».
وخفض «المــركــزي» الخميس 
ســعــر الــفــائــدة عــلــى الإيـــــداع لليلة 
واحـــــدة إلـــى ١٥٫٧٥ فـــي المـــائـــة من 
١٦٫٧٥ فــي المـــائـــة، وســعــر الــفــائــدة 
عــلــى الإقـــــراض لــلــيــلــة واحـــــدة إلــى 
المـــائـــة مـــن ١٧٫٧٥ في  فـــي   ١٦٫٧٥

المائة.

مـــــــــن أصــــــــــــل ١٤  وكـــــــــــــــان ١٠ 
اقــتــصــاد استطلعت وكــالــة  خبير 
«رويترز» آراءهم، قد قالوا إن لجنة 
السياسة النقدية بالبنك من غير 
المرجح أن تغير أسعار الفائدة على 
الإقــــراض والإيـــــداع لليلة واحـــدة، 

بينما توقع أربعة خفضها.
وقالت «فيتش سوليوشنز» 
قبل إعلان قرار الفائدة، إن الفرصة 
«المركزي» بخفض  ستكون متاحة لـ
الــعــائــد خــلال النصف الــثــانــي من 
٢٠١٩ مــع هـــدوء وتــيــرة الأســعــار، 
مرجحة أن تكون إجراءات الخفض 
متدرجة في ظل تحديات الاقتصاد 
الــعــالمــي، ومــخــاطــر هـــروب رؤوس 

الأموال.
وأبـــــــــرز «المــــــركــــــزي المــــصــــري» 
المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة لــلاقــتــصــاد 
الـــكـــلـــي فـــــي مـــصـــر خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الأخــيــرة؛ حيث ارتــفــع مــعــدل نمو 
الــنــاتــج المحلي بشكل طفيف إلى 
٥٫٥ في المائة خلال الربع الرابع من 
المــائــة خلال  ٢٠١٨، مقابل ٥٫٣ فــي 
الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن الــــعــــام نــفــســه، 
وفي الوقت نفسه انخفض معدل 
البطالة إلى ٨٫٩ في المائة من ١٠ في 
المائة، ليسجل أدنى معدل له منذ 
ديسمبر ٢٠١٠. وتشير البيانات 
الــثــالــث لــعــام ٢٠١٨  الأولــيــة للربع 
إلى استمرار احتواء الطلب المحلي 
الخاص، ودعم صافي الصادرات 

للنشاط الاقتصادي.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة 
المالية المصرية أمس، أنها انتهت 
من إعداد مشروع قانون الإجراءات 
الضريبية الموحد، تمهيداً لعرضه 
عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء لــلــمــوافــقــة 
عليه، قبل مناقشته وإقــــراره في 

مجلس النواب.

وأشــــار بــيــان لـــلـــوزارة إلـــى أن 
هـــذا الــقــانــون يــهــدف إلـــى تيسير 
إجــراءات ربط تحصيل الضرائب 
المختلفة (ضريبة الدخل، وضريبة 
القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، 
ورسم تنمية الموارد المالية للدولة)، 
وذلــــــك مــنــعــاً لـــتـــعـــدد الإجـــــــــراءات، 
المــمــولــين، وتيسيراً   على 

ً
تسهيلا

لتحقيق الالتزام الضريبي.
وأوضحت الوزارة أن مشروع 
قـــــانـــــون الإجــــــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة 
المــوحــد، يشمل نصوصاً واضحة 
تضمن حقوق والتزامات الممولين 
أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد 
الإجـــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة بـــصـــورة 
واضحة، وتمنع ازدواجية العمل 
الــضــريــبــي وتــعــقــيــده، إلـــى جــانــب 
الــنــظــام الإداري لمصلحة  إصــــلاح 
الــضــرائــب، مــمــا يمكنها مــن أداء 
إلـــى أن  عملها بــكــفــاءة. وأشـــــارت 
مــشــروع الــقــانــون الــجــديــد يرسي 
مــــنــــظــــومــــة لإصـــــــــــــدار الــــــفــــــاتــــــورة 
الإلكترونية، واعتبارها من وسائل 
الإثــــبــــات المـــعـــتـــرف بــهــا ضــريــبــيــاً، 
أســوة بما هــو متبع فــي كثير من 
دول الــعــالــم، وذلــــك تــمــهــيــداً لــبــدء 
نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية 
لمــراقــبــة عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء، 
وربــطــهــا مـــع مــصــلــحــة الــضــرائــب 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــصـــر بـــالـــكـــامـــل، 
لــتــحــصــيــل الــضــريــبــة المــســتــحــقــة، 
بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير 
الــرســمــي فــي الاقــتــصــاد الرسمي، 
وهـــو مــا ســـوف ينعكس إيجابياً 

على الاقتصاد القومي كله.
الـــدكـــتـــور  الــــبــــيــــان أن  وذكــــــــر 
المــالــيــة، طلب  محمد معيط وزيـــر 
نــشــر مـــشـــروع قـــانـــون الإجــــــراءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة المــــوحــــد عـــلـــى مــوقــع 

الـــــــــــوزارة الإلــــكــــتــــرونــــي، والمــــوقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لمــصــلــحــة الــضــرائــب 
المــصــريــة، بـــدءاً مــن أول مــن أمــس، 
مــــن أجـــــل طـــرحـــه لـــلـــنـــقـــاش الـــعـــام 
أمــــــــام المــــمــــولــــين والـــــــــــرأي الــــعــــام، 
ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي من 
غـــرف تــجــاريــة واتـــحـــاد صــنــاعــات 
وجــمــعــيــات المــســتــثــمــريــن ورجــــال 
الأعـــــــمـــــــال ومـــــكـــــاتـــــب المـــحـــاســـبـــة 
والمــراجــعــة، وغــيــرهــا؛ حــيــث تأمل 
الـــــوزارة فــي تلقي مــلاحــظــات تلك 
الجهات ومقترحاتها على مشروع 
الــقــانــون مــن الآن وحــتــى ٧ مــارس 
المقبل، لدراستها قبل عرضه على 
الــــوزراء، تمهيداً لإحالته  مجلس 

إلى مجلس النواب لإقراره.
وأضاف أن هذا القانون يأتي 
ضــــمــــن خــــطــــة تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة 
الــضــرائــب المــصــريــة، فيما يتعلق 
بــــمــــحــــور تــــطــــويــــر الـــتـــشـــريـــعـــات 
الــــضــــريــــبــــيــــة، وإعـــــــــــــادة هـــنـــدســـة 
الإجـــراءات الضريبية وتوحيدها 
وتـــبـــســـيـــطـــهـــا ومـــيـــكـــنـــتـــهـــا، بــمــا 
يساعد على رفع كفاءتها وزيادة 
فــاعــلــيــتــهــا، وبـــمـــا يــنــعــكــس عــلــى 
زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل 
الخلافات والمنازعات بين المصلحة 
والمـــــمـــــولـــــين، بـــجـــانـــب أثـــــرهـــــا فــي 
تحسين ترتيب مصر في مؤشرات 
مــمــارســة الأعــمــال الــتــي تصدرها 
المـــــؤســـــســـــات الــــــدولــــــيــــــة، وكــــذلــــك 
التسهيل على موظفي الضرائب 
بــمــا يــقــلــل من  فـــي أداء أعــمــالــهــم 
المـــنـــازعـــات الــضــريــبــيــة مـــؤكـــداً أن 
تطوير منظومة الضرائب المصرية 
عــلــى رأس أولــــويــــات عــمــل وزارة 
المالية خلال الفترة الحالية، طبقاً 
لــبــرنــامــج الــحــكــومــة وتــوجــيــهــات 
القيادة السياسية في هذا الشأن.

قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة ١ ٪ مشيراً إلى احتواء الضغوط التضخمية (رويترز)

تحسن طفيف للميزانية التركية 
مع تراجع للصناعات التحويلية 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حققت ميزانية تركيا فائضا 
بلغ نحو ٥٫١ مليار ليرة تركية (٩٥٣ 
مــلــيــون دولار) فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)  الماضي، بينما سجل عجز 
الحساب الجاري مبلغ ١٫٤٣٧ مليار 

دولار في ديسمبر (كانون الأول).
وبحسب تقرير شهري لوزارة 
الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الـــتـــركـــيـــة صـــدر 
أمــــــس، حــقــقــت إيـــــــــرادات المــيــزانــيــة 
زيـــادة بنسبة ٦٦٫٦ فــي المــائــة على 
أساس سنوي، لتصل إلى ٩٧ مليار 
ليرة تركية (١٨٫١ مليار دولار) في 
أمــا  الــعــام ٢٠١٩.  الــشــهــر الأول مــن 
المصروفات فبلغت نحو ٩٢ مليار 
لــيــرة تــركــيــة (١٧٫٢ مــلــيــار دولار)، 
مسجلة زيادة سنوية بنسبة ٦٢٫٥ 

في المائة.
وباستثناء مدفوعات الفوائد، 
شهد رصــيــد الميزانية فائضاً بلغ 
١٢٫٤ مليار ليرة تركية (نحو ٢٫٣ 
مــلــيــار دولار) فـــي يــنــايــر المــاضــي، 
وبـــلـــغ الـــدخـــل مـــن الـــضـــرائـــب ٥٥٫٧ 
تــركــيــة (١٠٫٤ مــلــيــار  لـــيـــرة  مــلــيــار 
دولار)، بارتفاع بلغ ٧٫١ في المائة 

على أساس سنوي.
وسجل عجز الميزانية التركية 
ا كليا بلغ ٧٢٫٦ 

ً
العام الماضي عجز

تــركــيــة (١٤٫٨ مــلــيــار  لـــيـــرة  مــلــيــار 
دولار).

الــخــزانــة  تــقــريــر وزارة  وذكـــــر 
والمالية أن المستهدف من الميزانية 
الــــعــــام المــــاضــــي قــــد تــحــقــق بــفــضــل 
الـــبـــرنـــامـــج الاقــــتــــصــــادي مــتــوســط 
المــدى الجديد الــذي أعلنته الــوزارة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي. وأشار 
إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق 
هدف الوصول بالعجز في الميزانية 
إلـــى الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي إلــى 

نسبة ١٫٩ في المائة.
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر أنــــــه وفــقــاً 
للبرنامج، فــإن النسبة المستهدفة 
لــلــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة إلــــى الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي تبلغ ١٫٨ في المائة 
للعام الــجــاري، و١٫٩ فــي المــائــة في 
العام المقبل، و١٫٧ في المائة للعام 

٢٠٢١. وكان البنك المركزي التركي 
كــشــف أول مــن أمـــس عــن أن مــيــزان 
المعاملات الجارية حقق عجزا بلغ 
فـــي ديسمبر  مــلــيــار دولار   ١٫٤٣٧
(كانون الأول) الماضي. وبلغ العجز 
٢٧٫٦٣٣ مليار دولار في عام ٢٠١٨ 
بأكمله. كما أظهرت بيانات لهيئة 
إنــتــاج قطاع  الإحــصــاء التركية أن 
المــعــدل في  الــصــنــاعــات التحويلية 
ضــــوء الــتــقــويــم هــبــط بــنــســبــة ٩٫٨ 
فــي المــائــة عــلــى أســــاس ســنــوي في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، مواصلا 
تراجعه للشهر الرابع على التوالي 

وسط تباطؤ اقتصادي حاد.
وتــــراجــــع الإنــــتــــاج الــصــنــاعــي 
المــائــة فــي ديسمبر  بنسبة ١٫٤ فــي 
(كانون الأول) الماضي، مقارنة مع 
شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
على أساس معدل في ضوء التقويم 
والــــعــــوامــــل المـــوســـمـــيـــة. وأشـــــــارت 
الــبــيــانــات إلــــى انـــخـــفـــاض الإنـــتـــاج 
المــائــة على أســاس  بنسبة ٧٫٥ فــي 
سنوي في الربع الأخير من العام 
المــاضــي. واســتــمــر انــكــمــاش نشاط 
قطاع الصناعات التحويلية خلال 
يناير مع استمرار انخفاض الإنتاج 
والـــطـــلـــبـــيـــات الــــجــــديــــدة. واســـتـــقـــر 
مؤشر مديري المشتريات الخاص 
بقطاع الصناعات التحويلية عند 
٤٤٫٢ فــي الــشــهــر المـــاضـــي، مــقــارنــة 
مع ديسمبر (كانون الأول) السابق 
عليه، ليظل دون مستوى ٥٠ نقطة 
(الــفــاصــل بــين النمو والانــكــمــاش)، 
وفـــقـــا لمــــا ذكــــرتــــه لــجــنــة مــــن غــرفــة 
إســطــنــبــول لــلــصــنــاعــة ومــجــمــوعــة 
«آي.إتــــــش.إس مــاركــت». وتزامنت 
تلك البيانات مع تراجع مؤشر الثقة 
الاقتصادية في تركيا بنسبة ٤٫٢ 
في المائة في يناير، حيث بلغ ٧٨٫٥ 
نقطة، وفقا لبيانات هيئة الإحصاء 

التركية.
على صعيد آخر، تقدمت شركة 
«يوكسل للطاقة»، التي تعد من بين 
أكبر الشركات العاملة في مجالها 
في تركيا، بطلب لتسوية إفلاسها؛ 
لإعادة جدولة مديونياتها المتراكمة 
بسبب الأزمــة المالية التي تمر بها 

البلاد، أو إعلان إفلاسها.
وقــدمــت الشركة طلب تسوية 
إفــلاســهــا إلــــى المــحــكــمــة الــتــجــاريــة 
الابــــتــــدائــــيــــة بـــالـــعـــاصـــمـــة أنــــقــــرة؛ 
مـــن أجــــل إعــــــادة جـــدولـــة ديــونــهــا، 
وقــــــررت المــحــكــمــة مــنــحــهــا مــهــلــة ٣ 
أشـــهـــر، مـــع فــــرض الـــرقـــابـــة المــالــيــة 
والإداريـــــــة عــلــيــهــا، عــلــى أن تــصــدر 
حـــكـــمـــهـــا الـــنـــهـــائـــي فـــــي جــلــســتــهــا 
الـــتـــالـــيـــة، الـــتـــي مــــن المــــقــــرر أن يــتــم 
المــقــررة.  انــتــهــاء المهلة  عقدها بعد 
وتتبع الشركة مجموعة «يوكسل» 
القابضة المعروفة في تركيا. وقال 
أمــين ســـازاك، رئــيــس مجلس إدارة 
المجموعة: «تقدمنا بطلب لتسوية 
الإفلاس؛ لأننا لم نستطع التوصل 
لــحــل مـــع الــدائــنــين لإعـــــادة جــدولــة 
ديــونــنــا المــتــراكــمــة». ومــن المــقــرر أن 
تـــصـــدر المــحــكــمــة حــكــمــهــا الأخـــيـــر 
بشأن وضــع الشركة بعد انقضاء 

المهلة الممنوحة لها.
ويــمــكــن لــلــشــركــات فـــي تــركــيــا 
طــلــب تــســويــة إفـــلاس مــن الــقــضــاء، 
للحماية من الإفلاس والحجز على 
ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء 
الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون 
خـــلال مـــدة ٣ أشـــهـــر، وبــفــضــل هــذا 
الإجــــراء تصبح ممتلكات الشركة 
خاضعة للحماية بــقــرار قضائي، 
ولا يتم اتــخــاذ أي إجــــراءات حجز 
عليها، لكن يتوجب على الشركات 
ســــــداد نـــصـــف ديـــونـــهـــا كــــي يُــقــبــل 

طلبها.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة 
حادة نتيجة تراجع الليرة التركية 
أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها 
في العام ٢٠١٨ وفقدها ٣٠ في المائة 
مــن قيمتها، مــا أســهــم فــي ارتــفــاع 
معدل التضخم إلى أكثر من ٢٠ في 

المائة.
وكــــشــــف تـــقـــريـــر دولـــــــي حـــول 
الإفــــلاس أصــدرتــه مــؤســســة «يــولــر 
هيرميس» الائتمانية في منتصف 
يناير الماضي، عن أن عدد الشركات 
المفلسة في تركيا بلغ ١٥ ألفا و٤٠٠ 
يــنــتــظــر أن يــزيــد  فـــي ٢٠١٨  شـــركـــة 
عددها بواقع ١٠٠٠ شركة في ٢٠١٩.

بلجيكا: تضاعف تقديرات التأثير السلبي للإضراب العام على الاقتصاد
بروكسل: عبد الله مصطفى

التأثير  تــقــديــرات  تــضــاعــفــت 
السلبي على الاقتصاد البلجيكي 
جراء الإضراب العام الذي شهدته 
البلاد الأربــعــاء المــاضــي، وتوالت 
فــعــل مـــن جـــهـــات مختلفة  ردود 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن الإضــــــــــراب يــضــر 
بـــســـمـــعـــة بــلــجــيــكــا ويـــــؤثـــــر عــلــى 
الاستثمارات. وكانت التقديرات 
قـــد أشـــــارت عــشــيــة الإضـــــراب إلــى 
خسائر قد تصل إلى ٤٠٠ مليون 
يورو (٤٥١٫٧ مليون دولار)، بينما 
تحدث البعض عقب الإضراب عن 
نحو مليار يورو، والبعض ذهب 

إلى أبعد من ذلك.
وأصـــيـــبـــت الـــحـــيـــاة بــالــشــلــل 
المــــدن البلجيكية  فــي  الــتــام  شــبــه 
نتيجة الإضراب العام الذي دعت 
إلــيــه نــقــابــات عــمــالــيــة عــــدة، بعد 
فــشــل المـــفـــاوضـــات بـــين أصــحــاب 
الـــشـــركـــات ونـــقـــابـــات الـــعـــمـــال في 
الــقــطــاع الــخــاص لــزيــادة الأجـــور، 
وتــــضــــامــــن كـــثـــيـــر مـــــن الـــهـــيـــئـــات 
والمؤسسات مع الدعوة للإضراب، 
خـــــصـــــوصـــــا قــــــطــــــاع الـــــشـــــركـــــات 
ووســـائـــل الــنــقــل الــعــام والمــــدارس 
والمـــــطـــــارات والمــــوانــــئ والأســــــواق 
الــتــجــاريــة، ولــجــأ المــواطــنــون إلــى 
الاعتماد على السيارات الخاصة 

والدراجات في التنقل.
ورصــــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الأوضاع يوم الإضراب في بعض 
المناطق، ومنها مطار بروكسل، 
وقـــال بــهــاء الــديــن، وهـــو تونسي 
الثالث، إنه لم يستطع  في العقد 
الــســفــر لــقــضــاء عــطــلــة فــي تونس 
بعد إلــغــاء رحلته يــوم الأربــعــاء، 
وظــــــهــــــرت تـــــداعـــــيـــــات الإضــــــــــراب 
واضحة على مطار بروكسل بعد 
إلــغــاء كــل الـــرحـــلات، وبـــدا المــطــار 
خاوياً إلا من بعض الركاب الذين 
جــــــاءوا أمــــلا فـــي الـــحـــصـــول على 

فرصة للسفر.
«الــشــرق  وفــــي تــصــريــحــات لـــ
الأوســـــط» قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم 
مطار بروكسل ناتالي بيرارد إن 
«الإضراب بدأ في العاشرة مساء 
الــثــلاثــاء واســتــمــر حــتــى الــســاعــة 
نفسها من مساء الأربعاء، وجرى 

إلـــــغـــــاء كـــــل الــــــرحــــــلات فـــــي إطـــــار 
الإضــــــراب الــوطــنــي الـــعـــام، حيث 
ألغينا ٦٠٠ رحلة كان من المفترض 
ألـــف راكـــب؛  أن يــســافــر عليها ٦٠ 
منها أكثر من ٥٠٠ رحلة للركاب، 
وهــــنــــاك رحـــــــلات أخـــــــرى لــلــنــقــل، 
ورحلات خاصة، وتولت شركات 
الـــســـفـــر مــهــمــة إبــــــلاغ المــســافــريــن 

بإلغاء الرحلات».
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت بـــريـــت 
بــــــــــلاس، عــــضــــو نــــقــــابــــة الــــعــــمــــال 
الليبراليين ACLVB«إيــــه ســي إل 
فــي بـــي»: «شــاركــنــا فــي الإضـــراب 
للمطالبة بــزيــادة الأجـــور بنسبة 
١٫٣ فـــي المـــائـــة بــــدلا مـــن الــنــســبــة 
المــــائــــة مــعــدلا  فــــي  الـــحـــالـــيـــة ٠٫٨ 
لــلــزيــادة، وذلـــك للعاملين  سنويا 
فـــــي الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص، وأيــــضــــا 
زيــادة المعاشات بما يتناسب مع 
سنوات الخدمة الطويلة، وأردنــا 

توجيه رسالة لمن في أيديهم القرار 
والسلطة لتغيير مواقفهم وزيادة 
الــدخــل بــمــا يــتــنــاســب مــع ارتــفــاع 

الأسعار».
وتـــــــوقـــــــفـــــــت أيــــــــضــــــــا حـــــركـــــة 
ـــــقـــــطـــــارات الــــداخــــلــــيــــة والـــــتـــــرام  ال
أمــا القطارات  والــحــافــلات تماما، 
بين المدن فقد عمل جزء منها على 
فــــتــــرات، وقــــــال مــــواطــــن بــلــجــيــكــي 
فــــي الـــعـــشـــريـــنـــات مــــن عــــمــــره فــي 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــحــات لـــ
«للأسف عانيت بسبب الإضراب، 
وليس فــي يــدي شــيء أفعله. لقد 

توقف كل شيء عن العمل».
وقــــال مــــارك لامـــبـــوت، رئيس 
اتـــــحـــــاد صـــنـــاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«أغـــوريـــا»، إن الإضــــراب الوطني 
الــــــحــــــالــــــي يـــــضـــــر بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر 
بسمعة بلجيكا قــبــل أن يضرها 

اقــتــصــاديــا. وأعـــرب عــن أســفــه من 
الوضع المتردي في بلجيكا، وقال: 
«داخــــل مــقــرات الــشــركــات الكبرى 
فــإن سمعة  مــتــعــددة الجنسيات، 
بــلــدنــا الحبيب هــي أنـــه فــي حالة 
توتر وإضراب بشكل دائم، بلد لا 
يمكن الاعــتــمــاد عليه إلــى حــد ما 

للاستثمار الأجنبي المباشر».
وكشفت دراســة استقصائية 
أجرتها «أغــوريــا» على نحو ١٠٠ 
شركة كبيرة عــن أن ٧٠ فــي المائة 
منها سينخفض إنتاجها بنسبة 
٥٠ فـــي المـــائـــة بــســبــب الإضــــــراب. 
وحذر رئيس «أغوريا» من أن أثر 
أكـــبـــر بكثير  بــالــســمــعــة  الإضـــــــرار 
من الخسائر الاقتصادية، ويرى 
«اتحاد أغوريا» أن السمعة السيئة 
تثني الشركات عن الاستثمار في 
البلاد. ويقول لامبوت: «سنشعر 
فــــقــــط بــــــالأثــــــر الــــحــــقــــيــــقــــي خــــلال 

بضع ســنــوات مقبلة، حيث إننا 
ســنــتــعــرض، وهـــــذا شــــيء مــؤكــد، 
لضياع فرص الاستثمار الأجنبي 
المــــبــــاشــــر الــــتــــي مــــــرت بــبــلــجــيــكــا، 
والمستثمرين المحتملين خوفاً من 
الإضرابات في بلجيكا». ونتيجة 
لذلك، يدعو رئيس «أغوريا» إلى 
استئناف المشاورات في أقرب وقت 
ممكن «لصالح ١٨٠ ألف عامل في 

صناعة التكنولوجيا».
ويـــــــقـــــــدر وزيـــــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد 
الاتـــــــحـــــــادي، كــــريــــس بــــيــــتــــرز، أن 
الإضــــــراب الــوطــنــي ســـيـــؤدي إلــى 
خسارة إجمالية تبلغ ٩٢٩ مليون 
يـــــورو. وقــــال الـــوزيـــر: «قـــــرأت عن 
تقديرات خبيرين كانا يتحدثان 
عن ١٫٨ مليار يورو، لكنني أعتقد 
. أعتقد أنــه من 

ً
أن هــذا أكثر قليلا

الواقعي أن نتحدث عن ٩٢٩ مليون 
يورو» تحديداً.

صورة لمظاهر الإضراب العام في بروكسل
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مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 
يسجل أكبر حضور جماهيري 

الرياض: عماد المفوز

سجلت مدرجات مهرجان 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــــلإبــــل فــي 
الــــصــــيــــاهــــد الـــجـــنـــوبـــيـــة أمــــس 
الجمعة أكبر حضور جماهيري 
لفعاليات مــزايــين الإبـــل والتي 
تقام منافساتها يومياً بدءاً من 

الثامنة والنصف صباحاً.
وشهدت منافسات «فردي 
- وضــــــح» أمـــــس حـــضـــور أكــثــر 
مــن ألــفــي مــتــفــرج فــي مــدرجــات 
ميدان الملك عبد العزيز، يرددون 
الأهــــــــازيــــــــج ويــــتــــفــــاعــــلــــون مــع 
عروض الإبل في أرض الميدان، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــشـــاهـــدون 
أيضا البث المباشر اليومي عبر 
الــشــاشــات الــعــمــلاقــة المــوجــودة 

أمام كل مدرج.
وتــتــســع مــــدرجــــات مــيــدان 
الملك عبد العزيز للإبل والتي تم 
تطويرها في نسخة هذا العام 
لـ٦ آلاف متفرج، بمعدل ٣ آلاف 
متفرج لكل مدرج من المدرجين 
الموزعين على يمين منصة الملاك 

ويسارها.
وكانت إدارة مهرجان الملك 
عــبــد الــعــزيــز لـــلإبـــل قـــد أعــلــنــت 
الــراغــبــين في  مــواعــيــد تسجيل 
دخـــــــــول مــــنــــافــــســــات ســـبـــاقـــات 

الـــهـــجـــن فــــي الــنــســخــة الــثــالــثــة 
مــن المــهــرجــان، والمــقــامــة حالياً 
في الصياهد الجنوبية شمال 

شرقي العاصمة الرياض.
وأوضحت إدارة المهرجان 
الـــيـــوم  الـــتـــســـجـــيـــل ســـيـــبـــدأ  أن 
السبت ويستمر حتى الاثنين 
١٩ فبراير (شباط) الجاري في 
مقر إدارة التسجيل، الواقع على 
شـــــارع ســــوق الـــدهـــنـــاء بــمــوقــع 

المهرجان.
وبينت الإدارة أن مواعيد 
التسجيل ستكون على فترتين 
يــومــيــاً، حــيــث ســتــكــون الــفــتــرة 
الأولـــــــــى مـــــن الـــــــــــــ٩٫٠٠ صــبــاحــاً 
وحــتــى الــــــــ١٢٫٠٠ ظـــهـــراً، بينما 
الـــ٣٫٠٠  تبدأ الفترة الثانية من 

عصراً وحتى الـ٦٫٠٠ مساءً.
نــــادي الإبــل  وهــيــأت إدارة 
مـــوقـــعـــاً مـــؤقـــتـــاً لمــســجــد جــامــع 
تــقــام فيه الــصــلــوات أثــنــاء أيــام 
وفــعــالــيــات مــهــرجــان المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز لـــلإبـــل، فـــي الــصــيــاهــد 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة شـــــــمـــــــال شــــرقــــي 

العاصمة الرياض.
ويتسع المسجد لمــا يقارب 
تـــــزويـــــده  ٢٠٠٠ مـــــصـــــل، وتــــــــم 
بــــــأجــــــهــــــزة تــــكــــيــــيــــف وأمــــــاكــــــن 
لــــــلــــــوضــــــوء، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
كـــافـــة تــجــهــيــزات المـــســـاجـــد من 

مصاحف وأثاث ومقاعد لكبار 
السن ومكبرات صوت.

ويقع الجامع المؤقت على 
امتداد شارع الدهناء التجاري 
فــي مــوقــع المــهــرجــان، وتحديداً 
بالقرب من الدوار الأول المؤدي 
إلــى المتاجر المؤقتة ومخيمات 
الزوار. وبلغ عدد المشاركين في 
مـــزايـــين الــهــجــن الأصـــايـــل ٤٨٩ 
مشاركاً مــن خمس دول، وهي 
السعودية والإمارات والبحرين 
والــكــويــت وعــمــان فــي مختلف 
الــفــئــات، يــتــنــافــســون فيها لمــدة 
أربعة أيام من ١٧ فبراير وحتى 

الـ٢٠ من الشهر ذاته.
ويتصدر الملاك السعوديون 
المـــشـــاركـــة فــــي مــــزايــــين الــهــجــن 
بـ٣٣٧ مشاركاً، فيما يأتي الملاك 
مـــن دولـــــة الإمــــــــارات فـــي المــركــز 
الـــثـــانـــي بــــــــ١٣٥ مـــشـــاركـــاً، ومـــن 
دولة الكويت ٨ مشاركين وستة 
مشاركين من عمان وثلاثة من 

دولة البحرين الشقيقة.
وكان الشيخ فهد بن حثلين 
رئيس مجلس إدارة نادي الإبل 
قــد أعلن إطــلاق مــزايــين الهجن 
الأصـــــايـــــل لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عــبــر 
المــلــك عبد العزيز في  مهرجان 
نسخته الثالثة؛ لتضاف ضمن 

بقية المنافسات في المهرجان.

من فعاليات مهرجان مزايين الإبل (الشرق الأوسط)

فوساتي: سنواجه الوصل بشخصية مختلفة
جدة: محمد باسنيد

شــدد الأورغــوايــانــي خــورخــي فوساتي 
مـــــدرب الأهـــلـــي عــلــى أن الـــفـــوز لا غـــيـــره هو 
هـــدفـــهـــم الـــرئـــيـــســـي فـــــي مــــواجــــهــــة الـــوصـــل 
الإماراتي اليوم في ذهــاب ربع نهائي كأس 

زايد للأندية العربية.
وقال فوساتي في مؤتمر صحافي أمس: 
«ندخل مباراة اليوم بشخصية مختلفة ولقد 
عملنا على دراسة الوصل بشكل جيد خلال 
الأيــام الماضية، كما أن المــبــاراة تمثل أهمية 
كــبــيــرة خــاصــة لــنــا ونــبــحــث مــن خــلالــهــا عن 
تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في 

جدة».
وتـــابـــع: «كــــلا الــفــريــقــين خــســر فـــي آخــر 
مـــبـــاريـــاتـــه المــحــلــيــة وعـــمـــومـــا نـــحـــن قــدمــنــا 
مستوى جيدا وغابت عنا النتيجة في المباراة 
وأمــامــنــا تــحــد جــديــد يعتمد عــلــى مــبــاراتــي 
إلــى نصف نهائي  الــذهــاب والإيـــاب للتأهل 

البطولة العربية».
وأضــاف فوساتي أن الوصل من الفرق 
المميزة والمنظمة داخل الملعب ويملك لاعبين 
مميزين «صحيح أننا تسلمنا مهمة تدريب 
فريق الأهلي قبل أيــام قليلة، إلا أننا قدمنا 
مــــبــــاراة مــمــيــزة أمـــــام فـــريـــق قــــوي ومــنــافــس 
وســنــســعــى لــتــقــديــم مــــبــــاراة قـــويـــة ومــمــيــزة 
اليوم أمام الوصل، ونتوقع ألا تكون المباراة 
الثقة كبيرة في اللاعبين لتقديم  سهلة لكن 

أداء مميز».
وأشار فوساتي إلى أن الأهلي والوصل 
يملكان خطي هجوم قويين ومميزين «ونحن 
نفكر في تحقيق الأهــداف وهي تعتمد على 

الــجــانــبــين، الــهــجــوم الــقــوي والـــدفـــاع المميز، 
ونــبــحــث عـــن تــنــظــيــم دفـــاعـــي جــيــد فـــي ظل 

امتلاكنا خط هجوم مميزا».
مـــن جــانــبــه، أكـــد عــمــر الــســومــة مهاجم 
الأهــلــي أنهم استطاعوا التأقلم سريعا مع 
المـــدرب فوساتي،  الــجــديــدة مــع  خطة اللعب 

وقال: «نلعب أمام فريق قوي ومميز استطاع 
إخــراج الاتحاد السعودي والأهلي المصري 

من البطولة في الأدوار التمهيدية».
وواصل: «عانينا من ضغط المباريات في 
الفترة الماضية من خلال المشاركة مع المنتخب 
والنادي وأتمنى التسجيل في مباراة الليلة 

بعد أن سجلت هدفين أمام المحرق البحريني 
في مباراتي الذهاب والإياب ضمن البطولة 

نفسها».
بينما أكد الروماني ريجيكامب مدرب 
الوصل أنهم سيقابلون خصما قويا ولديه 
لاعبون مميزون ويملك لاعبين على مستوى 
عال من المهارة، «ونتمنى أن نحقق نتيجة 
إيجابية في مباراة الذهاب تسهل علينا لقاء 
الإيــــاب ونــحــن نتطلع إلـــى الــتــأهــل إلـــى دور 

الأربعة من البطولة».
وتــوقــع مـــدرب الــوصــل أن تــكــون مــبــاراة 
أمـــام الأهــلــي ممتعة ومشوقة  الــيــوم  فــريــقــه 
«ومباريات كأس زايد للأندية الأبطال مميزة 
ومهمة ولاعبونا يــدركــون حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتقهم وهــم جــاهــزون لخوض 
المـــبـــاراة، مــا عـــاد الــلاعــب خميس إسماعيل 
الــذي ستحدد مشاركته مــن خــلال التدريب 
أنــه تابع آخر  الأخــيــر». وكشف ريجيكامب 
مباراتين لفريق الأهلي، حيث كسب مباراة 
وخــســر مــبــاراة، «وهـــو يملك خمسة لاعبين 
أجانب على أعلى مستوى بالإضافة لعدد من 
اللاعبين الدوليين المميزين وعلينا أن نقدم 
مــبــاراة قــويــة فــي الملعب والــخــروج بنتيجة 
إيجابية». واختتم الأهلي تحضيراته لمباراة 
الوصل من خلال حصة أخيرة أجراها مساء 
أمـــس الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب المـــبـــاراة (ملعب 
زعبيل)، وحــرص من خلاله الأوروغواياني 
خورخي فوساتي مــدرب فريق الأهلي على 
وضع لمساته الفنية النهائية من خلال وضع 
النهج الفني المطلوب بجانب الوقوف على 
جاهزية الأسماء الأساسية التي سيدفع بها 

في المواجهة.

جانب من تدريبات الأهلي أمس استعداداً للوصل «الشرق الأوسط»

الشباب يستعيد «الثالث» بثنائية في الوحدة... والغامدي ينقذ الاتحاد أمام الرائد
الرياض: طارق الرشيد

استعاد الشباب المركز الثالث 
في الدوري السعودي للمحترفين 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــعــد فـــــوزه ١ - صفر 
عــلــى ضيفه الـــوحـــدة رغـــم خــوض 
المباراة بعشرة لاعبين منذ الشوط 
الأول أمس الجمعة. ولعب الشباب 
بــعــشــرة لاعــبــين مــنــذ الــدقــيــقــة ٢٧ 
بــــعــــد طـــــــرد جــــنــــاحــــه الــــبــــرازيــــلــــي 
ســيــبــاســتــيــاو دي فــريــتــاس عقب 
تدخل خشن مع علي النمر ليقرر 
الـــحـــكـــم طــــــــرده بـــعـــد الاســـتـــعـــانـــة 

بتقنية الفيديو.
لــكــن الـــبـــرازيـــلـــي الآخـــــر لــويــز 
أنــــطــــونــــيــــو أحــــــــــرز هــــــــدف الــــفــــوز 
لأصــحــاب الأرض مــن ركــلــة جــزاء 
الــــشــــوط الأول بــعــد  نـــهـــايـــة  قـــبـــل 
الاستعانة أيضا بحكم الفيديو إثر 
عرقلة خالد كعبي لاعــب الشباب 
داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء بــواســطــة 

النمر.

وبات رصيد الشباب ٣٧ نقطة، 
مــتــقــدمــا بــفــارق نــقــطــة واحــــدة عن 
الأهلي صاحب المركز الرابع، بينما 
ظـــل الـــوحـــدة فـــي المـــركـــز الــســادس 
برصيد ٣١ نقطة. ويتصدر الهلال 
حامل اللقب المسابقة برصيد ٤٩ 
نقطة من ٢٠ مباراة متقدما بفارق 
ســــت نـــقـــاط عــــن الـــنـــصـــر صــاحــب 

المركز الثاني.
ورفض عبد الرحمن الغامدي 
مـــهـــاجـــم الاتـــــحـــــاد خـــــــروج فــريــقــه 
خــــاســــرا مــــن مــســتــضــيــفــه الــــرائــــد، 
المــبــاراة التي ذهبت نتيجتها  في 
لــلــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدف لمثله، 
وأحرز الضيوف هدفهم عن طريق 
عبد الرحمن الغامدي في اللحظات 
الأخيرة من عمر اللقاء، فيما جاء 
هــدف أصــحــاب الأرض بــقــدم عبد 
الله المقرن، ووصل الرائد مع هذا 
التعادل للنقطة ٢٤ في المركز الـ١١، 
بينما تــوقــف الاتــحــاد فــي مــركــزه 

الـ١٥ بـ١٥ نقطة.
من مباراة الرائد والاتحاد أمس (تصوير: علي الظاهري)

ولي العهد السعودي يستمع لشرح عن مجريات السباق 
من الأمير بندر بن خالد رئيس مجلس نادي الفروسية (واس)

رعى أمس حفل سباق الخيل السنوي على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية

ولي العهد يتوج «النشاص» و«هيبو» بكأسي الإنتاج والمستورد

الرياض: «الشرق الأوسط»

رعـــى الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولـــــي الـــعـــهـــد نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع مــســاء أمـــس، 
حــفــل ســـبـــاق الــخــيــل الــســنــوي على 
كــأســي ولـــي الــعــهــد لــجــيــاد الإنــتــاج 

والمستورد.
ولــدى وصــولــه إلــى مــيــدان الملك 
عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، 
كــان في استقباله الأمير فيصل بن 
بندر أمير منطقة الرياض، والأمير 
محمد بن عبد الله، والأمير فهد بن 
عــبــد الــلــه، والأمــيــر ســعــود بــن فهد، 
والأمير متعب بن عبد الله، والأمير 
فــيــصــل بــــن خـــالـــد مــســتــشــار خــــادم 
الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن 
خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة 
نــــادي الــفــروســيــة، والأمـــيـــر سلطان 
بــن مشعل، والأمــيــر محمد بــن عبد 
الرحمن نائب أمير منطقة الرياض، 

والأمير عبد العزيز الفيصل رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة عــضــو 
الـــفـــروســـيـــة،  نـــــــادي  مـــجـــلـــس إدارة 
والأمير عبد العزيز بن سعود وزير 
الداخلية، والأمير سعود بن سلمان، 
والأمير عبد الله بن خالد المستشار 
فـــي الــــديــــوان المــلــكــي عــضــو مجلس 
إدارة نادي الفروسية رئيس اللجان 
الفنية، ومدير عام نادي الفروسية 

عادل المزروع.
وعــقــب نــهــايــة الـــشـــوط الــتــاســع 
ســــلــــم ولــــــــي الــــعــــهــــد كـــــأســـــه لــخــيــل 
إنـــــتـــــاج الــــســــعــــوديــــة الـــفـــئـــة الأولــــــى 
مفتوح الدرجات عمر أربــع سنوات 
فــأكــثــر والمــســافــة ٢٤٠٠ مــتــر لحسن 
الــــبــــوعــــيــــنــــين، بــــعــــد فــــــــوز الـــــجـــــواد 

«النشاص» بالمركز الأول.
كـــمـــا ســـلـــم ولــــــي الـــعـــهـــد كــأســه 
لــلــخــيــل المــــســــتــــوردة الـــفـــئـــة الأولـــــى 
مفتوح الدرجات عمر أربــع سنوات 
فـــأكـــثـــر والمــــســــافــــة ٢٤٠٠ مـــتـــر بــعــد 

نهاية الشوط العاشر لعبد الرحمن 
المخضوب، بعد فوز الجواد «هيبو» 

بالمركز الأول.
حــضــر الــحــفــل الأمـــيـــر الــدكــتــور 
تــــركــــي بـــــن ســــعــــود المــــســــتــــشــــار فــي 
الله بن  الديوان الملكي والأمير عبد 
فــهــد، والأمـــيـــر ســعــود بـــن ســلــطــان، 
والأمــــيــــر بـــنـــدر بـــن فــيــصــل مــســاعــد 
رئيس الاستخبارات العامة، والأمير 
سعود بــن فيصل، والأمــيــر فهد بن 
جــلــوي، والأمــيــر عــبــد الــلــه بــن بندر 
وزير الحرس الوطني، والأمير بندر 
بن فهد، والأمير محمد بن سلطان، 
والأمير محمد بن سلمان، والأمير 
ســعــد بــن عــبــد الــلــه، والأمــيــر محمد 
بن فيصل، والأمــيــر خالد بن بندر، 
والأمير سلطان بن عبد الله، والأمير 
فيصل بن مشعل، والأمير فيصل بن 
أحمد بن سلمان، والأمير فيصل بن 
محمد، ووزراء وكبار المسؤولين من 

مدنيين وعسكريين.

ولي العهد السعودي يطلع على كتيب السباق (واس)

الأمير محمد بن سلمان وإلى جانبه الأمير فيصل بن بندر في المقصورة الملكية (واس)

الأمير محمد بن سلمان يسلم عبد الرحمن المخضوب كأس ولي العهد للخيل المستوردة (واس)
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لا يهم إن كنا مع أو ضد استخدام التكنولوجيا 
في كرة القدم؛ لأنها باتت أمراً واقعاً، ولا يمكننا سوى 
تقبله والتعايش معه. وبالمناسبة، كرة القدم قد تكون 
آخر الرياضات التي تدخلها التكنولوجيا، فهي التي 
تقرر الفائزين في سباقات الجري والسباحة والملاكمة 
والتنس والمــبــارزة والــســيــارات، وعــشــرات الرياضات 

الأخرى.
ولكن كــرة القدم كونها اللعبة الأكثر شعبية في 
الــعــالــم، تبقى أيــضــاً الأكــثــر جـــدلاً فــي الــعــالــم، ولــذلــك 
أخطاؤها صاخبة أكثر من غيرها. ولا نزال نتذكر يد 
مارادونا وتييري هنري، وعشرات الأخطاء التاريخية 
التي غيرت ليس نتائج مباريات؛ بل نتائج كؤوس 

للعالم.
أنــا شخصياً مع بساطة كــرة الــقــدم، ومــع قبولها 
بأخطائها؛ لأن هذا أحد أسباب إثارتها وشعبيتها. 
كما أن تقنية الفار مكلفة وغير متوفرة في كثير من 
الدول (الفقيرة) ولا يمكن فصل كرة الشوارع والساحات 
والحارات الشعبية عن كرة التقنية والتكنولوجيا؛ لأنه 
سيصبح لدينا نــوعــان مــن كــرة الــقــدم، ولــيــس النوع 

الواحد الوحيد الذي نعرفه.
وفي السعودية، مثلها مثل بقية دول العالم، كرة 
القدم هي اللعبة الأكثر جدلاً، حتى مع دخول الفار إلى 
ملاعبها. وعندما توجهنا لرؤساء الأندية ولرئيس 
لجنة الحكام الجديد السعودي خليل جــلال، وجدنا 
تــوافــقــاً على قــبــول التقنية، وانقساماً على مــن يدير 

الفار، وهنا بيت القصيد.
ففي فار الكرة، هناك حكام هم من يقولون للحكم 
الرئيسي عن الأخطاء، وهم من يوجهونه في كثير من 
الأحيان، مع بقاء القرار النهائي في يد حكم الساحة، 
ولــكــن انــتــقــاء الأخــطــاء وعـــرض زوايـــا الــرؤيــة هــو أمر 
(بشري)، وللبشر ميول تتحكم فيهم، أو ما داموا بشراً 
فهم عرضة للنقد والاعتراض على أحكامهم، وأعتقد 
أننا سنبقى نسمع الجدل والمناكفات على الفار، كما 
حدث في مباراة الهلال والباطن، وتحديداً مع هدفي 
غوميز، حين لمست الكرة يده وكانت الصور واضحة، 
ولــكــن الــحــكــم ســمــح بــالــهــدفــين، وهــنــا يــأتــي الــتــقــديــر 
البشري لما هو واضــح في الــفــار، وهــذا سيبقى طالما 
أن هناك إنساناً يقرر مصير ما يراه. وأعتقد أن علينا 
أن نتقبل هــذه الحقيقة وهــذا التطور، وأن نقتنع أن 
 ساهم في منع أهداف 

ً
الكمال لله وحده، وأن الفار فعلا

واحتساب ركلات جزاء، وسمح بعدالة أكبر من الماضي. 
ويبقى الفار مثل الرمد... أحسن من العمى.

مصطفى الآغا

الفار

ممثلا الكرة السعودية يأملان بتسجيل نتائج إيجابية في ذهاب ربع نهائي «كأس زايد» 

الرياض: طارق الرشيد

الــســعــودي  الــهــلال  يسعى 
لــــتــــخــــطــــي ضـــــيـــــفـــــه الاتـــــــحـــــــاد 
الــــســــكــــنــــدري المــــــصــــــري مـــســـاء 
الـــــــيـــــــوم فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة ذهـــــــاب 
ربـــع نــهــائــي كـــأس بــطــولــة زايـــد 
الــعــربــيــة فــي العاصمة  لــلأنــديــة 
السعودية الرياض، بينما يحل 
شقيقه الأهلي ضيفاً على الوصل 
الإماراتي في أبوظبي ضمن نفس 

الدور.
ويـــــــدخـــــــل الـــــــهـــــــلال صــــاحــــب 
الأرض والجمهور هذه المواجهة 
بمعنويات عالية بعد الانتصارات 
المتلاحقة التي حققها في الدوري 
المحلي وتصدره للترتيب بفارق 
٦ نــقــاط عــن أقـــرب ملاحقيه، ولن 
يبتعد الفريق عــن الأســمــاء التي 
شـــــاركـــــت فـــــي الــــجــــولــــة الأخــــيــــرة 
خــصــوصــاً مـــن الأســـمـــاء المــحــلــيــة 
بالإضافة إلى الخماسي الأجنبي 
المــســمــوح بــمــشــاركــتــهــم فـــي هــذه 
الــبــطــولــة، وســيــكــون على رأسهم 
الـــفـــرنـــســـي غـــومـــيـــس والـــعـــمـــانـــي 
علي الحبسي والبرازيلي إدواردو 
أنــدريــه  إلــى البيروفي  بــالإضــافــة 

كاريلو.
وكــان الكرواتي زوران المدير 
الـــفـــنـــي لـــلـــجـــديـــد لـــلـــهـــلال أحــــدث 
تغييرات واسعة على النهج الفني 
لــلــفــريــق مـــع احــتــفــاظــه بــغــالــبــيــة 
العناصر الأساسية التي شاركت 
في المباريات الماضية، من خلال 
وجـــــود الــعــمــانــي عــلــي الــحــبــســي 
في حراسة المرمى، وفي متوسط 
الــــدفــــاع الــثــنــائــي عــلــي الــبــلــيــهــي 
وموليش، ومحمد البريك وياسر 
الشهراني على ظهيري الجنب، 
ومــحــمــد كــنــو وعــبــد الــلــه عطيف 
في الساتر الدفاعي الأول، وعلى 
الأطــــــــــــراف الـــهـــجـــومـــيـــة كـــاريـــلـــو 
ونـــــــــواف الــــعــــابــــد، فـــيـــمـــا يــتــولــى 
الــلــعــب  إدواردو مــهــمــة صــنــاعــة 
وإمــداد غوميس المهاجم الوحيد 
بــالــكــرات، ويشكل ظهيرا الجنب 
البريك والشهراني قوة هجومية 

ضــاربــة مــع الــدوســري وكــارلــيــو، 
ودائماً ما تأتي الأفــراح الهلالية 
من الكرات العرضية المرسلة داخل 

منطقة الجزاء.
الــكــرواتــي بأسماء  ويحتفظ 
قادرة على صناعة الفارق الفني 
على قائمة البدلاء خصوصاً في 
الــهــجــومــيــة، والمتمثلة  الــنــواحــي 
بوجود سالم الدوسري ومحمد 
الـــشـــلـــهـــوب ونـــــاصـــــر الـــــدوســـــري 
وهـــــتـــــان بـــــاهـــــبـــــري، ودائــــــمــــــاً مــا 
يصنع البدلاء الهلاليون الفارق 
الفني متى ما أتيحت لهم الفرصة 
بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي شــــــوط المـــــبـــــاراة 
الثاني، ويمثل محمد الشلهوب 
لاعب الخبرة ثقل فني واضح في 
خط المنتصف، وساهم في حسم 
الــدوري  الكثير من المباريات في 
المحلي بعد مشاركته فــي شوط 
المباراة الثاني، وسيكون من أهم 

الأوراق الفنية التي يحتفظ بها 
المدير الفني لأصاب الأرض.

وعلى الجانب الآخــر، يطمح 
الـــخـــروج بنتيجة  فـــي  الــضــيــوف 
إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر قــبــل 
مـــواجـــهـــة الإيـــــــــاب، حـــيـــث يــحــتــل 
الــفــريــق المـــصـــري المـــركـــز الــعــاشــر 
على سلم ترتيب الــدوري المحلي 
وحــقــق فـــي آخـــر جــولــة انــتــصــارا 
أبــعــده عــن مناطق الخطر  ثمينا 
فــــي مــــؤخــــرة الـــتـــرتـــيـــب، ويـــأمـــل 
المــــصــــري حـــلـــمـــي طـــــــولان المـــديـــر 
الـــفـــنـــي لـــلـــفـــريـــق بـــإيـــقـــاف الـــقـــوة 
الــهــجــومــيــة الـــهـــلالـــيـــة الـــضـــاربـــة 
بالمتاريس الدفاعية التي يعتمد 
عــلــيــهــا فـــي المـــواجـــهـــات الــكــبــرى، 
بعدما نجح في تخطي الترجي 
الـــدور ٣٢ مــن هذه  التونسي فــي 
البطولة وأتبعه بالزمالك المصري 
الـــدوري المحلي،  متصدر ترتيب 

قبل أن يفجر مفاجأة من العيار 
الـــثـــقـــيـــل ويــــــدك حـــصـــون الأهـــلـــي 

المصري في الدوري برباعية.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
فـــي نــهــجــه التكتيكي  لــلــضــيــوف 
عــــلــــى إغـــــــــلاق كـــــافـــــة المــــســــاحــــات 
الــخــلــفــيــة بــــوجــــود كـــريـــم الـــديـــب 
ومحمد بازوكا وويلسن ورمزي 
خـــالـــد فــــي الـــخـــطـــوط الـــدفـــاعـــيـــة، 
ويــعــتــمــد عــلــى ثــلاثــة لاعــبــين في 
منطقة مــحــور الارتـــكـــاز لمساندة 
ظهيري الجنب حيث يتولى رزاق 
سيسيه مهمة الربط بين الخطوط 
الأمامية والخلفية وبجانبه نور 
السيد وعاشور الأدهم، والاعتماد 
على الهجمات المرتدة التي يقف 
خـــلـــفـــهـــا مـــحـــمـــد نــــاجــــي وخــــالــــد 
الـــــغـــــنـــــدور، ويــــبــــقــــى خــــالــــد قــمــر 
المهاجم القناص وحيداً في خط 
المقدمة لترجمة الكرات العرضية 

المرسلة من ظهيري الجنب داخل 
منطقة الجزاء.

وفي دبي الإماراتية، يطمح 
الأهلي السعودي لتخطي كبواته 
الأخيرة في الدوري المحلي بعدما 
ابــتــعــد عـــن المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــســعــودي للمحترفين  الــــدوري 
لخسارته من النصر في الجولة 
الأخــيــرة، ويخشى السعوديون 
من تأثير استقرار فريقهم بعد 
إقالة الأرجنتيني باولو غويدي 
والاســـتـــعـــانـــة بـــالأوروغـــويـــانـــي 
فــوســاتــي لــقــيــادة الأهـــلـــي فيما 
تــبــقــى مــــن مـــنـــافـــســـات المـــوســـم، 
ويمتلك المدرب الأهلاوي الجديد 
خبرة واسعة في الملاعب العربية 
والخليجية، وستكون مواجهة 
هـــــذا المــــســــاء بــمــثــابــة الاخـــتـــبـــار 
الـــحـــقـــيـــقـــي لــــلــــمــــدرب الأهـــــــلاوي 
الجديد، وعن قدرته في الوصول 

بفريقه إلى نهائي البطولة.
ويملك الضيوف هجوما 
مـــــرعـــــبـــــا بـــــــوجـــــــود الــــثــــنــــائــــي 
ديـــجـــانـــيـــنـــي وعـــمـــر الـــســـومـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــرومــانــي عبد 
الـــــفـــــتـــــاح عـــــســـــيـــــري وســــلــــمــــان 
المـــؤشـــر الــلــذيــن ظـــهـــرا بــصــورة 
رائعة، خصوصاً عسيري الذي 
لــفــت الأنــــظــــار بــفــضــل أهــدافــهــم 
الحاسمة وقــدرتــه على صناعة 
الفرص المحققة لزملائه اللاعبين، 
فيما شكل سلمان المؤشر جبهة 
هـــجـــومـــيـــة مــــن الـــجـــهـــة الـــيـــســـرى 
بــــفــــضــــل تــــنــــاغــــمــــه مــــــع المــــصــــري 
محمد عبد الشافي، إلا أن دفــاع 
صاحب الضيافة عانى كثيراً من 
قلة الانسجام والأخطاء المتكررة 
الــتــي ســلــبــت الــفــريــق الــكــثــيــر من 
النقاط التي أبعدتهم عن المنافسة 
عــلــى بــطــولــة الــــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، وسيعمل فوساتي 
عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة الأخــــــطــــــاء الـــتـــي 
صاحبت مــبــاراة النصر الدورية 
الأخــيــرة وتسببت في خسارتهم 

على أرضهم وبين جماهيرهم.
فـــي الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، يــدخــل 
أصحاب الأرض والجمهور وهم 
لـــيـــســـوا بـــأفـــضـــل حـــالاتـــهـــم بــعــد 
خــســارتــهــم فـــي الــجــولــة الأخــيــرة 
بــالــدوري المحلي مــن بني يــاس، 
والــتــي قــربــتــهــم كــثــيــراً مــن دوامـــة 
الــهــبــوط والـــصـــراع عــلــى الــبــقــاء، 
حــيــث يــحــتــل الـــفـــريـــق الإمــــاراتــــي 
المركز الـ١١ على سلم الترتيب قبل 

نهاية القسم الأول من الدوري.
ويــدرك الروماني ريجكامب 
قـــــــوة الـــــضـــــيـــــوف، ولـــــــن يــــجــــازف 
فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة وتـــرك 
المـــســـاحـــات أمـــــام هـــجـــوم الــفــريــق 
السعودي، حيث سبق وأن عمل 
الروماني في الملاعب السعودية 
لــنــادي الهلال  عندما كــان مــدربــاً 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي فـــــتـــــرة ســـابـــقـــة، 
وسيحدث الكثير من التغييرات 
عـــلـــى قــائــمــتــه الأســـاســـيـــة الــتــي 
اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا فــــي المـــبـــاريـــات 

الأخيرة.
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مانشستر سيتي يتسلح بالحذر أمام مفاجآت نيوبورت في كأس إنجلترا

مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد الأبرز في دور الـ ١٦
لندن: «الشرق الأوسط»

يسعى مانشستر يونايتد 
إلــــى ضــــرب عــصــفــوريــن بحجر 
واحــــد عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
تشيلسي، الاثــنــين، على ملعب 
«ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» فـــي دور 
الــســتــة عــشــر مــن مــســابــقــة كــأس 
إنجلترا من خلال الثأر لخسارته 
أمـــــام مــنــافــســه فـــي نــهــائــي هــذه 
المـــــســـــابـــــقـــــة المـــــــوســـــــم المــــــاضــــــي، 
وتــعــويــض خيبة ســقــوطــه أمــام 
باريس سان جيرمان على أرضه 
صفر - ٢ فــي ذهـــاب دور الستة 

عشر في دوري أبطال أوروبا.
وكان تشيلسي توج باللقب 
بفوزه على مانشستر يونايتد 
بــالــذات بــهــدف سجله مهاجمه 
البلجيكي إدين هازارد من ركلة 
جزاء. والتقى الفريقان في لندن 
ذهاباً في الدوري المحلي، وتقدم 
مانشستر يونايتد على أصحاب 
الــوقــت بــدل  الأرض ٢ - ١ حــتــى 
الضائع قبل أن يــدرك تشيلسي 
الــــتــــعــــادل فـــــي الـــــرمـــــق الأخــــيــــر. 
ويتمتع تشيلسي بسجل جيد 
المـــوســـم، إذ لم  عــلــى ملعبه هـــذا 
يــخــســر ســـوى مـــرة واحــــدة أمــام 
الـــــدوري، في  ليستر سيتي فــي 
المقابل فاز مانشستر يونايتد في 
مبارياته الست الأخــيــرة خــارج 
مــلــعــبــه فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
بــــــإشــــــراف مـــــدربـــــه الـــنـــرويـــجـــي 
أولي غونار سولسكاير، بينها 
فــوزه على آرسنال على «ملعب 
الإمارات» ٣ - ١ في هذه المسابقة.
وتــــعــــرض مـــانـــشـــســـتـــر لأول 
خـــــســـــارة بــــــإشــــــراف الـــنـــرويـــجـــي 
بــســقــوطــه أمــــــام ســـــان جـــيـــرمـــان، 
وذلـــــك بــعــد أن حــقــق الــفــريــق ١٠ 
فـــي أول ١١ مـــبـــاراة  انـــتـــصـــارات 
بإشرافه في مختلف المسابقات، 
ونــــــجــــــح فـــــــي تـــــحـــــويـــــل تـــخـــلـــفـــه 
أمــــام تشيلسي  نــقــطــة  بــفــارق ١١ 
الرابع  إلــى احتلال المركز  بالذات 
بــفــارق نقطة عــن الأخــيــر. وخسر 
مانشستر يونايتد جهود لاعبين 
أساسيين في صفوفه في نهاية 
الشوط الأول من المباراة ضد سان 
جيرمان، وهما جيسي لينغارد 
والـــفـــرنـــســـي أنـــطـــونـــي مــارســيــال 
اللذان يعانيان من إصابة عضلية 
الـــفـــتـــرة  الــــكــــشــــف عــــــن  مــــــن دون 
الــــتــــي ســيــغــيــب فـــيـــهـــا الـــلاعـــبـــان 
عــــن المــــلاعــــب. وتــعــتــبــر مــســابــقــة 
الــكــأس الأمـــل الوحيد لمانشستر 
يونايتد في إمكانية إحــراز لقب 

هــذا المــوســم، لأنــه يتخلف بفارق 
كبير فــي الـــــدوري المــحــلــي وأمــلــه 
ضعيف في قلب الأمور لصالحه 
في مواجهة باريس سان جيرمان 

إياباً.
وقـــــــــال ســــولــــســــكــــايــــر، الـــــذي 
يتولى تدريب مانشستر يونايتد 
بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم 
الــحــالــي، إنـــه أبــلــغ لاعــبــيــه بعدم 
الاستسلام للحزن بعد الهزيمة 
أمــــــام ســـــان جـــيـــرمـــان. وأوضــــــح: 
«علينا أن نــرد... في هذا النادي 
عليك أن ترد ونعود. وفي بطولة 
مــثــل دوري الأبـــطـــال، كــل مــبــاراة 
تــكــون صــعــبــة أمــــام أي مــنــافــس، 
ولـــكـــن أولـــويـــاتـــنـــا هــــي مــســابــقــة 
الدوري الإنجليزي، كما نخوض 
هــــذه المــــبــــاراة فـــي كــــأس الاتـــحـــاد 
الإنــــجــــلــــيــــزي أمـــــــام تــشــيــلــســي». 
الــنــظــر لــلأمــام.  وأضــــاف: «علينا 
سنواجه تشيلسي وليفربول (في 

الدوري الإنجليزي) في المباراتين 
التاليتين».

أما تشيلسي، فبعد خسارته 
المــــذلــــة أمـــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بسداسية نظيفة الأحد، استعاد 
بــعــضــاً مـــن تـــوازنـــه بــالــعــودة من 
بــالــفــوز  الـــســـويـــدي ٢ - ١  مـــالمـــو 
فــي ذهــاب دور الــــ٣٢ مــن مسابقة 
الدوري الأوروبي أراح فيها مدربه 
الإيـــطـــالـــي مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــاري 
مــهــاجــمــه الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
هــــيــــغــــوايــــن الــــــوافــــــد إلــــيــــه خــــلال 
فترة الانتقالات الشتوية الشهر 
المــاضــي، في حين شــارك المهاجم 
الآخر البلجيكي إدين هازارد في 

منتصف الشوط الثاني.
ورأى ساري أن فريقه يبحث 
عــن اســتــقــرار فــي الــنــتــائــج، وقــال 
بـــعـــد المـــــبـــــاراة ضــــد مــــالمــــو: «فـــي 
الآونــــة الأخــيــرة شــهــدنــا صــعــوداً 
وهــبــوطــاً فــي المــســتــوى، خسرنا 

صــفــر - ٤ (أمــــام بـــورنـــمـــوث)، ثم 
فزنا ٥ - صفر (ضد هادرسفيلد)، 
ثم صفر - ٦ (مانشستر سيتي)، 
وبــالــتــالــي يــتــعــين عــلــيــنــا إيــجــاد 
بـــعـــض الاســـــتـــــقـــــرار». وأضـــــــاف: 
«الجميع يــدرك أنــه في حــال كان 
الـــفـــريـــق فــــي ذهـــنـــيـــة ســـيـــئـــة فــي 
إنجلترا، يستطيع خسارة ٣ أو 
٤ مباريات مهمة، وبالتالي يجب 
أن نبحث عن ثبات في المستوى، 
مـــقـــاربـــة كــــل مـــــبـــــاراة بــالــطــريــقــة 
، لكن 

ً
ذاتـــهـــا. الأمـــــر لــيــس ســـهـــلا

يجب أن نجرب ذلك».
ويــــحــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ضيفاً على نيوبورت من الدرجة 
الثالثة في مــبــاراة سهلة نسبياً 
لسيتي، نــظــراً لــفــارق الإمــكــانــات 
بــين الــفــريــقــين. ومـــع نــجــاحــه في 
انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي 
من ليفربول، ولو مؤقتاً، يتطلع 
مانشستر سيتي إلــى استغلال 

الــدفــعــة المــعــنــويــة الــهــائــلــة الــتــي 
تـــلـــقـــاهـــا فـــــي الــــفــــتــــرة المـــاضـــيـــة 
لمــــواصــــلــــة نـــجـــاحـــه فـــــي بــطــولــة 
كأس إنجلترا عندما يحل ضيفاً 
على نيوبورت اليوم في المرحلة 

نفسها للمسابقة.
ومـــا زال مــانــشــســتــر سيتي 
الــــدوري الإنجليزي  لــقــب  حــامــل 
بــقــوة فــي أربـــع بطولات  ينافس 
يخوضها بالموسم الحالي، حيث 
تأهل أيضاً لنهائي كأس رابطة 
المحترفين الإنجليزية، ويخوض 
حالياً فعاليات دور الستة عشر 

لدوري أبطال أوروبا.
ويـــطـــمـــح نــــيــــوبــــورت، الــــذي 
ينشط في دوري الدرجة الثالثة 
بـــإنـــجـــلـــتـــرا، بـــالـــتـــأكـــيـــد، لــلــفــوز 
عــــلــــى مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي فــي 
هـــذه المــواجــهــة، لــتــكــون مــن أكبر 
مــفــاجــآت بــطــولــة كـــأس إنجلترا 
عــلــى مـــدار تــاريــخــهــا حــتــى الآن. 

ويــحــل مانشستر سيتي ضيفاً 
عــلــى نــيــوبــورت فــي ويــلــز الــيــوم 
رافعاً شعار الحذر في مواجهة 
طــــمــــوحــــات الــــفــــريــــق الـــــــذي قـــدم 
مـــســـيـــرة نـــاجـــحـــة لــلــغــايــة حــتــى 
الــــكــــأس، عــلــمــاً  الآن فــــي بـــطـــولـــة 
بــــــأن المــــواجــــهــــة بــــين نـــيـــوبـــورت 
ومانشستر سيتي وما قد تحمله 
مــــن مـــفـــاجـــآت تــعــتــبــر نــمــوذجــاً 
الــتــي بنيت عليها  لــلــمــواجــهــات 

شهرة وسمعة هذه البطولة.
نــــــيــــــوبــــــورت،  نـــــجـــــح  وإذا 
الــــــــذي أطــــــــاح فـــــي طـــريـــقـــه لـــهـــذا 
الـــــــدور بـــكـــل مــــن لــيــســتــر ســيــتــي 
وميدلسبره، في تفجير المفاجأة 
أمــام مانشستر سيتي، ستكون 
مـــــــن أكــــبــــر 

المــــــفــــــاجــــــآت فـــــــي تـــــــاريـــــــخ كـــــأس 
إنجلترا. وقال مايكل فلاين المدير 
الفني لفريق نيوبورت، «أعتقد 
أنــه إذا لعبنا بأفضل إمكاناتنا 
ولـــم يــكــن مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
أفــــضــــل أيــــــامــــــه، وأهــــــــــدر بــعــض 
الـــفـــرص، يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق أكــبــر 
مفاجأة في تاريخ كأس الاتحاد 

الإنجليزي».
ومـــــــــن الأشــــــــيــــــــاء الــــــتــــــي قـــد 
تــلــعــب دوراً فـــي حــســم المـــبـــاراة، 
يــــبــــرز مـــلـــعـــب «رودنـــــــــــي بـــــــارك» 
الخاص بفريق نيوبورت، حيث 
اســتــضــافــت أرضــيــة هـــذا الملعب 
أكــثــر مــن ٦٠ مــبــاراة هــذا الموسم 
مــــا بــــين مــــبــــاريــــات لــــكــــرة الـــقـــدم 
وأخـــــــــرى لـــلـــرغـــبـــي. وقــــــد تـــكـــون 
أرضــــيــــة المـــلـــعـــب غـــيـــر المــســتــويــة 
مـــــن الأمـــــــــور الــــتــــي يـــتـــعـــين عــلــى 
مانشستر سيتي التفكير فيها 
بشكل جــاد. وقــال فلاين إن هذا 
قــد يــمــنــح فــريــقــه فــرصــة للكفاح 
بشكل هائل فــي إشـــارة لخوض 
المــبــاراة على ملعبه، مشيراً إلى 
لــم يكن ليفكر على الإطــلاق  أنــه 
في فرصة الفوز إذا كانت هذه 
المــبــاراة على «استاد الاتحاد» 

معقل مانشستر سيتي.
وأوضـــــــــــــــح فـــــلايـــــن: 
«الأمـــــــــر يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الاســــــــــــتــــــــــــمــــــــــــتــــــــــــاع 
بالحدث، والتأكيد 
يــخــوض  عـــلـــى أن 
الــــلاعــــبــــون المــــبــــاراة 
ولــديــهــم الــثــقــة فــي قــدرتــهــم على 
تــشــكــيــل صـــعـــوبـــات لمــانــشــســتــر 
لــدى اللاعبين  سيتي، وأن يكون 
بــأنــهــم يستحقون خــوض  الــثــقــة 
فــعــالــيــات هـــذا الــــــدور». واعــتــرف 
فــــلايــــن بــــــأن الـــفـــريـــق يــــرغــــب فــي 
تشكيل إزعــاج لمانشستر سيتي 
والاستمتاع بالمباراة وذكرياتها 

بغض النظر عن النتيجة.
وستسلط الجماهير أنظارها 
على مواجهة أخـــرى ربــمــا تــؤدي 
إلـــــــى مــــفــــاجــــأة بـــــين دونـــكـــاســـتـــر 
روفـــــــــــرز المـــــنـــــافـــــس فــــــي الـــــدرجـــــة 
الـــثـــالـــثـــة ضــــد كـــريـــســـتـــال بــــالاس 
الـــدوري الممتاز. وفي  المتعثر في 
باقي مباريات هذا الــدور، يلتقي 
بــــرايــــتــــون مـــــع ديـــــربـــــي كـــاونـــتـــي 
الـــــذي يـــدربـــه الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 
الـــدولـــي الــســابــق فــرانــك لامــبــارد، 
كما يلتقي ويمبلدون مع ميلوال 
الـــــيـــــوم، وبـــريـــســـتـــول ســيــتــي مــع 
وولفرهامبتون، وسوانزي سيتي 

مع برينتفورد، غداً الأحد.

مانشستر يونايتد تذوق طعم الهزيمة الأولى تحت قيادة سولسكاير أمام سان جيرمان (أ.ف.ب)

باركلي وجيرو 
ومعنويات مرتفعة 
بعد فوز تشيلسي 
الأوروبي (رويترز)

ساري يشعر بسعادة بعد تعافي تشيلسي من فضيحة السداسية أمام مانشستر سيتي

إيمري يعزو إلى سوء الحظ خسارة آرسنال أمام باتي في الدوري الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــــــــــرى أونــــــــــــــاي 
إيـــــــــــمـــــــــــري، مــــــــــدرب 
آرســـنـــال، أن فريقه 
كـــــــــــــان «يــــســــتــــحــــق 
الـــــــــــــفـــــــــــــوز»، ولـــــيـــــس 
الخسارة (١ / صفر)، 
أمـــام مستضيفه باتي 
بـــــوريـــــســـــوف، فـــــي ذهـــــاب 
دور الـ٣٢ في الدوري الأوروبي 
لكرة القدم. واهتزت شباك آرسنال، 
الــذي أحــرز ١٠ أهــداف في مباراتين ضد 
باتي في البطولة ذاتها في ٢٠١٧، في نهاية 

الشوط الأول بعد ركلة ثابتة، وأصبح فريق 
المـــدرب إيــمــري بحاجة للفوز بــفــارق هدفين 
عــلــى الأقــــل عــلــى أرضــــه لــلــتــأهــل إلـــى الـــدور 

التالي.
وأبـــــلـــــغ إيـــــمـــــري الــــصــــحــــافــــيــــين: «كـــنـــا 
نستحق الفوز لكننا لم نحصل عليه. (باتي) 
كان منظماً جداً. الأداء كان جيداً في الشوط 
الأول، وحصلنا على فرص للتسجيل. وعلى 
الجانب الدفاعي، عندما كان المنافس متقدماً 
(١ / صفر)، كان منظماً للغاية»، وأضــاف: 
«سنخوض ٩٠ دقيقة أخرى الأسبوع المقبل، 
أنــهــا ســتــكــون مختلفة. فرصتنا  وأثـــق فــي 
الـــكـــبـــيـــرة ســـتـــكـــون عـــلـــى أرضــــنــــا الأســـبـــوع 
المــقــبــل، ولـــــديّ ثــقــة فـــي الــلاعــبــين وملعبنا 

وجــمــاهــيــرنــا». وأغـــلـــق إيـــمـــري الـــبـــاب أمـــام 
الحديث عن استبعاد لاعب الوسط مسعود 
أوزيل من التشكيلة التي سافرت إلى روسيا 
الــبــيــضــاء، رغـــم عــــودة الــلاعــب الألمـــانـــي إلــى 
التدريب. وقال إيمري: «كنا نستطيع الفوز 
بالمجموعة المــوجــودة هنا، وكنا نستحقه. 
فزنا (على هدرسفيلد)، ولعبنا بالتشكيلة 
ذاتــــهــــا؛ يــمــكــنــنــا الـــفـــوز بـــوجـــود أي لاعـــب، 

والهزيمة بالمجموعة ذاتها».
ــــرد المــهــاجــم ألــكــســنــدر لاكــازيــت في 

ُ
وط

الدقيقة ٨٥، بعد تعديه بالمرفق على ألكسندر 
فيليبوفيتش، واعتذر اللاعب الفرنسي عن 
تــصــرفــه بــعــد المـــبـــاراة. وكــتــب لاكـــازيـــت، في 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: «الــشــعــور بــخــذلان 

الفريق هو الأســوأ؛ كان يجب علي الحفاظ 
 دائماً. 

ً
على هــدوئــي، لكن الأمــر ليس سهلا

أنا أسف»، وتابع: «ما زالت هناك ٩٠ دقيقة 
أخرى، وأؤمن في قدرة زملائي على العبور 
للدور التالي». وتقام مباراة الإياب باستاد 

الإمارات يوم الخميس المقبل.
مــن جانبه، شعر ماوريتسيو ســاري، 
مدرب تشيلسي، براحة بعد تعافي فريقه من 
الهزيمة (٦ / صفر) أمام مانشستر سيتي، 
لكنه قــال إنــه لا يمكن أن تهتز شباكه أمام 
الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز 
مثلما حدث في الفوز (٢ / ١) على مالمو في 
الـــــدوري الأوروبــــــي. وتــقــدم تشيلسي (٢ / 
صفر) قبل مرور ساعة من اللعب في مباراة 

الذهاب، لكن مالمو قلص الفارق بعد هجمة 
مرتدة قبل ١٠ دقائق من النهاية، ليحافظ 
آمــالــه الضئيلة في  الــســويــدي على  الــفــريــق 
الإياب. وأبلغ ساري الصحافيين: «لو اهتزت 
شباكك بهذا الشكل ضد فرق مثل مانشستر 
سيتي أو يونايتد أو توتنهام، فهذا يعني 
المخاطرة باستقبال ٣ أهداف في ١٠ دقائق. 
أنا سعيد بالثقة التي أظهرها الفريق، فلم 
يكن من السهل اللعب بهذه الثقة بعد المباراة 
الأخــيــرة. يجب علينا التحسن، لكن أعتقد 
أن الأداء كــان جــيــداً». وطــالــب ســاري فريقه 
بالحفاظ على مستواه بعد النتائج المتقلبة 
في ٢٠١٩، إذ يخوض صاحب المركز السادس 
فــي الـــــدوري مــبــاريــات صــعــبــة، ربــمــا تحدد 

موسمه في الأسبوعين المقبلين.
ويـــلـــعـــب تـــشـــيـــلـــســـي ضـــــد مــانــشــســتــر 
يونايتد في كــأس إنجلترا يــوم الاثنين، ثم 
يستضيف مالمو في الإياب، قبل الاتجاه إلى 
اســتــاد ويمبلي لمواجهة سيتي فــي نهائي 
كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ثم يلعب ضد 
توتنهام هوتسبير في الدوري بعد ذلك بـ٣ 
أيام. وقال ساري: «يجب علينا الاستمرار، 
والحفاظ على مستوانا في الجانب الذهني، 
لدخول كل مباراة بالدرجة ذاتها من العزيمة 
والانتباه»، وأضاف: «في إنجلترا، لو كنت 
تعاني فــي الــجــانــب الــذهــنــي، ففي ١٠ أيــام، 
يمكن أن تخسر ٣ أو ٤ مباريات مهمة؛ علينا 

دخول كل مباراة بالأسلوب ذاته».

إيمري أكد أن 
فريقه كان أحق 
بالفوز (رويترز)

ريال مدريد المنتشي أوروبياً يتطلع لتخطي جيرونا... وأتلتيكو لاستعادة توازنه

برشلونة يسعى إلى إنهاء سلسلة التعادلات في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــعـــادلات متتالية،  بــعــد ثــلاثــة 
ينتظر أن تمنح عودة اللاعب عثمان 
ديمبلي لصفوف برشلونة الشرارة 
الــتــي يــحــتــاجــهــا الــفــريــق لاســتــعــادة 
نغمة الانــتــصــارات، وتدعيم فرصه 
مــــجــــدداً فــــي الــــفــــوز بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الإســـبـــانـــي. ويــســتــضــيــف بــرشــلــونــة 
فريق بلد الوليد، اليوم، في المرحلة 
الرابعة والعشرين من المسابقة، فيما 
يستضيف منافسه التقليدي العنيد 
ريـــال مــدريــد فــريــق جــيــرونــا غــداً في 

المرحلة نفسها.
وبدا برشلونة في أمس الحاجة 
إلى استعادة جهود ديمبلي، بعدما 
سقط الفريق في فخ التعادل في آخر 
ثلاث مباريات خاضها، ومن بينها 
المـــبـــاراة مــع ريــــال مــدريــد فــي ذهــاب 
الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك 
إسبانيا. وشــارك الفرنسي ديمبلي 
 فــــي مـــبـــاراة 

ً
لـــفـــتـــرة صـــغـــيـــرة بــــديــــلا

الــفــريــق أمــــام أتــلــتــيــك بــلــبــاو، مطلع 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، ولــكــنــه يــتــأهــب 
للمشاركة أســاســيــاً فــي مــبــاراة بلد 

الوليد بعد تعافيه تماماً من الإصابة 
بشد في كاحل القدم.

وبعد أداء مرتبك ومتذبذب في 
أول موسم له مع الفريق، والذي ثار 
خلاله الــجــدل بشأن مــا وصــف بأنه 
عــادات غير احترافية للاعب، ذكرت 
وســائــل الإعـــلام الإسبانية أن لاعب 
بوروسيا دورتموند الألماني السابق 
تخلص من هذه السلبيات. وأصبح 
ديمبلي الآن من العناصر الأساسية 
المــهــمــة فـــي هـــجـــوم بــرشــلــونــة تحت 
قــيــادة المــــدرب إيــرنــســتــو فــالــفــيــردي؛ 
خاصة مع فشل فيليب كوتينيو في 
شغل هذا المكان في الناحية اليسرى 
لـــهـــجـــوم الـــفـــريـــق، خـــــلال الأســـابـــيـــع 

الثلاثة الماضية.
ولم يستطع كوتينيو تعويض 
برشلونة عن النشاط والحيوية التي 
يقدمها ديمبلي (٢١ عاماً)، ما يعني 
أن كوتينيو سيجلس عــلــى مقاعد 
البدلاء مع عودة ديمبلي للمشاركة 
فــــي المـــــبـــــاريـــــات. وعــــانــــى الــنــجــمــان 
الــكــبــيــران لــيــونــيــل مــيــســي ولــويــس 
سواريز في غياب ديمبلي، ليسقط 
بـــرشـــلـــونـــة فــــي فــــخ الــــتــــعــــادل بــآخــر 

الــدوري  ثــلاث مباريات خاضها في 
وكأس إسبانيا؛ لكنه ما زال يحتفظ 
بــصــدارة جــدول الـــدوري بفارق ست 
نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد 

ريال مدريد.
وتمثل مهارة وسرعة ديمبلي 
ســــلاحــــاً مـــهـــمـــاً لـــبـــرشـــلـــونـــة؛ حــيــث 
يــســاهــم فـــي إربـــــاك المــنــافــس وخــلــق 
مــســاحــات خالية لميسي وســواريــز. 
وكــــــان الــــشــــيء الـــوحـــيـــد الــــــذي حـــال 
أمــــام بلباو  دون هــزيــمــة بــرشــلــونــة 
يــــــــوم الأحــــــــــد المـــــــاضـــــــي، هــــــو تـــألـــق 
حــارس المرمى الألمــانــي مــارك أنــدري 
تير شتيغن؛ حيث تــصــدى لكرتين 
خــطــيــرتــين لــيــحــافــظ عــلــى الــتــعــادل 
الـــســـلـــبـــي لــــلــــفــــريــــق. ومـــــــع حـــصـــول 
بــرشــلــونــة عــلــى راحــــة كــافــيــة، نــظــراً 
لعدم خوض أي مباراة في منتصف 
الأســـبـــوع الــحــالــي، ســيــكــون الــفــريــق 
أكثر انتعاشاً في مباراة بلد الوليد 

اليوم.
وقال تير شتيغن: «ربما يكون 
الـــفـــريـــق عـــانـــى مـــن بــعــض الإجـــهـــاد 
بــســبــب جــــــدول المـــــبـــــاريـــــات... شــهــر 
فبراير (شباط) مزدحم بالمباريات. 

أعتقد أن الجميع يشعرون بالسعادة 
الآن لحصولنا على راحة لمدة يوم أو 
يومين». وأضاف: «بعد هذه الراحة 
الــعــودة والبحث  القصيرة، يمكننا 
عــن الأخــطــاء الــتــي ارتــكــبــت مــن أجل 
تــحــســين مـــســـتـــوانـــا بـــالـــشـــكـــل الــــذي 

نريده».
وعلى النقيض، تحسن مستوى 
الريال في الوقت المناسب تماماً، كما 
ارتفعت معنويات الفريق بعد الفوز 
على أياكس الهولندي في عقر داره، 
بذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال 
الـــريـــال فريق  أوروبـــــا. ويستضيف 
جيرونا غداً، وقد يكافئ الأرجنتيني 
ســانــتــيــاغــو ســــــولاري المـــديـــر الــفــنــي 
للريال لاعبه ماركو أسينسيو على 
هـــدف الــفــوز ٢ - ١ الــــذي ســجــلــه في 
شــبــاك أيــاكــس الأربـــعـــاء، بــالــدفــع به 

أساسياً في مباراة الغد.
وقـــــــــــــــال ســــــــــــــــــــولاري: «أشــــــعــــــر 
 لـــــهـــــذا الــــهــــدف 

ً
بـــــالـــــســـــعـــــادة فـــــعـــــلا

أربـــع  ولأداء أســيــنــســيــو... خــضــنــا 
مباريات منذ عودته بعد التعافي 
مـــن الإصــــابــــة، وخـــــاض أســيــنــســيــو 
ثـــلاثـــاً مــــن هـــــذه المــــبــــاريــــات وتـــألـــق 

فــي هـــذه المــواجــهــة». وأضـــــاف: «لــم 
يــقــتــصــر تــألــقــه عــلــى الـــهـــدف الـــذي 
ســجــلــه، وإنـــمـــا أيــضــاً فـــي مستوى 
الأداء الذي قدمه. حافظ على الكرة 
ودافع جيداً، وكانت لديه الشجاعة 
الــهــدف». وتحوم  الكافية لتسجيل 
الشكوك حول مشاركة رافاييل فاران 
وماركوس لورنتي في المباراة، فيما 
يغيب لاعب الوسط لوكا مودريتش 
عن صفوف الفريق في هذه المباراة 

للإيقاف.
ويحل أتلتيكو مدريد صاحب 
المـــــركـــــز الــــثــــالــــث ضـــيـــفـــاً عـــلـــى رايـــــو 
ـــــيـــــوم، حـــيـــث يــســعــى  فـــالـــيـــكـــانـــو، ال
أتلتيكو للحفاظ على الفارق الهزيل 
الذي يفصله عن الريال وبرشلونة، 
الثاني من   في استعادة المركز 

ً
أمــلا

الريال مع أي كبوة للأخير. ويتطلع 
فاليكانو إلى استعادة الاتــزان بعد 
هزيمتين متتاليتين وضعتا الفريق 
في المركز الثامن عشر، بفارق نقطة 
واحــــدة خــلــف فـــرق منطقة الأمـــان. 
وخسر أتلتيكو أيضاً آخر مباراتين 

له، وكانت إحداهما أمام ريال مدريد 
١ – ٣، مطلع هذا الأسبوع.
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لاعب نيوبورت كاونتي أكد أن فريقه سيستغل «كل الأسلحة» في مواجهة مانشستر سيتي اليوم

أموند: سوء أرضية ملعبنا يصب في صالحنا
لندن: ستيوارت جيمس

بينما كانت الساعة تقترب 
مـــن الــســابــعــة والــنــصــف مــســاءً، 
كان المهاجم الآيرلندي بادرايغ 
أموند قد انتهى للتو من حصة 
تـــدريـــبـــيـــة مـــــع فـــريـــقـــي الــــنــــادي 
تحت ١٥ عاماً و١٦ عاماً. وكان 
مــــوضــــوع الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
يــــدور حـــول «كــيــفــيــة الـــدفـــاع في 
المواقف المفاجئة»، وكــان أموند 
يركز على كيفية تمركز المدافعين 
عندما يواجهون عدداً أكبر منهم 
من المهاجمين، و«كيفية التعامل 

مع الحمل الزائد».
ونـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك؛ كـــــــان مــن 
الـــصـــعـــب تــجــنــب الـــشـــعـــور بـــأن 
المــهــاجــم الآيــرلــنــدي ســوف يجد 
نفسه في اختبار قوي لممارسة 
الأشــــــــيــــــــاء الــــــتــــــي يــــنــــصــــح بـــهـــا 
اللاعبين الشباب، وذلــك عندما 
يـــلـــعـــب مـــــع فــــريــــقــــه نــــيــــوبــــورت 
كاونتي أمــام مانشستر سيتي 
فـــي كــــأس الاتــــحــــاد الإنــجــلــيــزي 
اليوم. يقول أموند وهو يبتسم: 
«سيكون هناك الكثير مــن هذه 
الأشياء أمام مانشستر سيتي، 
أليس كذلك؟» ويلعب مانشستر 
ســـيـــتـــي، بـــقـــيـــادة المــــديــــر الــفــنــي 
الإسباني جوسيب غوارديولا، 
أمــــــام نـــيـــوبـــورت كـــاونـــتـــي عــلــى 
ملعب «رودني باراد» في الجولة 
الـــخـــامـــســـة مــــن مـــبـــاريـــات كـــأس 
الــيــوم. لكن  الاتــحــاد الإنجليزي 
مــن المــؤكــد أن لاعــبــي مانشستر 
سيتي لم يستعدوا لهذه المباراة 
عن طريق خوض حصة تدريبية 
مع فريق الناشئين بالنادي كما 

فعل أموند.
يــقــول أمـــونـــد، الــــذي يتولى 
تـــدريـــب نــاشــئــي الـــنـــادي يــومــي 
الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع 

بــدايــة مــن شــهــر أغــســطــس (آب) 
الماضي: «أنا لا أكون مرتبطاً بأي 
شيء آخر في هذه الأيام، فلماذا 
لا أقوم بتدريب الناشئين؟ إنني 
أريـــــــد أن أتــــقــــدم بـــخـــطـــوة عــلــى 
الجميع، وبالتالي بــدأت العمل 
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــرخـــص 
التدريبية المطلوبة من الآن، رغم 
أنني لا أعتزم اعتزال اللعب في 
أي وقت قريب». وابتسم أموند، 
الــــــــذي يــــعــــد هــــــــداف فــــريــــقــــه فــي 
الموسم الحالي بـ١٨ هدفاً، عندما 
أخبرته بــأن مــا يــقــوم بــه يعادل 
قــيــام مهاجم مانشستر سيتي 
ســـيـــرجـــيـــو أغــــــويــــــرو بـــتـــدريـــب 
ناشئي الــنــادي مساء أحــد أيــام 

الأسبوع.
أغـــــويـــــرو  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن 
لــو شاهد  كـــان سيُعجب بــشــدة 
الـــــهـــــدف الــــــرائــــــع الــــــــذي أحـــــــرزه 
أمــونــد فــي المــبــاراة الــتــي انتهت 
بفوز نيوبورت كاونتي بهدفين 
نظيفين على ميدلسبره في كأس 
الاتــحــاد الإنجليزي فــي الجولة 
إنــه أعــاد  السابقة. يقول أمــونــد 
مــــشــــاهــــد هـــــــذا الـــــهـــــدف «مــــئــــات 
المرات»، مضيفاً: «لم أحرز هدفاً 
 كـــهـــذا طــيــلــة مــســيــرتــي 

ً
جـــمـــيـــلا

الــكــرويــة. لكني ســأكــون صادقاً 
معك وأخبرك بأنني تدربت على 
إحــــراز هـــدف بــالــطــريــقــة نفسها 
فــــي الــلــيــلــة الـــســـابـــقـــة مــــع فــريــق 

الناشئين بالنادي».
وأضاف: «وفيما يتعلق بهذا 
الـــهـــدف فـــي مـــرمـــى مــيــدلــســبــره، 
فــقــد كــنــت أنــــا الـــلاعـــب الــوحــيــد 
الـــــذي كــان  عــلــى كـــوكـــب الأرض 
يــعــرف أيـــن ســتــذهــب الــكــرة قبل 
أن أستقبلها على قدمي؛ لأنني 
كنت أعرف تماماً أنها ستسكن 
الزاوية العليا للحارس. وقد كان 
هــذا هــو أفضل شعور يمكن أن 

ينتابك في حياتك. ولو تمكنت 
الــشــعــور وبيعه  مــن تعبئة هـــذا 
فـــــي زجـــــاجـــــات فــــســــوف أصـــبـــح 

مليارديراً على الفور!».
ويــمــتــلــك نــــــادي مــانــشــســتــر 
سيتي فريقاً مدججاً بالنجوم، 
وســيــكــون مــن المثير رؤيـــة كيف 
سيتغلب هذا الفريق على سوء 
أرضــيــة ملعب «رودنــــي بـــاراد»، 
الــــذي تــأثــر ســلــبــيــاً بــإقــامــة عــدد 
كبير من مباريات الرغبي وكرة 
القدم عليه. يقول أموند عن ذلك: 
«وقـــال الآيــرلــنــدي أمــونــد أيجب 
أن نستغل أي شـــيء يــصــب في 
صــالــحــنــا. حــتــى أرضــيــة الملعب 
غير المــســتــويــة». وتــابــع: «يجب 

أن نــعــمــل عــلــى إقـــامـــة مــبــاراتــين 
للرغبي عليه قبل مواجهة سيتي 

لجعل أرضيته أكثر صعوبة».
وكـــنـــت أجـــــري الـــحـــديـــث مع 
أموند في مكان مغلق بالقرب من 
ملعب المباراة الذي شهد إشرافه 
عــلــى تـــدريـــبـــات الــنــاشــئــين لمــدة 
أكــثــر مــن ســاعــتــين، حــيــث كانت 
درجــــــة الـــــحـــــرارة قــــد انــخــفــضــت 
بــشــكــل مــلــحــوظ وأصـــبـــح الــبــرد 
قارصاً. وقال أموند، الذي يمتلك 
شخصية مــرحــة وســيــرة ذاتــيــة 
جيدة، وهو يضحك: «أنا أغرب 
لاعــــب عــلــى الإطــــــلاق فـــي دوري 
الدرجة الثانية». ويشير اللاعب 
البالغ من العمر ٣٠ عاماً بهذه 

الـــعـــبـــارة إلــــى حــقــيــقــة أن الــنــجــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لــه  لـــعـــب أول مـــــبـــــاراة  قـــــد  كــــــان 
بقميص ريال مدريد أمام فريق 
كان يلعب له أموند، كما أنه لعب 
في الدوري البرتغالي الممتاز مع 
نادي باكوس دي فيريرا في وقت 

مبكر من مسيرته الكروية. 
وتــــــعــــــرض أمــــــونــــــد لـــرقـــابـــة 
لـــصـــيـــقـــة مـــــن نـــجـــم مــانــشــســتــر 
سيتي نيكولاس أوتاميندي في 
 ،

ً
المباراة التي شارك فيها بديلا

الـــتـــي خـــســـر فــيــهــا فـــريـــقـــه أمــــام 
بورتو بثلاثية نظيفة عام ٢٠١٠. 
يـــقـــول أمـــونـــد عـــن ذلـــــك: «أتـــذكـــر 
ذلـــك جـــيـــداً، لــكــنــي لا أعــتــقــد أنــه 

سيراقبني في المباراة القادمة».
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــالـــيـــة فــي 
ذلـــــك المــــوســــم، نـــــزل أمــــونــــد إلـــى 
، وصـــنـــع 

ً
بـــــديـــــلا المـــلـــعـــب  أرض 

هــدف الــتــعــادل فــي المــبــاراة التي 
انتهت بالتعادل بثلاثة أهــداف 
لــكــل فـــريـــق، وهـــي المـــبـــاراة الــتــي 
شهدت مشاركة راداميل فالكاو 
وخـــامـــيـــس رودريـــــغـــــيـــــز. يــقــول 
أموند: «لقد كانت هذه هي المرة 
الأخيرة التي ألمس فيها الكرة مع 
الفرق البرتغالية. لقد كان بورتو 
قد حسم لقب الدوري البرتغالي 
الممتاز قبل هذه المباراة. وسجل 
خـــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي ثــلاثــة 
أهـــداف لفريقنا، ثــم انتقل بعد 

ذلك مباشرة إلى نادي أتلتيكو 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي مـــقـــابـــل ١٥ 

مليون جنيه إسترليني».
ويمتلك أموند سيرة ذاتية 
حـــافـــلـــة فــــي الــــــدوريــــــات الأدنـــــى 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  من 
كــــمــــا قــــــــدم مــــســــتــــويــــات رائــــعــــة 
فـــــي مـــــبـــــاريـــــات كـــــــأس الاتــــحــــاد 
الإنجليزي خلال الموسم الحالي 
والمــــواســــم الــســابــقــة، وبــالــتــالــي 
من المنطقي أن تثار التساؤلات 
حول قدرته على اتخاذ الخطوة 
الــتــالــيــة. يــقــول أمــونــد: «مــا زلت 
أعــتــقــد أنــــه يــمــكــنــنــي الــلــعــب في 
أعلى المستويات. وما زلت أعتقد 
أنــه يمكنني اللعب مــع منتخب 
آيـــرلـــنـــدا. وربـــمـــا تــكــون الأشــهــر 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة قــــد أعــطــتــنــي 
إصراراً أكبر من أي وقت مضى».

وقد شارك أموند في الكثير 
من المناسبات الكروية الكبرى، 
لــعــل أبــرزهــا فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠٠٩ عندما كان يلعب بقميص 
شامروك روفرز الآيرلندي الذي 
اســــتــــضــــاف ريـــــــــال مــــــدريــــــد فــي 
مباراة وديــة استعداداً للموسم 
الــــجــــديــــد. وكــــــــان رونــــــالــــــدو قــد 
انــضــم مــنــذ وقـــت قــلــيــل لــلــنــادي 
الملكي في صفقة قياسية كأغلى 
لاعـــــــب فـــــي الــــعــــالــــم مــــقــــابــــل ٨٠ 
مليون جنيه إسترليني قادماً 
نـــادي مانشستر يــونــايــتــد،  مــن 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي شــــــهــــــدت المـــــــبـــــــاراة 
حضوراً جماهيرياً كبيراً وصل 
إلى عشرة آلاف متفرج لمشاهدة 
النجم البرتغالي في أول مباراة 

له مع الميرنغي.
وخسر شامروك هذه المباراة 
بهدف دون رد بتوقيع المهاجم 
الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة. يــقــول 
أمــونــد عــن هــذه المــبــاراة: «كانت 
نهاية الشوط الأول تقترب، وكان 

الجميع ينتظر صافرة النهاية 
مــن أجــل الحصول على قميص 
رونـــــالـــــدو. رأيـــــت راؤول يخلع 
قميصه وســألــنــي عما إذا كنت 
أحـــــب الـــحـــصـــول عـــلـــيـــه، لــكــنــنــي 
قــلــت لــــه: أعــتــقــد أنـــنـــي ســألــعــب 
الشوط الثاني ولا يمكنني خلع 

القميص».
وظــــل أمـــونـــد يــضــحــك وهــو 
يتذكر هذه القصة، لكنه توقف 
عــن الضحك عندما سألته عما 
إذا كان يفكر في الحصول على 
قــمــيــص أحـــد لاعــبــي مانشستر 
ســيــتــي خـــلال المـــبـــاراة الــقــادمــة، 
وقــــــــال: «لا أشــــغــــل بــــالــــي بــهــذه 
الأمـــــــــــور. هـــــــذه مــــــبــــــاراة أســـعـــى 
الــفــوز بــهــا، رغـــم أنني  لتحقيق 
أعلم تماماً صعوبة المهمة. لكن 
الشيء الجيد هو أن هذه المباراة 
ســـتـــقـــام عـــلـــى مــلــعــبــنــا، ولــيــس 
على ملعب الاتــحــاد؛ لأنــك رأيت 
ماذا فعل مانشستر سيتي على 
أمـــام تشيلسي.  ملعب الاتــحــاد 
وهناك احتمال أيضاً لأن يفعلوا 

الشيء نفسه معنا».
وأضاف: «لكن يتعين علينا 
أن نؤمن بقدراتنا وأن نفكر في 
تحقيق الفوز. ولن تكون هناك 
جــــدوى مـــن إجـــــراء مــقــابــلــة مثل 
لــو استسلمت لفكرة  هــذه معك 
الهزيمة أمــام مانشستر سيتي 
إنــه سيكون يوماً عظيماً  وقلت 
الـــــنـــــادي أن نــلــعــب  فـــــي تـــــاريـــــخ 
مباراة كهذه فحسب. أنا أريد أن 
أستمتع بالمباراة بطريقة جيدة، 
كــمــا فــعــلــت أمــــام لــيــدز يونايتد 
وتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر ولــيــســتــر 
ســـيـــتـــي ومـــيـــدلـــســـبـــره. وســـــواء 
يــــرى أن مهمتنا  الــبــعــض  كــــان 
مــســتــحــيــلــة فـــي هــــذه المــــبــــاراة أم 
لا، فــإنــنــي أؤمــــن بــقــدرتــنــا على 

تحقيق شيء ما».

أموند يحتفل بالهدف الذي أطاح بميدلسبره من بطولة كأس إنجلترا

عدم قيام اللاعب بواجباته الدفاعية يسبب مشكلات كبيرة والدفع به بجانب مبابي وكافاني خطأ

هل أصبح نيمار عبئاً على باريس سان جيرمان؟
لندن: جوناثان ويلسون

ربـــمـــا يـــكـــون نـــــادي بـــاريـــس ســان 
جيرمان الفرنسي قد وصل أخيراً إلى 
الــذي يؤهله بقوة للمنافسة  المستوى 
على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، 
ولكي نستوعب ذلــك يتعين علينا أن 
الـــذي قدمه  نــجــري مــقــارنــة بــين الأداء 
الـــفـــريـــق أمــــــام لـــيـــفـــربـــول عـــلـــى مــلــعــب 
«آنفيلد» في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وبين الأداء الذي قدمه أمام مانشستر 

يونايتد يوم الثلاثاء الماضي.
البداية وقبل كل شــيء، يجب  في 
الإشــــارة إلــى بعض الأشــيــاء الجديرة 
بالملاحظة في تلك المواجهة الأخيرة، 
ومن بينها بالطبع الحارس الإيطالي 
القدير جيانلويغي بوفون، الذي يبلغ 
من العمر ٤١ عاماً، لكنه لا يزال يتميز 
بالخفة والرشاقة واليقظة. لكن يجب 
التأكيد أيضاً على أن بوفون لا يجيد 
الــلــعــب بــالــقــدمــين، وهـــو الأمــــر الـــذي 
سيسبب مــشــكــلات كــبــيــرة لباريس 
ســــــان جـــيـــرمـــان أمـــــــام الــــفــــرق الــتــي 
ســتــضــغــط عــلــيــه بـــدايـــة مـــن منطقة 

جزائه.
ويــــــــــجــــــــــب الإشـــــــــــــــــــارة 

 من 
ً
أيـــضـــاً إلــــى أن كــــلا

دانـــي ألفيش وخــوان 
بـــيـــرنـــات لا يــجــيــدان 
الـــقـــيـــام بــــأدوارهــــمــــا 
الدفاعية على النحو 
الأمـــــــثـــــــل، لــكــنــهــمــا 
مميزان للغاية في 
القيام بأدوارهما 
الــهــجــومــيــة؛ وهــو 
مـــا يــعــنــي أنــــه من 

الــســهــل لــلــغــايــة أن 
يعتمد نادي باريس 

ســـــان جـــيـــرمـــان عــلــى 
ثلاثة لاعبين في الخط 

الخلفي من أجل استغلال 
الــــــــــقــــــــــدرات الــــهــــجــــومــــيــــة 

لـــظـــهـــيـــري الـــجـــنـــب. وكــــان 
الــــــواضــــــح أن ســـرعـــة  مـــــن 
لاعبي مانشستر يونايتد 
عــلــى أطــــراف المــلــعــب كانت 

تسبب إزعــاجــاً لــبــاريــس ســان 
جيرمان، قبل خروج أنطوني 
مـــارســـيـــال وجــيــســي لــيــنــغــارد 
للإصابة بين شوطي المباراة. 
وكـــــــان ذلـــــك بـــمـــثـــابـــة «ضـــربـــة 
مزدوجة» اعترف المدير الفني 
لمانشستر يونايتد أولي غوناز 

سولسكاير بأنها كلفت فريقه 
الكثير في الناحية الهجومية.

ورغـــــم أن المـــدافـــع الــفــرنــســي 
بريسنيل كيمبيمبي أنقذ فريقه 

مــــن هــــــدف مــــؤكــــد وأحــــــــرز الـــهـــدف 
مـــــهـــــدداً طـــــوال  كـــــــان  فــــإنــــه  الأول، 

الــوقــت بالحصول 
عــــــلــــــى الـــــبـــــطـــــاقـــــة 
الصفراء الثانية 
والــــــخــــــروج مــن 
المـــــلـــــعـــــب بـــعـــد 
حـــــــــصـــــــــولـــــــــه 
عـــلـــى بــطــاقــة 
صـــــــــــــــفـــــــــــــــراء 
فــــــــي بـــــدايـــــة 
المـــــــــــــبـــــــــــــاراة. 
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الـــحـــقـــيـــقـــة، 
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
كـــيـــمـــبـــيـــمـــبـــي 
مــــــــحــــــــظــــــــوظــــــــاً 
لـــــلـــــغـــــايـــــة؛ لأنـــــه 
ارتــــــــكــــــــب خــــطــــأيــــن 
كبيرين كان من الممكن 

أن يــحــصــل عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــفـــراء 
الــثــانــيــة فـــي أي مــنــهــمــا. لــكــن كـــل هــذه 
الأمور يمكن أن توصف بأنها هامشية 
في ليلة شهدت تألقاً لافتاً من جانب 
لاعبي باريس سان جيرمان، فقد تألق 
نجم خــط وســط الفريق ماركينيوس 
ونجح في الحد من خطوة بول بوغبا، 
وســـط مــســاعــدة كــبــيــرة مــن زمــيــلــه في 
الــفــريــق مــاركــو فــيــراتــي. وكــــان النجم 
الفرنسي الشاب كيليان مبابي يمثل 
تــهــديــداً دائــمــاً بــســرعــتــه الــفــائــقــة، وقــد 
نجح في إحــراز الهدف الثاني بلمسة 
جميلة. أما النجم الأرجنتيني أنخيل 
دي ماريا، فقد يكون أفضل لاعــب في 
الــقــرار السليم وهو  اتــخــاذ  العالم فــي 

منطلق بالكرة على أطراف الملعب.
وفــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر المــــــاضــــــي، خــســر 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان أمـــام ليفربول 
عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» بــثــلاثــة أهـــداف 
مقابل هدفين، رغم أنه كان يمكنه إحراز 
هدفين على الأقل، وبالتالي فإن فوزه 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي معقله 
«أولــد تــرافــورد» يمثل تــحــولاً كبيراً  بـــ

في مستوى النادي الفرنسي. وقد ظهر 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان أمــــام ليفربول 
فــريــقــاً مــرتــبــكــاً؛ لأنـــه كـــان مــعــتــاداً على 
الــــدوري الفرنسي  الــفــوز بسهولة فــي 
ذكر، 

ُ
الممتاز الذي لا يجد به منافسة ت

وكــــان يــشــعــر بــالــرهــبــة خـــلال مــواجــهــة 
لـــيـــفـــربـــول الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الــلــعــب 

السريع والحماس الشديد.
أمــا أمــام مانشستر يونايتد، فقد 
ظــهــر الــفــريــق منظماً ويــلــعــب بــالــتــزام 
كبير وبــواقــعــيــة شــديــدة، وكـــأن هدفه 
الأســاســي مــن المــبــاراة هــو منع لاعبي 
مانشستر يونايتد من الاستحواذ على 
الكرة، ثم اللعب على الهجمات المرتدة 

السريعة. وأمام ليفربول، كان باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان يــلــعــب بــثــلاثــة لاعــبــين 
في الخط الأمامي، ومن خلفهم فجوة 
كبيرة ثم خط وسط مكون من لاعبين 
الــركــض. وعندما كان  لا يتوقفون عن 
ترينت ألكسندر أرنولد أو روبرستون 
لـــم يــكــن أي منهما  لـــلأمـــام،  يــتــقــدمــان 

يواجه مقاومة تذكر.
أما أمام مانشستر يونايتد، فكان 
باريس سان جيرمان يعتمد خلال عدم 
استحواذه على الكرة على طريقة ٤ - ٤ 
- ١ – ١، وبالتالي كان أشلي يونغ يجد 
نــفــســه وحــيــداً فــي مــواجــهــة دي مــاريــا 
 
ً
وبيرنات، كما كان لوك شو يواجه كلا

من داني ألفيش وتيلو كيهرير. وكان 
بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان يــعــتــمــد عــلــى 
جوليان دراكسلر في صناعة اللعب من 
وســط الملعب خلف مبابي، مع تحول 
طــريــقــة الــلــعــب خـــلال الاســتــحــواذ على 
الكرة إلى ٣ - ٤ - ٢ - ١، في ظل دخول دي 
ماريا من على الأطراف إلى عمق الملعب 

وتقدم ظهيري الجنب إلى الأمام.
ومن الإنصاف أن نشيد بالمدير 
الفني لنادي باريس سان جيرمان، 
تـــومـــاس تــوخــيــل، بــســبــب الــطــريــقــة 
التي اعتمد عليها في تلك المباراة، 
لكن السؤال الــذي يطرح نفسه الآن 
هـــو: هـــل كـــان يــمــكــن لــبــاريــس ســان 
جــيــرمــان أن يظهر بــهــذا الــشــكــل لو 
شارك نيمار في المباراة؟ يبدو هذا 
غير محتمل، لكن الأمر شبه المؤكد 
هو أن باريس سان جيرمان لم يكن 
ليلعب بــهــذه الطريقة مــن الأســاس 
لو شــارك نيمار. وقــد شــارك نيمار 
ومــبــابــي وإيــديــنــســون كــافــانــي في 
جــمــيــع مـــبـــاريـــات الـــفـــريـــق فـــي دور 
بــدوري أبطال أوروبــا،  المجموعات 

ما عدا مباراة الفريق خارج ملعبه 
أمــام نابولي عندما جلس كافاني 
على مقاعد البدلاء ثم شارك كبديل. 
ويمكن أن يكون ذلك بمثابة مؤشر 
واضـــــــح عـــلـــى أنــــــه لا يـــجـــب الـــدفـــع 
أمـــام الفرق  الــثــلاثــة معاً  باللاعبين 

الكبرى.
وكان هناك شعور خلال مباريات 
تـــوخـــيـــل مــــا زال  المـــجـــمـــوعـــات أن  دور 
يبحث عن الطريقة المناسبة للعب، فقد 
جــرب اللعب بـــ٤ - ٣ - ٣ و٤ - ٢ - ٣ - ١ 
و٣ - ٤ - ٢ - ١ و٤ - ٤ – ٢، لكن بغض 
النظر عن الطريقة التي كان يلعب بها 
باريس ســان جيرمان، فــإن نيمار كان 
يمثل مشكلة كبيرة للفريق لأنه لا يقوم 
بــأدواره الدفاعية بشكل مستمر، وهو 
الـــذي يجعل مــن شبه المستحيل  الأمـــر 
الدفع به على الأطراف بهذا الشكل. وقد 
الـــذي كلف  كــان هــذا هــو السبب نفسه 
البرازيل كثيراً في مباراتها أمام بلجيكا 
في كأس العالم الأخيرة بروسيا، حيث 
استغل توماس مونييه، زميل نيمار في 
باريس سان جيرمان، عدم قيام اللاعب 
الـــبـــرازيـــلـــي بــــــــأدواره الـــدفـــاعـــيـــة، وظــل 

يتجول كما يحلو له في هذه الجبهة.
وفـــي الحقيقة، كـــان بــاريــس ســان 
جــيــرمــان مــحــظــوظــاً لــلــغــايــة بــتــعــادلــه 
فـــي مـــبـــاراتـــي الــــذهــــاب والــــعــــودة أمـــام 
نابولي الإيطالي في دور المجموعات. 
صحيح أن الفريق قــد لعب بجماعية 
كبيرة خلال المباراة التي فاز فيها على 
ليفربول على ملعب «حديقة الأمــراء» 
عندما شارك نيمار في الجبهة اليسرى 
في ظل الاعتماد على طريقة ٤ - ٤ - ٢ 
في الوقت الــذي كان يقوم فيه فيراتي 
بـــــالأدوار الــدفــاعــيــة خــلــف نــيــمــار، لكن 
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: ما 
الذي كان سيحدث لو قرر المدير الفني 
لليفربول يورغن كلوب الدفع بترينت 
ألكسندر أرنــولــد فــي الناحية اليمنى 
للقيام بمهام هجومية أكبر واستغلال 
المساحات الخالية خلف نيمار بدلاً من 
الـــذي يميل بشكل  الــدفــع بجو غوميز 

أكبر للقيام بالواجبات الدفاعية؟
لا يمكننا في الوقت الحالي سوى أن 
نتمنى لنيمار أن يعود سليماً للملاعب 
بعد إصابته الأخيرة، لكن الشيء المؤكد 
هو أن غيابه أمــام مانشستر يونايتد 
قـــد جــعــل تــوخــيــل يــلــعــب بــشــكــل أكــثــر 
توازناً. وعندما يعود نيمار للمشاركة 
فــي المــبــاريــات، فــســوف يُــطــرح الــســؤال 
نفسه مـــرة أخــــرى. ويــأخــذنــا ذلـــك إلــى 
طــرح ســؤال آخــر: ما هو نــادي باريس 
سان جيرمان بالضبط؟ هل هو شركة 
للملابس الرياضية يعمل بالشراكة مع 
«نايكي» لعرض أغلى لاعب في العالم، 
أم أنه فريق كرة قدم مثير للإعجاب، 
كما ظهر يــوم الثلاثاء الماضي أمام 

مانشستر يونايتد؟

نيمار قدم أداءً مخيباً في الهزيمة على ملعب ليفربول في دور المجموعات

مبابي تألق أمام 
يونايتد في غياب 

نيمار

هل سان جيرمان شركة للملابس الرياضية
 تعمل بالشراكة مع «نايكي» لعرض أغلى لاعب

 في العالم... أم أنه فريق مثير للإعجاب؟
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ختام لدورة غير لامعة ونهاية مرحلة

متنافسو مهرجان برلين يرقصون مع «الدببة» الليلة
برلين: محمد رُضـا

مــــــســــــاء الــــــــيــــــــوم، الــــــســــــادس 
عــــشــــر مـــــن هـــــــذا الــــشــــهــــر، يــشــهــد 
الـــعـــرض الأخـــيـــر لمــهــرجــان بــرلــين 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي… عـــــــرض لــــرجــــال 
ونــــــــســــــــاء يـــــــصـــــــعـــــــدون المــــنــــصــــة 
ويـــرقـــصـــون مـــع «الـــدبـــبـــة»، وهــي 
الجوائز التي سيتم توزيعها على 

الرابحين.
ة بين دورات 

ّ
لم تكن دورة فذ

«بــرلــين»، لكنها لم تكن كذلك من 
الــتــي كــســرت ظهر المهرجان  تلك 
بــأســره. حــضــوره مــا زال قوياً… 
فقط لم تلمع دورته هذه كما لمعت 

دوراته السابقة وتلألأت.
مــن حسنات مهرجان برلين 
الخفية، أنه كثيراً ما يوفر لنقاد 
الــســيــنــمــا فـــرصـــة الاشـــــتـــــراك فــي 
لجان تحكيمه: الناقد البريطاني 
ورئـــيـــس تــحــريــر مــجــلــة «ســايــت 
آنـــــــد ســـــــــــاود» (إحـــــــــــدى المــــجــــلات 
السينمائية القليلة الباقية باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة)، نــــك جــيــمــس كـــان 
عضو لجنة التحكيم الدولية سنة 
٢٠١٦، تلك التي ترأستها ميريل 
ســتــريــب ومــنــحــت دبــهــا الــذهــبــي 
آنذاك للفيلم التسجيلي الإيطالي 

«نار في البحر».
وفـــــي الــــعــــام الـــتـــالـــي تــربــعــت 
الناقدة المكسيكية دنييلا مايكل 
بــــــين أعــــــضــــــاء لــــجــــنــــة الـــتـــحـــكـــيـــم 
الـــرســـمـــيـــة لــلــفــيــلــم الــتــســجــيــلــي، 
وهــــذه الــلــجــنــة مــنــحــت جــائــزتــهــا 
الأولـــى لفيلم «اصــطــيــاد أشباح» 

للفلسطيني رعد أنضوني.
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي انــضــمــت 
الأميركية ستيفاني زاكارك للجنة 
الــرئــيــســيــة (تـــحـــت إدارة المــخــرج 
الألمــانــي تــوم تيكوَر) وهــي ناقدة 

مجلة «تايم».
أمــا هــذا العام شغل المنصب 
ناقد صحيفة «ذا لوس أنجيليس 
تــايــمــز» جــوســتــين تــشــانــغ الـــذي 
كان ناقداً لمجلة «فارايتي» لبضع 
سنوات لمع فيها قبل التحوّل إلى 
تــلــك الصحيفة ذائــعــة الانــتــشــار. 
الــرئــيــس الممثلة  هــو تــحــت إدارة 
الـــفـــرنـــســـيـــة جـــولـــيـــيـــت بـــيـــنـــوش، 
الــتــعــريــف، فــي مقابل  الغنية عــن 
باقي فريقها مثل تشانغ والممثلة 
الألمــانــيــة ســانــدرا هــولــر والمــخــرج 

التشيلي تشيليان ليليو والمنشط 
ومسؤول «متحف مودرن آرت» في 
نيويورك راجندرا روي. والعضو 
الــســادس هو الممثلة البريطانية 
تــــــــرودي ســـتـــايـــلـــر الـــتـــي انــقــلــبــت 

منتجة أيضاً في عام ١٩٩٠.
مــــا يــحــســب هـــنـــا أن الــنــقــاد 
والمــــخــــرجــــين لا يـــتـــفـــقـــون كــثــيــراً 
عــلــى اخــتــيــاراتــهــم. لــكــن الــخــلاف 
المتوقع (ولــو نظرياً) بين تشانغ 
وليليو (إن وقع) سيواجهه خلاف 
محتمل على رقعة أخرى. فالممثلة 
ســانــدرا هولر قــد تؤيد جولييت 
بينوش في قراراتها وقــد تخرج 
عنها. وراجندرا روي قد يتفق مع 

مواطنه تشانغ أو قد يعارضه.
فــي كــل الأحــــوال، وفــي نهاية 
بــــــأفــــــلام مـــقـــبـــولـــة  دورة حـــفـــلـــت 
ومـــتـــوســـطـــة (وبــــعــــض الــضــحــل) 
الــــنــــتــــيــــجــــة ســــتــــكــــون نـــــوعـــــاً مــن 
الاخــــتــــيــــارات الـــتـــي تـــرقـــص عــلــى 

حبال واهنة.
وهــــي أيـــضـــاً ســتــكــون نــهــايــة 
مـــرحـــلـــة امــــتــــدت ١٨ ســـنـــة تــحــت 
رئـــــاســـــة ديـــيـــتـــر كــــوزلــــيــــك، الـــتـــي 
نـــهـــضـــت بــــالمــــهــــرجــــان ومــنــحــتــه 
مكانته أكثر مما فعل بعض من 

سبقه في هذا المنصب.
وهــــو ظــهــر فـــي هــــذه الـــــدورة 
على المنصة، في أكثر من مناسبة، 
كعادته في كل عــام، وإحــدى أهم 
المـــنـــاســـبـــات كـــانـــت مـــنـــح المــمــثــلــة 
شــــــــارلــــــــوت رامــــبــــلــــيــــنــــغ جـــــائـــــزة 
المـــهـــرجـــان الــتــكــريــمــيــة الــخــاصــة. 
هـــنـــاك وقـــفـــت المــمــثــلــة الـــتـــي لــهــا 
باع يمتد من أواخــر الستينيات، 
التي مثلت في أفلام عبر القارات. 
ورفــــعــــت «دبــــهــــا» المــــذهــــب وســـط 
تصفيق وتحية ألوف الحاضرين.

في شبر من الماء

خـــلـــف انـــســـحـــاب فــيــلــم زانــــغ 
يـــيـــمـــو «ثــــانــــيــــة واحـــــــــــدة» فـــراغـــاً 
ملموساً. ليس فقط أن عدد الأفلام 
المــتــســابــقــة قــد قــل عــمــا كـــان عليه 
 في الأساس) بل ترك 

ً
(وكان قليلا

رواد أمـــس الــجــمــعــة، مــثــل ســراب 
نحل فقد خليته.

والفيلمان الصينيان الآخران 
في المسابقة «أونــدوغ» و«وداعــاً، 
ولــــــــــــدي» شـــــهـــــدا انــــقــــســــامــــاً بــين 

النقاد يوحي بتكراره بين لجنة 
التحكيم.

«أونــــــــــدوغ»، كــمــا مــــرّ مــعــنــا، 
درامــــا تــوظــف ســهــوب مانغوليا 
لمــــــا تــــطــــرحــــه مــــــن أحـــــــــــداث وهــــي 
تــقــع تلك  الــتــي  شحيحة كــالمــكــان 
الأحـــداث فوقه: جثة امــرأة عارية 
في وسط اللامكان. شرطي توكل 
إلــيــه حــراســة المــكــان لــيــوم وليلة. 
امـــــــرأة وحــــيــــدة تـــتـــقـــرب مـــنـــه. ثــم 
يعود البوليس مع سيارة الجهاز 
الطبي للإشراف على نقل الجثة.

الــــفــــيــــلــــم الــــصــــيــــنــــي الآخـــــــــر: 
«وداعــــــاً، ابـــنـــي» تــقــع أحـــداثـــه في 
الصين ذاتها ومخرجه هو وانغ 
سياوشياو الذي يتم تعريفه بأنه 
فــي حــين تــوجــه معظم المخرجين 
الصينيين من جيله لتحقيق أفلام 
أربـــاحـــاً، حــافــظ سياوشياو  تـــدر 
عــلــى جــديــة أفــلامــه وطــروحــاتــهــا 
الــتــي تــرصــد مــتــغــيــرات المجتمع 

الصيني.
فـــي «وداعــــــــاً، ولــــــدي» يــطــرح 
سياوشياو حكاية زوجــين عانا 
الكثير في حياتهما المشتركة. في 
الــبــدء جـــاء مـــوت ابنهما الصبي 

زيـــنـــغـــزنـــغ بـــــدايـــــة لـــســـلـــســـلـــة مــن 
الــعــذابــات الــنــفــســيــة والــعــاطــفــيــة. 
يفتح الفيلم بمشهد صبي يرقب 
فـــي مــاء  يــلــعــبــون  أولاداً آخـــريـــن 
البحر عند الساحل. إنه هاوهاو 
الـــــذي يــســتــديــر صــــوب زيــنــغــزنــغ 
إلــى البحر.  الــنــزول  ويحثه على 
يــتــمــنــع لأنــــه لا يجيد  زيــنــغــزنــغ 
السباحة. يــرد عليه صديقه بأن 
الساحل ليس عميقاً. وما نراه هو 
كذلك بالفعل. مستوى الماء بالكاد 
الــكــاحــل. «سأحميك»  يــرتــفــع عــن 

يقول هاوهاو لزينغزنغ.
سيعود المخرج إلى الحادثة 
مـــــرّة (مــــن دون تفسير  أكـــثـــر مـــن 
كــيــف يمكن لصبي أن يــغــرق في 
المــاء، خصوصاً أن أحد  شبر من 
المشاهد يرينا نقله من تلك البقعة 
غير العميقة) فالمصاب، بالنسبة 
للعائلة الصغيرة، جسيم. لذلك 
يــتــبــنــى الـــزوجـــان صــبــيــاً ســمّــيــاه 
الــفــراغ  ــه يملأ 

ّ
أيــضــاً زينغزنغ عــل

الــعــاطــفــي ويـــحـــل مـــكـــان الــفــقــيــد. 
لــكــن هـــذا الــصــبــي يــخــيــب الآمــــال. 
يحتفظ بسلوكه المعادي ويغيب 
(وقبل نهاية الفيلم بنصف ساعة 

أو نحوها يعود ليغيب بعد ذلك 
تماماً).

مــــوت الابـــــن ســيــظــلــل الــفــيــلــم 
كـــون أثــــره عــلــى الأبـــويـــن سيمتد 
لعقود متوالية. لكن المعاناة لها 
جــانــب آخـــر ســيــاســي. فــالأحــداث 
تـــــبـــــدأ فــــــي مـــــوقـــــع مــــــا مــــــن فـــتـــرة 
«الــــثــــورة الــثــقــافــيــة» وتــنــتــقــل لما 
بعد تلك الــفــتــرة مــع صـــدور قــرار 
إلـــــزامـــــي يـــجـــبـــر الــــعــــائــــلات عــلــى 
تحديد الإنجاب بولد واحد. هنا 
يصبح لزاماً على الزوجة القبول 
بعملية إجهاض لئلا تنتهي هي 
أو زوجها أو كلاهما إلى السجن. 
والــكــثــيــر مـــن المــشــاهــد تـــــدور في 
الــفــتــرة لكنها تتقاطع دومــاً  تلك 
ومشاهد استرجاعية من الفترة 
السابقة. فالفيلم ليس سرداً يتبع 
الفترات الزمنية على نحو متوال 
وطـــبـــيـــعـــي، بــــل يــنــتــقــل مــــن فــتــرة 
لأخـــرى، حسب مــا ارتـــأى المخرج 
حتى ولو أدى ذلك لتفكيك بعض 

أوصاله درامياً.
«وداعاً، ولدي» دراما عائلية 
مليئة بالألم الداخلي والإحباطات 
العاطفية التي لا تتبدى إلا لمن لا 

يعمل لصالح السُلطة الشيوعية. 
بعد ذلك يدخل الفيلم بداية الفترة 
الحالية حيث تحولت الصين إلى 
نــظــام رأســمــالــي (ولـــو أن الــحــزب 
الشيوعي ما زال يحكم). في طيات 
كل ذلك، يصيب الثراء عائلات لكنه 
لا يصيب أخرى مثل العائلة التي 
الــوقــت.  تابعنا مــعــانــاتــهــا طـــوال 
الــفــيــلــم لا يــتــعــرض فــقــط لمــعــانــاة 
الــعــائــلــة، بــل يــصــدرهــا لمشاهديه 
الذين، في أحسن الأحوال، عليهم 
مشاهدة عمل عـــادي المواصفات 

فناً.
تصوير كيم - هيون - سيوك 
شـــــاحـــــب فـــــي مـــعـــظـــم مــــشــــاهــــده، 
خــــصــــوصــــاً الـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــيــث 
المــكــان لا تــغــري باعتماد  طبيعة 

مصادر الضوء الطبيعية.
مـــــاي)  أ.  الـــســـيـــنـــاريـــو (مــــــن 
مــــلــــيء بـــالمـــنـــغـــصـــات. هــــــذا فــيــلــم 
ميلودرامي يعكس مشاعر الألــم 
والذنب والحزن طوال مدة عرضه. 
عـــلـــى ذلـــــــك، هــــنــــاك جـــهـــد واضــــح 
مــــن المــــخــــرج لإنــــجــــاز عـــمـــل شــبــه 
ملحمي وبالتأكيد واقعي اللون 
والمــعــالــجــة والــنــبــرة. فــي كــل ذلــك 

يمنحنا الفيلم الكثير من أسباب 
مــتــابــعــتــه، لــكــن ســـاعـــاتـــه الــثــلاث 
مليئة بالانتقالات ما بين الأمس 
البعيد والأمس القريب والحاضر 
ما يترك المــرء بــارداً حيال الواقع 

المعروض.

«الأوسكار» في وسط برلين

هـــــنـــــاك رتــــــابــــــة فــــــي هـــذيـــن 
الــيــومــين الأخــيــريــن مــن الــــدورة 
الـــتـــاســـعـــة والــــســــتــــين، لا يــنــقــذ 
المــــتــــابــــع مـــنـــهـــا ســــــوى مـــــا يـــرد 
مــــن هــــولــــيــــوود حـــــول الــســجــال 
الـــقـــائـــم بــــين أكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 
والفنون السينمائية والوسط 

السينمائي عموماً.
فــقــبــل أيـــــام قــلــيــلــة مـــن قــيــام 
الأكــــاديــــمــــيــــة بــــتــــوزيــــع جـــوائـــز 
«الأوسكار» في دورتــه الحادية 
والـــتـــســـعـــين يـــــوم الأحــــــد المــقــبــل 
(الــرابــع والــعــشــريــن مــن الشهر) 
بـــــدا خــطــأ  ارتـــكـــبـــت الإدارة مــــا 
كبيراً في حساباتها: لقد قررت 
أربــــع مسابقات  تــوزيــع جــوائــز 
بعيداً عن أنظار المشاهدين، أي 

خلال قيام المحطات التلفزيونية 
ببث دعاياتها بين الفقرات. هذا 
يعني أن جمهور الحفل سيتابع 
، لــكــن المــلايــين 

ً
الــبــرنــامــج كـــامـــلا

خـــارج قــاعــة الاحــتــفــال ستحرم 
منها. كــذلــك ســيُــحــرم الــفــائــزون 
مــــــن قــــطــــف الـــــثـــــمـــــار الإعـــــلامـــــي 

الواسع أسوة بزملائهم.
المـــســـابـــقـــات المــــتــــواريــــة هــي 
التصوير والمــونــتــاج ومسابقة 
الأفلام الحية القصيرة ومسابقة 

الماكياج وتصميم الشعر.
الــســبــب الــوحــيــد لــذلــك هي 
مـــحـــاولـــة الأكـــاديـــمـــيـــة الالــــتــــزام 
بــــــثــــــلاث ســـــــاعـــــــات مـــــــن الـــــبـــــث، 
وبــالــتــالــي جــعــل الــحــفــل يتحرك 
أســـــــــــــــــرع. مـــــــــا فـــــــــــات أصــــــحــــــاب 
الـــقـــرار حــقــيــقــة أنـــه مـــن الأفــضــل 
لــــو تــــم حــــــذف بـــعـــض الـــفـــقـــرات 
الاســتــعــراضــيــة الــتــي تــأخــذ من 
الــوقــت أكــثــر مما تــأخــذه عملية 
توزيع هذه «الأوسكارات» على 

الفائزين.
فــــــي كــــــل الأحــــــــــــــــوال، وُجِــــــــه 
الــــقــــرار بـــرفـــض عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــســيــنــمــائــيــين الأمــيــركــيــين من 
بينهم ألفونسو كوارون وسبايك 
لــي وجـــورج كلوني وبـــراد بيت 
ومارتن سكورسيزي وكونتين 
تارنتينو، التبرير المساق وراء 
هــــذا الــــقــــرار. وأمـــــس (الــجــمــعــة) 
قــــــدمــــــت «جــــمــــعــــيــــة المــــخــــرجــــين 
الأميركية» احتجاجها الرسمي 
عــلــى هــــذا الــــقــــرار واصـــفـــة إيـــاه 
بأنه «مهين»، وأن مجرد تغييب 
فقرات تخص المسابقات الأربعة 
اعــتــبــار أن  المــعــلــن عنها يعكس 
هذه المسابقات والرابحين فيها 

«أقل شأناً من باقي الرابحين».
لم يصدر تعليق من مهرجان 
برلين حول هذا الموضوع كونه 
يــخــص المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة 
المــهــرجــان  لــكــن  وسينمائييها. 
لــه وأن عكس تبريراً  كــان سبق 
غــيــر مــقــبــول بــــدوره عــنــدمــا قــال 
إنــــــه «فـــــوجـــــئ» بـــمـــوعـــد تــقــديــم 
أكــــاديــــمــــيــــة الــــفــــنــــون والــــعــــلــــوم 
السينمائية موعد حفلتها إلى 
الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر. 
وهذا لا يمكن أن يكون صحيحاً 
كـــــون الإعـــــــلان عــــن مـــوعـــد حــفــل 
«الأوسكار» تم قبل أشهر بعيدة.
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في مهرجان  ASHARQ AL - AWSAT

برلين السينمائي (٧)

احتفاء سعودي بثقافة وفنون العراق في «العلا»

ليلة استثنائية في شتاء طنطورة مع إلهام المدفعي وكاظم الساهر
العلا: «الشرق الأوسط»

كــــــانــــــت مــــحــــافــــظــــة الــــعــــلا 
(شمال غربي السعودية) ليلة 
أمــس مسرحا لامــتــزاج شعبي 
ســــــعــــــودي عــــــراقــــــي فــــــي لــيــلــة 
استثنائية احتضنها مسرح 
مـــرايـــا ضــمــن مـــهـــرجـــان شــتــاء 

طنطورة.
كان حضور الفن والثقافة 
الــعــراقــيــة، عبر الفنانين كاظم 
الـــــســـــاهـــــر وإلـــــــهـــــــام المــــدفــــعــــي، 
الــروابــط  مناسبة لتعزيز تلك 
الفنية والإنسانية، حيث أطرب 
الفنانان جمهورهما في العلا، 
وســـط حــضــور نــخــبــة مــن أهــل 
الـــفـــن والمــوســيــقــى مـــن الـــعـــراق 
الـــذيـــن حـــضـــروا ضــيــوفــا على 
المــهــرجــان، بــدعــوة مــن الهيئة 
المــلــكــيــة لمــحــافــظــة الــعــلا، كذلك 
طيف من الفنانين السعوديين.

كاظم الساهر يزيد جمهوره عشقا

كـــاظـــم  لاقــــــــى هـــــاشـــــتـــــاغ # 
الــعــلا أمــس الكثير  الساهر فــي 
مــــن الـــتـــفـــاعـــل مــــن مــســتــخــدمــي 
«تـــويـــتـــر»، وعـــبـــر كـــثـــيـــرون عن 
ســعــادتــهــم بــوجــود «الــقــيــصــر» 

كما يطلق عليه محبوه، 
في السعودية كما 

تـــأســـف آخــــرون 
عــلــى أنــهــم لم 
يـــســـتـــطـــيـــعـــوا 
حـــــــــــــــــضـــــــــــــــــور 

الحفل.
وعــــــــــــبــــــــــــر 

الــــــســــــاهــــــر عـــن 
ســـــــــعـــــــــادتـــــــــه فــــي 

فـــــيـــــديـــــو بـــــثـــــه عـــبـــر 
حـــســـابـــه الـــرســـمـــي 

قــــــــــــــــــــــــــــال فـــــــيـــــــه 

لــــجــــمــــهــــوره: «مـــــســـــاء الـــخـــيـــر 
جمهوري العزيز وكــل عام 
وأنـــتـــم بــصــحــة وســلامــة 
وخــــــيــــــر وحـــــــــــب، عـــيـــد 
الـــحـــب وأنــــــا مــعــاكــم 
على مسرح المرايا 
فــــــــي مــــحــــافــــظــــة 
الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــلا 
الجميلة، 

حتكون ليلة من أجمل الليالي».
: «فـــرحـــان 

ً
وأضـــــــاف قــــائــــلا

جداً، لي الشرف أن أكون معاكم 
في عيد الحب وكلنا نحتفل مع 

بعض سوا... محبتي».
وفــــــــــــــي حــــــفــــــلــــــه الــــــثــــــانــــــي 
بالسعودية غنى الفنان كاظم 
الساهر أكثر من ١٢ أغنية من 
أشهر أغانيه منها، هل عندك 

شك، وأحبيني، وبعد روح.
ورحب الجمهور السعودي 
والـــعـــراقـــي الـــذيـــن اكــتــظــت بهم 
جنبات مسرح مرايا، بالفنان 
الــــــعــــــراقــــــي الـــــــــــذي ســــــاهــــــم فـــي 
تــعــزيــز الـــرســـائـــل الــفــنــيــة بين 
السعودية والعراق، من خلال 
كلماته وتعليقه قبيل الحفلة 

بسعادته بحفلة العلا، وخلال 
الفنان  أكثر مــن ٩٠ دقيقة قــدم 
الساهر جملا موسيقية أطربت 
الــــحــــضــــور عـــبـــر جــــواهــــر تــعــد 
خالدة في تاريخ كاظم الساهر.

وتعد أمسية الفن العراقي، 

التاسعة ضمن حفلات «شتاء 
طنطورة»، وسيشهد الأسبوع 
المــــقــــبــــل لـــيـــلـــة تــــكــــريــــم لــلــفــنــان 
الكويتي عبد الكريم عبد القادر 
الــتــي ســيــشــارك فيها الفنانان 
راشد الماجد، وماجد المهندس.

إلهام المدفعي يهدي جمهوره أغنية «بغداد»

وشـــارك الــفــنــان الــرائــد إلهام 
الالمدفعي، الجمهور أشهر أغانيه 
فــي قــاعــة مــرايــا، أبـــرزهـــا: «مــالــي 
شـــغـــل بــــالــــســــوق»، فــــي حـــضـــوره 

الأول في السعودية.
وقــــال الــفــنــان الــــذي بــــدأ فنه 
فــي ســتــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي، إن 
الليلة التي أحياها في  ما يميز 
العلا، أنها متزامنة مع انطلاقة 
قناة «إم بي سي. العراق» مهديا 
الحضور ووطنه أغنية (بغداد) 
للراحل نزار قباني، وتقول: مدي 
بساطك واملئي أكوابي، وانسي 
الـــعـــتـــاب فـــقـــد نــســيــت عـــتـــابـــي... 
بــغــداد جــئــتــك كالسفينة متعبا 

أخفي جراحاتي وراء ثيابي.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــــ
الأوســط» قال المدفعي إنه تفاجأ 
بما تحويه العلا من آثار وتراث 
مـــــادي، مــتــوقــعــا أن يــســاهــم ذلــك 
فـــي رســــم مــســتــقــبــل لــلــثــقــافــة في 
السعودية التي يغني فيها للمرة 
الأولى، مضيفا أن الفنون لها دور 
فــي تعزيز علاقة الشعوب، وأنــه 
سيكون قريبا ملبيا للدعوة في 
رســم صــورة الفن العراقي داخــل 

وخارج بلاده.

سعدون جابر: السعودية تجمع شمل العرب

قال الفنان العراقي سعدون 
جابر، إن أواصر الأخوة والروح 
تتمثل بحضور وفد ثقافي وفني 
مـــن الــــعــــراق لــــزيــــارة الــســعــوديــة 
والمــشــاركــة فــي مــهــرجــان «شــتــاء 
طـــنـــطـــورة» الــــذي احــتــفــى بــالــفــن 
العراقي. وأكد الفنان في حديث 
مع «الشرق الأوســط» من العلا، 
تــــلاقــــي الـــثـــقـــافـــتـــين الـــســـعـــوديـــة 
والعراقية، وأن ديدن السعودية 
«لـــم الــشــمــل الـــعـــربـــي».  الــعــمــل لــــ
مشيرا إلى أن مهرجان العلا أكد 
تحقق ذلك، وأن البلدين مقبلان 

على روائع لشعبيهما.
وأضــاف جابر، أنــه سيغني 
قــريــبــا مـــن روائــــــع الأمـــيـــر خــالــد 
الــفــيــصــل وكــذلــك الأمــيــر بـــدر بن 
عبد المحسن، إضافة إلى إبداعات 
الكويتي يوسف المهنا، ولفت إلى 
أنه يعمل على تسجيل جلسات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة غـــنـــائـــيـــة لـــصـــالـــح 
التلفزيون السعودي، وسيعلن 
قريبا عن موعد حفلته الغنائية 

في المملكة.

كاظم الساهر خلال الحفل (الشرق الأوسط)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الرياح العاتية الرمال والأتربة عبر  تثير 
غـــرب وشــمــال الــســعــوديــة، مــع تــحــرك الأمــطــار 
الــغــزيــرة والـــعـــواصـــف الــرعــديــة رفـــق الجبهة 
الباردة عبر أجــواء أواســط السعودية وتكون 

الظروف الجوية جافة على بقية الأنحاء.

تثور الرياح العاتية عبر أجزاء واسعة من 
المنطقة. مــع توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة 
وبعض العواصف الرعدية المتفرقة على أقصى 
شمال العراق وسوريا وفي اتجاه الجنوب عبر 
لبنان وحتى فلسطين وتتساقط الأمطار الغزيرة 

المتفرقة عبر الأردن.
يجلب نظام العواصف الأجواء 
الباردة الممطرة على شمال شرقي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــع تـــراكـــمـــات 
خفيفة مــن الــثــلــوج عبر أجـــزاء من 
إقـــلـــيـــم كــيــبــيــك. وتـــتـــراكـــم الــثــلــوج 
كذلك من جنوب البرتا وفي اتجاه 
الــجــنــوب الــشــرقــي وعــبــر مــونــتــانــا 
وعلى طول الطريق حتى ميسوري. 
كـــمـــا تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المتفرقة والثلوج المنهمرة عبر غرب 

الولايات المتحدة.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
المـــتـــفـــرقـــة والـــثـــلـــوج الــجــبــلــيــة مــن 
إيطاليا وعبر دول البلقان. ويجلب 
المرتفع الجوي المستقر في أواسط 
القارة الأوروبية الظروف الجوية 
الــجــافــة والمــعــتــدلــة مـــع المـــزيـــد من 
أشعة الشمس والقليل من السحب 
القارة.  والغيوم عبر أغلب أجــواء 
وتتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
عــلــى أجـــــزاء مـــن آيـــرلـــنـــدا، آيــرلــنــدا 

الشمالية، واسكوتلندا.

تثير الـــريـــاح الــعــاتــيــة الـــرمـــال والأتــربــة 
والغبار من ليبيا في اتجاه مصر مع توقعات 
بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب لعواصف 
الرعدية من شمال شرقي ليبيا وفي اتجاه 
الــشــرق إلـــى الــقــرب مــن الــســواحــل الشمالية 

المصرية.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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 حول فنان الوسائط المتعددة جيانفرانكو لانوزي مساحات العرض بمركز فنون بباريس المساحات كلها إلى عرض تفاعلي منسوج من أشهر لوحات الفنان الهولندي فان غوخ، وأطلق عليه اسم «الليالي المضيئة بالنجوم»، وتجول الزوار 
بين الغرف المختلفة ليجدوا أنفسهم منغمسين داخل لوحات العبقري الهولندي بألوانها القوية وشخوصها. ومن خلال العرض تنبض روائع فان جوخ بالحياة على جدران يزيد ارتفاعها على ١٥ مترا، وتكشف عن أسلوب الفنان الفريد.

 يستحضر المعرض عالم فان غوخ الفوضوي من خلال لوحاته الأكثر شهرة، من ليلة النجوم (١٨٨٩) إلى عباد الشمس (١٨٨٨) إلى غرفة نومه الشهيرة المطلية في آرل (١٨٨٩). (أ.ف.ب)
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إيمان البحر درويش يُحيي ذكرى موسيقى جده في ميلانو
القاهرة: محمود الرفاعي

يُحيي الفنان المصري إيمان البحر 
درويش، احتفالية ثقافية فنية يقيمها 
«المنتدى المصري بإيطاليا»، بمناسبة 
مــرور ١٠٠ عــام على ثــورة ١٩١٩ التي 
قــادهــا الــزعــيــم الـــراحـــل ســعــد زغــلــول، 
والــتــي مــن المــقــرر أن تقام تحت شعار 
«مــلــحــمــة فـــي حـــب مــصــر بــمــيــلانــو»، 
الــفــنــان التشكيلي  فــيــهــا  وســـيـــشـــارك 

جمال مليكة.
الاحــتــفــالــيــة ســتــقــام مــســاء الــيــوم 
(السبت) بأحد فنادق مدينة ميلانو، 
نـــدوة فنية ســيــشــارك فيها  وتسبقها 
كــل مــن إيــمــان الــبــحــر وجــمــال مليكة، 
لــيــتــحــدث كــــل مــنــهــمــا عــــن دور الــفــن 
الــهــادف فــي وعــي الــشــعــب، فــضــلاً عن 

افتتاح معرض خاص لمليكة.

«المـــــنـــــتـــــدى المـــــصـــــري الإيــــطــــالــــي» 
تأسس في نهاية عام ٢٠١٨، ويتكون 
مـــن عـــدة هــيــئــات وجــمــعــيــات مصرية 
فــي إيــطــالــيــا، مــنــهــا: «الــرابــطــة العامة 
لــلــمــصــريــين»، و«الــجــمــعــيــة الــقــبــطــيــة 
بــــمــــيــــلانــــو»، و«الـــجـــمـــعـــيـــة الــثــقــافــيــة 
المصرية الإيطالية»، و«اتحاد الجالية 
المصرية الأوروبــيــة»، ويضم ما يقرب 

من ٤٥٠ ألف شخص مصري.
وقــــــــــال إيــــــمــــــان الــــبــــحــــر درويــــــــش 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، «بــــمــــجــــرد أن  لــــــ
تواصل المنتدى المصري الإيطالي معي 
بواسطة وائل عبد القادر، وأخبرني أن 
الاحتفالية تقام بمناسبة مــرور ١٠٠ 
عام على ثورة ١٩ لم أستطع مناقشته 
فـــي أمــــر المـــوافـــقـــة مـــن عـــدمـــهـــا، لأنــنــي 
سأحيي ذكرى جدي موسيقار الشعب 
ســيــد درويــــــش الـــــذي يــعــد مــوســيــقــار 

فـــيـــهـــا أهـــم  قــــــدم  الــــتــــي  ثــــــــورة ١٩١٩، 
نشيد وطني في ذلــك الوقت: (قــوم يا 
مصري مصر دايما بتناديك)، وأيضاً 
قـــدم آنـــــذاك نــشــيــد (أنــــا المـــصـــري كــريــم 
العنصرين)»، مضيفاً: «هــدف الندوة 
والاحتفالية نبيل للغاية، وهو إقامة 
صندوق خيري لرعاية المحتاجين من 
أبــنــاء الــجــالــيــات المــصــريــة فــي أوروبـــا 
ودولــة إيطاليا، والتواصل مع جميع 
المصريين وعــدم إشعارهم بالغربة»، 
ولافتاً إلى أن الندوة والأمسية الفنية 
ســتــقــامــان لمــــدة ٣ ســــاعــــات، ســأشــدو 
خلالها بعدد من أشهر أغنياتي منها: 
«نفسي» و«ضميني»، وأيضاً سأشدو 
بأغنيات جدي ومنها: «أنــا المصري» 
و«قـــوم يــا مــصــري»، وأتمنى أن أكــون 
فــي ذلـــك الــحــفــل وقـــود حــب المصريين 

لبعضهم في الخارج. إيمان البحر درويش في إحدى حفلاته

وزير الإعلام الباكستاني يفتتح 
مكتب «عرب نيوز» في إسلام آباد

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

افــــــتــــــتــــــح وزيــــــــــــــر الإعـــــــــــلام 
الباكستاني فؤاد شــودري، في 
الباكستانية إســلام  العاصمة 
آبــــــــاد، أمــــــس، مــكــتــب صــحــيــفــة 
«عــــــــــــرب نـــــــيـــــــوز» الــــســــعــــوديــــة 
الـــصـــادرة بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
بــــــحــــــضــــــور رئــــــــيــــــــس تــــحــــريــــر 
الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــيـــصـــل عــــبــــاس، 
ومــديــر مكتب شــرق آســيــا، بكر 
عطياني، إضافة إلى حشد كبير 
مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــســيــاســيــة 

والإعلامية.
وعبر الوزير الباكستاني 
عـــن ســـــروره بــالــخــطــوة، وقـــال 
في كلمة، إن وجود الصحيفة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي إســـــــلام آبـــــاد 
«يـــــدحـــــض انــــطــــبــــاعــــات تـــقـــول 
إن الإعـــلام الــعــالمــي غير راغــب 
فـــي المـــجـــيء إلــــى بــاكــســتــان». 
وأضـــــــــاف: «نـــحـــن نــعــيــش فــي 
مــرحــلــة تلعب فيها باكستان 
دورا مهما فــي منطقة الشرق 
الأوســـــــــــــــط، لــــــذلــــــك فـــــــــإن قـــــــرار 
صحيفة مهمة مثل عرب نيوز 
المـــجـــيء إلــــى بــاكــســتــان يظهر 
أهــمــيــة بــلــدنــا لمــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط».
 مـــــن جـــهـــتـــه شــــكــــر رئـــيـــس 
تـــــــحـــــــريـــــــر «عــــــــــــــــرب نــــــــيــــــــوز»، 

فــيــصــل عـــبـــاس، وزيــــر الإعـــلام 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عـــلـــى رعـــايـــتـــه 
لحفل الافتتاح. وقال في كلمته 
إن «افــتــتــاح مكتب عــرب نيوز 
في إسلام آباد بعد عامٍ واحدٍ 
على إطلاق نسخة باكستانية 
إلكترونية للصحيفة يدلّ على 
مدى التزامنا بالعلاقة الوطيدة 
مع قرائنا في باكستان وعلى 
حرصنا على المساعدة لإيجاد 
تــــواصــــل أفــــضــــل بــــين المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة والـــــدول 

الآسيوية».
وأضــــاف: «مــنــذ تأسيسها 
نــيــوز  أقـــامـــت عــــرب  فـــي ١٩٧٥، 
عـــــلاقـــــة مــــمــــيــــزة مــــــع الـــجـــالـــيـــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة الــــكــــبــــيــــرة فــي 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والـــــيـــــوم نـــفـــتـــتـــح مـــكـــتـــب عـــرب 
نــيــوز فـــي إســــلام آبــــاد لضمان 
اســتــمــراريــة الــتــواصــل مــع هــذه 
الــجــالــيــة ومــــع الــجــيــل الــجــديــد 
الــذي يتواصل أكثر عبر  منها 

المجال الرقمي».
واعتبر مــديــر مكتب آسيا 
في «عــرب نيوز» بكر عطياني 
الــــجــــديــــد ســيــكــون  المـــكـــتـــب  أن 
مركزاً لعمليات تحرير وتوزيع 
الصحيفة في المنطقة الآسيوية، 
ولــن يقتصر فقط على الطبعة 

الباكستانية.

وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري 
مع رئيس تحرير «عرب نيوز» فيصل عباس

٤ آلاف متسابق من ٧٥ دولة
 في ماراثون الأهرامات بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــــارك وزيـــــر الآثـــــار المــصــري 
الدكتور خالد العناني، ووزيــرة 
السياحة الدكتورة رانيا المشاط، 
ووزير الشباب والرياضة الدكتور 
أشـــــرف صــبــحــي، والأمــــــين الــعــام 
للمجلس العالي للآثار الدكتور 
مــصــطــفــى وزيــــــري، فـــي مـــاراثـــون 
الأهـــــــرامـــــــات، الـــــــذي تــــم تــنــظــيــمــه 
أمس، في منطقة أهرامات الجيزة 
تنشيطاً للسياحة الرياضية في 

مصر.
وقد شارك الوزراء المتسابقون 
فــــــي بــــــدايــــــة رحـــــلـــــة المــــــــاراثــــــــون، 
وقــــام الـــــــوزراء بــتــســلــيــم الــجــائــزة 
للمتسابق الذي فاز بالمركز الأول 
وهو بطل أوليمبي من أستراليا، 
الــفــائــزون والمتسابقون  وحـــرص 
على التقاط الصور التذكارية مع 

الوزراء.
وقــد شـــارك فــي مــاراثــون هذا 

العام نحو ٤٠٠٠ متسابق جاءوا 
ــــــى مـــصـــر مـــــن ٧٥ دولــــــــة حـــول  إل
لــلــمــشــاركــة في  الــعــالــم خصيصاً 
ذلك السباق، الذي تضمن الجري 
مسافة ٤٢ و٢١ و١٠ كيلومترات. 
وأكـــــد المـــشـــاركـــون أن «المــــاراثــــون 

رسالة أمن للعالم كله».
وعـــــــبـــــــر وزيـــــــــــــر الآثــــــــــــــــار عـــن 
المـــاراثـــون، في  سعادته بانطلاق 
رحـــاب منطقة آثـــار الــهــرم، قــائــلاً 
إن تلك الفعاليات تؤكد أن زيارة 
المــواقــع والمــتــاحــف الأثــريــة ليست 
للمشاهدة فقط؛ بل لها دور أكبر 
بكثير لتعريف الناس بالحضارة 
المصرية القديمة، بالإضافة إلى 
الــــتــــرويــــج لـــلـــمـــواقـــع فـــــي مـــصـــر، 
وإرسال رسائل للعالم أجمع بدور 
مصر الثقافي والفني والرياضي.

بـــيـــنـــمـــا أعــــــربــــــت الـــــدكـــــتـــــورة 
المــشــاط عــن سعادتها للمشاركة 
في هذا الحدث الرياضي، مؤكدة 
الــــوزارة تــدعــم جميع الجهود  أن 

لــلــتــرويــج للسياحة  الــتــي تسعى 
المـــــصـــــريـــــة، مــــشــــيــــدة بــالــتــنــظــيــم 
الــــجــــديــــد الـــــــذي شـــهـــدتـــه مــقــدمــة 
الشكر لكل القائمين على التنظيم 

وخاصة الشركة المنظمة.
ونـــوهـــت المـــشـــاط إلــــى أهــمــيــة 
هـــذا الـــحـــدث الــــذي يــمــزج مـــا بين 
الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة والــريــاضــيــة، 
الــفــتــرة المقبلة  متمنية أن تشهد 
تنظيم المزيد من هــذه الفعاليات 
المـــخـــتـــلـــفـــة والأفـــــــكـــــــار الــــجــــديــــدة 
الــتــي تلفت الأنــظــار إلـــى الأمــاكــن 
الــســيــاحــيــة فـــي مــصــر. مــوضــحــة 
أن السياحة الرياضية أصبحت 
نــــمــــطــــاً مــــهــــمــــاً يــــــجــــــذب شـــــرائـــــح 
متنوعة وجــديــدة مــن السائحين 
والشباب حول العالم، مؤكدة أن 
تنظيم مصر لمثل هذه الفعاليات 
يساهم في وضع أجندة ترفيهية 
لمصر مليئة بــالأحــداث الثقافية 
والرياضية والفنية التي تجذب 

السائحين على مدار العام.

«مذكرات سيلفي»... مونودراما 
لحكايات إنسانية فلسطينية

رام الله (الضفة الغربية) : «الشرق الأوسط»

وســط ديــكــور لــم يتعد حبلاً صمم على شكل                           
خــيــمــة وكــــرســــي، ومــــع خــلــفــيــة مــوســيــقــيــة أحــيــانــاً 
ومقاطع من أغانٍ شعبية أحياناً أخرى، قدم الفنان 
الفلسطيني أحمد أبــو سلعوم قصصاً وحكايات 
إنــســانــيــة عـــن حــيــاة الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، من 
خلال مونودراما «مذكرات سيلفي»، حسب تقرير 
لوكالة «رويــتــرز». وتقمص أبو سلعوم (٦٧ عاماً) 
في العرض الذي قدمه على خشبة «مسرح عشتار» 
في رام الله، الخميس، أصوات عدد من الشخصيات، 
وتتمثل الشخصية الرئيسية في عــودة السلمان، 
أو كما يعرف باسم «عودة مزيكا» الذي كان يحيي 

الأفراح والموالد وقصة عشقه لزوجته فطيم.
الـــــعـــــرض الـــــــــذي أخـــــرجـــــه نـــــضـــــال المــــهــــلــــوس، 
وأنتجه مسرح «السنابل»، مستوحى من مسرحية 
«حاويات بلا وطن» للكاتب العراقي قاسم مطرود، 
أفــكــاراً وحــكــايــات حقيقية للاجئين  الــتــي تضمنت 

فلسطينيين التقى بهم في العراق.
ويــبــدو أن حياة أبــو سلعوم، الــذي أمضى ما 
يقرب من ٥٠ عاماً على خشبات المسارح، والمنحدر 
من عائلة لاجئة مسقط رأسها قرية الدوايمة غرب 

الخليل، لها أثرها على أحدث عروضه المسرحية.

يعمل أبو سلعوم خلال العرض الذي يستمر 
نحو ساعة على توظيف مهارته من خلال استخدام 
لغة الجسد والصوت الغنائي في إيصال رسالته، 
والحفاظ على القدرة على اجتذاب انتباه الجمهور، 

في واحد من أصعب أشكال المسرح... المونودراما.
وخلال العرض يعيد أبو سلعوم الجمهور إلى 
عدد من الألعاب الشعبية الفلسطينية التي تغافل 
عنها جيل اليوم بسبب التكنولوجيا، ومنها «طاق 

طاقية» و«الاستغماية» و«الحركة والتوقف».
إلــى  الــفــنــان الفلسطيني مــن حــكــايــة  ويــنــتــقــل 
أخرى عاشها اللاجئون من أعراس وموالد وتهجير 
تحت زخــات الــرصــاص فــي محنة لــم تنته بعد ٧٠ 
عــامــاً على بــدايــتــهــا. وبـــدا أن حــق الــعــودة يتجسد 
فــي جسد فطيم زوجـــة عـــودة الــســلــمــان، إذ يرفض 

جثمانها أن يدفن في بلد غير الوطن الأصلي.
«رويـــتـــرز» بــعــد الــعــرض  وقــــال أبــــو ســلــعــوم لــــ
المسرحي، «أنا من بلدة منكوبة هي الدوايمة التي 
شهدت مذبحة عــام ١٩٤٨، وقــد سمعت الكثير من 

القصص من والدي ومن لاجئين آخرين».
وأضـــــاف رداً عــلــى ســــؤال عـــن وجــــود جمهور 
إلــى هــذه الحكايات: «المــســرح هو  يريد أن يستمع 
جــمــرة، وأنـــا كمسرحي لا أركـــض خــلــف مــا يطلبه 

المستمعون».



 الدار البيضاء: عبد الكبير الميناوي

لأنــــــــهــــــــم «عــــــــــمــــــــــاد المــــجــــتــــمــــع 
ومستقبله»، كما كتب محمد الأعرج 
وزير الثقافة والاتصال، فقد حافظ 
المـــعـــرض الـــدولـــي لــلــنــشــر والــكــتــاب 
بـــالـــدار الــبــيــضــاء، فــي دورتــــه الــــ٢٥ 
الــتــي تــتــواصــل إلـــى الأحــــد المــقــبــل، 
على عادته، باقتراح برنامج زاخر 
بــالــفــقــرات الــغــنــيــة والمــتــنــوعــة التي 
تــــحــــاول أن تــجــيــب عــــن تـــســـاؤلات 

الأطفال وتلبّي فضولهم المعرفي.
وخــاطــب الأعــــرج الأطـــفـــال، في 
الثقافي  للبرنامج  تقديمية  كلمة 
المــخــصــص لــلــطــفــل، فـــي دورة هــذه 
الــســنــة، بــقــولــه: «ولا شــك فــي أنــنــا، 
ونــــحــــن نــــقــــوم بــتــســطــيــر الـــفـــقـــرات 
المــتــنــوعــة فـــي هــــذا الــبــرنــامــج، كنا 
نستحضر عــــدداً مــن المــوضــوعــات 

الــقــريــبــة إلــيــكــم وإلــــى اهــتــمــامــاتــكــم 
الـــثـــقـــافـــيـــة الــــيــــومــــيــــة، بــــمــــا يــفــتــح 
شهيتكم للقراءة ويغري فضولكم 
الــعــلــمــي، ويــحــقــق متعتكم الفنية، 

ويقوي محبتكم للكتاب».
ويــقــتــرح الــبــرنــامــج المخصص 
لــلــطــفــل أربــــعــــة فـــــضـــــاءات، تــشــمــل 
«فــضــاء ابــتــكــار وفـــنـــون» و«فــضــاء 
كــتــابــي» و«فــضــاء مـــوروث بــلادي» 

و«فضاء الخشبة». 
وأخـــــــذا بـــعـــين الاعـــتـــبـــار هـــذه 
المـــــحـــــاور الأربــــــعــــــة، فـــقـــد تـــوزعـــت 
مــواد البرنامج بــين فــقــرات تسلط 
الضوء على موضوعات الحضارة 
والــــتــــاريــــخ والمــــعــــمــــار والــطــبــيــعــة 
والــهــنــدســة والــتــكــنــولــوجــيــا، كما 
تحفل بــعــدد مــن الــورشــات الفنية 
اليدوية والذهنية التي تمرن على 
الإبــــــــداع والابــــتــــكــــار وفـــــن الــعــيــش 

والسلوك الإيجابي، وتشتمل على 
ســـاعـــات مـــن الإمــــتــــاع والــتــشــويــق 
وتـــحـــفـــيـــز الــــخــــيــــال، بـــتـــأطـــيـــر مــن 
مــجــمــوعــة مـــن الـــكُـــتّـــاب والــخــبــراء 
والفنانين والمنشطين المتخصصين 
في مجالات السينما والرسم وفن 
الماكياج وتقنيات الفرجة وصناعة 
الـــــدمـــــى المــــتــــحــــركــــة وفـــــــن الــــخــــزف 
والفسيفساء، مع برمجة أكثر من 
عرض مسرحي لفرق تهتم بمسرح 
الطفل التربوي، بالإضافة إلى عدد 

من ورشات الأداء الكوريغرافي.
ولم يخف المنظمون ارتياحهم 
لـــــلـــــزوار الــــصــــغــــار، مـــشـــيـــريـــن إلـــى 
«طــــوابــــيــــر الأطـــــفـــــال» الــــتــــي «تــمــلأ 
فـــضـــاءات المــعــرض الـــدولـــي للنشر 
والـــــكـــــتـــــاب»، وكــــيــــف أن «الأروقـــــــــة 
تتحول إلى مدرسة فتحت أبوابها 

أمام التلاميذ».

ويقترح «فضاء ابتكار وفنون» 
ورشات تسلط الضوء على بعض 
أشـــكـــال الإبــــــداع والـــفـــن المــتــنــوعــة، 
الــتــي تساعد جمهور الأطــفــال من 

المبدعين الصغار على الاستئناس 
بــالمــجــال الإبــــداعــــي، وتــكــشــف لهم 
بعض التقنيات التي تجعل من أي 
عمل بسيط عملا فنيا وإبداعيا؛ 

الــبــرنــامــج عناوين  حيث يتضمن 
 عــلــى الــفــنِّ الــتــجــريــديّ»، 

ُ
ف «أتـــعـــرَّ

و«أقـــــرأ وأفــهــم وأرســـــم»، و«ورشـــة 
المــــاكــــيــــاج والمــــمــــثــــل»، و«تـــقـــنـــيـــات 
الكولاج»، و«ورشــة الكاريكاتور»، 
و«فن الرسم على الرمل»، و«ورشة 
الرسوم المتحركة»، و«ورشة القصة 
المــــصــــورة»، و«أتــــعــــرف عــلــى الــفــن 
الــتــجــريــدي»، و«الإبــــداع بالطين»، 
و«الكتابة على التوب»، و«تقنيات 
الـــــــــكـــــــــولاج»، و«ورشــــــــــــــة صـــنـــاعـــة 
الـــــــدمـــــــى»، و«ورشـــــــــــة الـــــتـــــدويـــــر»، 
و«ورشــــــــة الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة»، 
و«إدراك وبناء الفضاء الهندسي»، 

و«فنون السيرك».
أمـــا «فــضــاء كــتــابــي»، فيسعى 
إلــى الجمع بن مختلف المتدخلين، 
بحيث يتحدث كل واحد في حضور 
الأطــفــال واليافعين، عن طموحاته 

وانشغالاته التي تسهم في تطوير 
مجال الكتاب والتشجيع على تعميم 
سلوك القراءة. ويتضمن البرنامج 
«صناعة الكتاب بالمغرب»، و«كاتب 
وقـــــصـــــة»، و«ورشـــــــــة الـــحـــروفـــيـــات 
والـــــخـــــط الـــــعـــــربـــــي»، و«تـــجـــربـــتـــي 
مـــع الــــقــــراءة»، و«تــقــنــيــات الــكــتــابــة 

لــلأطــفــال والــيــافــعــين»، و«حــكــايــات 
مـــن فــلــســطــين»، و«ورشـــــــة الــكــتــابــة 
الــشــعــريــة عــنــد الـــطـــفـــل»، و«الــلــغــة 
الــــعــــربــــيــــة الــــجــــمــــيــــلــــة»، و«الــــبــــعــــد 
الـــجـــمـــالـــي فـــــي الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة»، 
و«ساعة حكي»، و«كيف أجد كتابي 

بين رفوف المكتبة؟».

> مـــــرزوق عــلــي الـــغـــانـــم، رئــيــس مجلس 
الأمة الكويتي، استقبل في مكتبه، وفد لجنة 
الصداقة البرلمانية الجورجية - الكويتية في 
الــجــورجــي، برئاسة النائب أرتشيل  البرلمان 
تـــــالاكـــــفـــــادزة، بـــمـــنـــاســـبـــة زيـــــارتـــــه الــرســمــيــة 
لـــلـــكـــويـــت. وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين 

وســبــل تــعــزيــز جــهــود الــتــعــاون 
فـــي شــتــى المــــجــــالات خــصــوصــا 
فيما يتعلق بالجانب البرلماني. 
كــمــا تــطــرق الــجــانــبــان إلـــى عــدد 
من الموضوعات والقضايا محل 
الاهــتــمــام إضــافــة إلـــى الأوضـــاع 
الــــــجــــــاريــــــة عـــــلـــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

الإقليمي والدولي.
> غانم بن فضل البوعينين، 
وزيـــر شـــؤون مجلسي الــشــورى 
والــــنــــواب الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل 
الدكتور محمد عدنان محمود، 
القائم بأعمال سفارة جمهورية 
الــــــــعــــــــراق بــــــالمــــــنــــــامــــــة. وأشــــــــــاد 
بــالــعــلاقــات المتينة  الــبــوعــيــنــين 
التي تربط البلدين الشقيقين، 
متمنياً للقائم بأعمال السفارة 
العراقية التوفيق والنجاح في 
مـــهـــام عـــمـــلـــه. مــــن جـــانـــبـــه، أكـــد 
عدنان حرص بلاده على تحقيق 
أقــصــى درجـــات الــتــعــاون البناء 
مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن وتــطــويــر 
هـــذا الــتــعــاون، مــشــيــداً بــتــعــاون 
المسؤولين في مملكة البحرين، 
مــقــدمــاً شــكــره وتـــقـــديـــره لــوزيــر 
المجلسين على حسن الاستقبال.

> الـــــدكـــــتـــــورة حـــصـــة عــبــد 
الــلــه الــعــتــيــبــة، ســفــيــر الإمـــــارات 
لدى المملكة الهولندية، منحها 
الــفــاريــز بــارثــا، سفير  أنطونيو 
إســــبــــانــــيــــا بــــأبــــوظــــبــــي، وســـــام 
الاســتــحــقــاق المـــدنـــي نــيــابــة عن 

الــســادس، ملك إسبانيا، تقديراً  الملك فيليب 
لجهودها في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية 
بــين البلدين الصديقين بعد انتهاء مهمتها 
كسفيرة مفوضة وفوق العادة للإمارات لدى 
مــدريــد. ويُــعــتــبــر الــوســام أعــلــى وســـام مدني 

يمنحه ملك إسبانيا وقــد تلقته حصة كأول 
سفيرة سيدة على مستوى الإمـــارات والــدول 
العربية لدى إسبانيا، وقد تم منحه آخر مرة 

قبل ٣٥ عاما.
> السفير عبد العزيز عيسى، قنصل عام 
دولــة لبنان بالإسكندرية، استقبله الدكتور 
الــكــردي، رئــيــس جامعة الإسكندرية،  عــصــام 

لبحث ســبــل تــوطــيــد الــعــلاقــات 
بين الجانبين وإقامة اتفاقيات 
المـــجـــالات العلمية  فـــي  تـــعـــاون 
والأكــاديــمــيــة المختلفة. وأثــنــى 
الـــقـــنـــصـــل، خـــــلال الـــلـــقـــاء، عــلــى 
دور جــامــعــة الإســكــنــدريــة على 
الـــــــطـــــــلاب الــــلــــبــــنــــانــــيــــين خـــــلال 
فـــتـــرة الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، مــؤكــداً 
حـــــرص حـــكـــومـــتـــه عـــلـــى إقـــامـــة 
بروتوكولات واتفاقيات تعاون 
بــين الإســكــنــدريــة والــجــامــعــات 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
الــــبــــكــــالــــوريــــوس والــــــدراســــــات 
العليا في التخصصات العلمية 

المختلفة.
فــــــاضــــــلــــــو،  مــــــــتــــــــائــــــــرو   <
ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة بـــنـــين لـــدى 
الــــســــعــــوديــــة، اســـتـــقـــبـــلـــه مــديــر 
الــجــامــعــة الإســلامــيــة بــالمــديــنــة 
المــــــنــــــورة، الــــدكــــتــــور حــــاتــــم بــن 
حــســن المـــــرزوقـــــي، فـــي مــكــتــبــه. 
وأشاد السفير فاضلو بجهود 
الجامعة وما تقدمه من خدمات 
تــعــلــيــمــيــة وبــحــثــيــة وتــدريــبــيــة 
لأبــنــاء الــعــالــم الإســلامــي تعزز 
من ريادة المملكة في هذا المجال، 
منوهاً بإسهامات الجامعة في 
تــقــديــم المــنــح الــدراســيــة لطلاب 
جمهورية بــنــين. يــشــار إلــى أن 
٢٣٣ طالباً من بنين تخرجوا في 
الــجــامــعــة مــن مختلف المــراحــل 
الدراسية، بعد أن نهلوا العلم 

والمعرفة وعادوا إلى وطنهم دعاة ورسل سلام.
> زكي أنور نسيبة، وزير دولة بالإمارات، 
افتتح مقر سفارة جمهورية كوبا في أبوظبي، 
بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات 
الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين 

لــدى الــدولــة. وهــنــأ الــوزيــر، هيكتور أيــغــارزا 
كابريرا مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الــكــوبــيــة، وجـــــورج لــيــون 
كــــروز الــقــائــم بــأعــمــال الـــســـفـــارة الــكــوبــيــة في 
الدولة، والحكومة الكوبية، بمناسبة افتتاح 
مقر السفارة الجديد. وأشاد هيكتور ايغارزا 
بـــالـــجـــهـــود الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا وزارة 
الخارجية والتعاون الدولي في 
افــتــتــاح مــقــر لــســفــارة بـــلاده في 

الإمارات.
> حـــســـين الأعــــــــــرج، وزيـــــر 
الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
بحث مع سفير جنوب أفريقيا، 
أشـــــــــــــرف ســــــلــــــيــــــمــــــان، تـــفـــعـــيـــل 
الاتفاقيات الموقعة بين البلدين 
والمتعلقة بقطاع الحكم المحلي. 
وأكد الأعرج، خلال اللقاء، عمق 
العلاقات التاريخية التي تربط 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، مــشــيــدا بــوقــوف 
جنوب أفريقيا الدائم إلى جانب 
القضية الفلسطينية وإيمانها 
بــعــدالــتــهــا، ودفــاعــهــا عــنــهــا في 
كافة المحافل الدولية والإقليمية، 
مشدداً على ضرورة العمل على 
تـــوســـيـــع عــــلاقــــات الـــتـــوأمـــة بــين 
المــحــلــيــة الفلسطينية  الــهــيــئــات 
ونــظــيــراتــهــا الــجــنــوب أفــريــقــيــة، 
وتـــشـــجـــيـــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن عــلــى 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 

المجالات الحيوية.
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الأمــــيــــر   <
الـــــحـــــمـــــدانـــــي، وزيــــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
والـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار بـــالـــعـــراق، 
لـــدائـــرة  الــثــقــافــي  الـــصـــالـــون  زار 
الــعــلاقــات الــثــقــافــيــة الــعــامــة في 
الــدولــي للكتاب.  معرض بغداد 
وقــال الــوزيــر، خــلال الــزيــارة، إن 
المــــراكــــز الــثــقــافــيــة الــعــراقــيــة في 
الـــخـــارج كــــان لــهــا دور فـــي نقل 
رسالة إيجابية عن العراق، وأثنى على عمل 
بــعــض المـــراكـــز الــثــقــافــيــة فـــي الـــخـــارج ومــنــهــا 
واشنطن، مبيناً أنه يسعى لإيجاد آلية لإعادة 
الــخــارج مــن دون  الثقافية فــي  المــراكــز  افتتاح 

إثقال كاهل ميزانية الدولة.
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> احــتــفــل الــزمــيــل الــدكــتــور أحــمــد الـــغـــمـــراوي، مــســؤول قسم 
الاقتصاد، بعقد قرانه وسط فرحة الأهل والأصدقاء على الزميلة 
الآنسة لمياء نبيل، المحررة في قسم الاقتصاد، وذلك يوم أول من 

أمس (الخميس)، الموافق ١٤ فبراير (شباط).
و«الشرق الأوسط» تتقدم للعروسين بأحر التهاني، وتتمنى 

لهما حياة زوجية تغمرها السعادة.

الآلاف قاطعوا الدراسة وحملوا اللافتات للتعبير عن آرائهم

مظاهرات شبابية حول العالم من أجل المناخ
لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــس الــجــمــعــة، خـــرج عــشــرات 
المــــــــــــــــدارس  طـــــــــــــلاب  مــــــــــن  الآلاف 
والــــجــــامــــعــــات فــــي عـــــدد مــــن المــــدن 
الأوروبــيــة، حاملين اللافتات التي 
تـــطـــالـــب الــــحــــكــــومــــات بـــالـــتـــصـــرف 
الــســريــع، وتــلافــي الآثــــار الــكــارثــيــة 
لتغير المــنــاخ. وجـــاءت المــظــاهــرات 
ضــمــن حــركــة انــتــشــرت ســريــعــاً في 
بلدان الاتحاد الأوروبي وفي العالم، 

لإجــبــار الــكــبــار على 
الالــتــفــات للتأثيرات 
المــــــــدمــــــــرة لــــلاحــــتــــبــــاس 
الــــحــــراري. وفــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، 
شــــــــهــــــــدت ثــــــــــــلاث مــــــدن 
بـــلـــجـــيـــكـــيـــة مــــظــــاهــــرات 
شابة شــارك فيها نحو 
ألــــــف طـــــالـــــب، وفـــي   ٣٠
الأسبوع نفسه انتقلت 
المظاهرات إلى ألمانيا؛ 
حــــــيــــــث تــــــــــــرك عـــــشـــــرة 
آلاف طالب مدارسهم 
لـــيـــحـــمـــلـــوا لافــــتــــات 
تـــــــقـــــــول: «لـــنـــجـــعـــل 

كــوكــبــنــا عظيماً مـــرة أخــــرى» و«لا 
توجد خطة بديلة».

وبالأمس، تغيب آلاف الطلاب 
فـــي بــريــطــانــيــا، لــيــتــظــاهــروا تحت 
شــعــار «إضــــــراب شــبــابــي مـــن أجــل 
المــــــنــــــاخ»، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى «عـــــدم 
اتــــخــــاذ إجـــــــراء حـــكـــومـــي لمــكــافــحــة 
أزمة المناخ»، حسبما ذكرت شبكة 

طلابية.
أكــثــر مـــن ٦٠ مدينة  وشـــهـــدت 
بريطانية مسيرات نظمتها جمعية 
«يــــــــوث ســــتــــرايــــك فـــــــور كـــلايـــمـــت» 
(إضـــراب الشباب من أجــل المناخ). 
وقـــال المــنــظــمــون - حــســب مــا نقلت 
محطة «آي تي في» - إنهم يريدون 

أن تــقــوم الــحــكــومــات بــإعــلان حالة 
تـــتـــخـــذ خـــطـــوات  الـــــــطـــــــوارئ، وأن 
فعالة لمعالجة الأمـــر، وأن «تعالج 
الأزمة البيئية كأولوية تعليمية». 
ومـــــن ضـــمـــن المـــطـــالـــبـــات أيـــضـــاً أن 
يخفض سن التصويت الانتخابي 
لــــ١٦ عــامــاً بـــدلاً مــن ١٨؛ حيث يرى 
المتظاهرون أنهم أكثر من سيتضرر 

في المستقبل.
ولــــــــن يـــــكـــــون هــــــــذا الإضــــــــــراب 
الأخير، إذ ينتظر أن تشهد ألمانيا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا وســــويــــســــرا وهـــولـــنـــدا 
وأســـتـــرالـــيـــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة مــظــاهــرات مــمــاثــلــة، في 
الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن شـــهـــر مــــارس 

تــأتــي ضــمــن حركة  الـــقـــادم،  (آذار) 
عالمية تطالب بالتحرك السريع.

الــــطــــالــــبــــة ســــكــــارلــــيــــت هـــيـــوز 
(١١ عــامــاً) التي نزلت إلــى شــوارع 
لـــنـــدن بــرفــقــة المـــئـــات مـــن زمــلائــهــا 
قـــالـــت لمــحــطــة «آي تي  بـــالمـــدرســـة، 
فـــي» الــتــلــفــزيــونــيــة، إنــهــا تــريــد أن 
تخفض الحكومة ســن التصويت 
القانوني، حتى يتسنى لها إبداء 
الرأي في مستقبلها. وأضافت: «لا 
نستطيع ترك الأمر للكبار؛ لأنه من 
الواضح أنهم ليست لديهم القدرة 

على الحل».
وتــبــارى المشاركون في كتابة 
رسائل على اللافتات؛ حيث طالب 

«خطة طوارئ»، ووصف  بعضها بـ
بــعــضــهــا الآخـــــــر مــــا يــــحــــدث بــأنــه 
«جــنــون ولــيــس بــيــئــة»، بينما قرر 
أحــد الطلاب وضــع رسالة ساخرة 
قال فيها: «لماذا يجب عليَّ أن أنظف 
حجرتي بينما العالم في فوضى؟».

وأشـــــــــــــارت طــــالــــبــــة بـــجـــامـــعـــة 
«ســاســيــكــس» إلـــى اعــتــقــادهــا بــأن 
الاهتمام بالمناخ يجب أن تكون له 

الأولوية في أعمال الحكومة.
ومن جانبها قالت آنا تايلور، 
مــن جمعية «شبكة طــلاب المملكة 
المتحدة للمناخ»: «نحن في سباق 
يائس مع الزمن، لنستطيع إحداث 
نــرى الشباب  تغيير مــجــدٍ، ولــهــذا 

حول العالم يحاسبون حكوماتهم 
عـــلـــى إنــــجــــازاهــــم المـــتـــدنـــيـــة بــشــأن 
المناخ. إذا لم نتخذ إجراءات فعالة 

فسيكون المستقبل مظلماً بالنسبة 
للأجيال التي ولدت ونشأت في ظل 

هذا التدهور».

طالبات يرفعن لافتات في مظاهرة شبابية من أجل المناخ في لندن (أ.ف.ب)طلاب المدارس والجامعات في لندن يشاركون في مظاهرة من أجل المناخ (إ.ب.أ)
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أطفال في معرض الكتاب بالدار البيضاء

 غانم بن فضل 
البوعينين

حسين الأعرج



يعتبر مؤتمر وارســو أكبر تجمع دبلوماسي في العالم خلال السنوات 
ر حقاً، وإما أننا - أي أهل هذا العالم - شعوب  الأخيرة. وإمّــا أنه عالم متحيِّ
الــروس،  حائرة وضائعة. فالرئيس الأميركي المتهم في بــلاده بالتعاون مع 
يعقد هذا المؤتمر في قلب الحديقة الخلفية الروسية، متحدياً ومتجاوزاً جميع 
تحفظات موسكو. وفي الوقت نفسه، هو من ينسحب من سوريا، تاركاً للروس 
أن يقرروا فيها صيغة الاستراتيجيات وصورتها المقبلة في الشرق الأوسط.

ز  تـــوم فليتشر، إنَّ مــا يميِّ لــبــنــان،  لـــدى  الــســابــق  يــقــول سفير بريطانيا 
الــدول الأكثر  الــذي تتركه  التأثير  الدبلوماسية العالمية في هــذا العصر، هو 
ضعفاً، وليست الأكــثــر قـــوة. فــإن قــوة روســيــا الــيــوم لا تــقــارن بــقــوة الاتــحــاد 
السوفياتي، الذي كان يضم خمسَ عشرة جمهورية. والولايات المتحدة التي 
لا تزال القوة الأكبر عسكرياً ومادياً، تندفع في مكانٍ وتتراجع في آخر. وأما 
أوروبا، تلك القارة الكبرى، فهي الآن في حالة شديدة من الضعف، تخاف على 

وحدتها من الوباء الإنجليزي المعروف باسم «بريكست».
تحاول إيران استغلال هذا الوضع القائم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. 
بدأت بمحاولة إثبات نفسها كقوة نووية، ثم راحت تتمدد في الشرق الأوسط 
من خلال القضية الفلسطينية وما تعنيه للعرب والمسلمين. وخطفت شعار 
القدس حتى من الفلسطينيين أنفسهم، بحيث بدا أنهم خلفها، لا أمامها. وكان 
أول ما ركزت عليه، ليس فقط تقسيم العرب؛ بل أيضاً تقسيم الفلسطينيين. 
ومنذ بدء القضية الفلسطينية لم يحدث أبداً أن تعرضت للشرخ الذي أحدثته 
طهران والدوحة في صفوفها. وقد أصبحت محادثات المصالحة بين «حماس» 
والسلطة مضجرة؛ بحيث لم يعد يتابعها أحد، من السنغال على خط الاستواء، 
الــقــاهــرة فــي قلب الأمـــة، والفلسطينيون يقولون لنا إنهم يقتربون من  إلــى 
المصالحة؛ لكن كلَّ خطوة إلى الأمام تقابلها خطوتان، واحدة من إيران وواحدة 

من قطر، ويعود كل شيء إلى التفكك.
يقول توم فليتشر إن هذا العصر هو عصر «عــدم الثقة المتبادل». وهذا 
بالذات ما يزيد الغموض في العلاقات الروسية الأميركية. الفريقان يتقاتلان 
خلف أسوجة حدائقهما الخلفية. أميركا في وارسو، وسيرغي لافروف يحذر 
الأميركيين من التدخل عسكرياً في فنزويلا. وتكاد أزمة فنزويلا تتحول إلى 
مواجهة شبيهة بأزمة كوبا بين واشنطن وموسكو. وفي الوقت نفسه تخلي 
الاستراتيجية الأميركية مواقعها في سوريا وأفغانستان، اللتين كانتا نقطتي 
، بل مصيري، بين الفريقين. وها هو الثلاثي الروسي - التركي  صراعٍ حيويٍّ
- الإيراني يترك أميركا خــارج الصياغات السورية؛ لكنه يزيد الضغط على 

الروس في جوارها، وخصوصاً في أوكرانيا.
شارك الأميركيون في حسم إحدى أواخر المعارك ضد «داعش» في سوريا؛ 
لكنهم في الوقت نفسه قرروا خفض وجودهم في العراق، ضمن خطة ترمب 

المعلنة بتخفيف الوجود العسكري في كل مكان خارج الأرض الأميركية.

يقولون إن الجار قبل الدار، وقد أثبتت امرأة أسترالية ذلك بعد أن تركت 
ثــروة تقدر بأكثر من ١٢ مليون دولار لامــرأة تسكن بالقرب منها وكانت 

تساعدها في أعمال المنزل.
وكانت هاريس، التي توفيت عن عمر ٩٥ سنة، قد كتبت في وصيتها 
قائلة: إن أقاربي يطمعون في مالي ولا يبالون بأمري، لهذا فإنني لا أرغب 

في ترك أي مال لهم – انتهى.
المـــرأة فهمناها وعــذرنــاهــا، ولكن كيف نفهم وصية  OK، وصية تلك 
تلك العجوز الإيطالية (المخبّطة) التي طلبت أن يؤول كامل ثروتها المقدرة 
بنحو ثلاثة ملايين دولار لكلبها كيكو، الذي تقول إنه أسعدها في حياتها.

ى أن تعود له هذه الثروة، وهو على أتم الاستعداد 
ّ
ولا أدري كم واحد تمن

أن ينبح و(يهوهو) يوماً كاملاً - صحيح ياما في الوصايا من عجائب. 
***

هناك أم في سنغافورة قتلت ابنها ذا الأربعة أعوام، لأنه لم يتمكن من 
عد الأرقــام من ١١ إلــى ١٨. واعترفت أنها غــرزت إصبعها بحلقه، ودفعته 

للحائط وطرحته أرضاً وأخذت تركله بقدميها حتى فقد الوعي، ومات.
هذه الأم مريضة بداء (العصبية العمياء) التي تتجاوز الحدود، ولكن 
ما رأيكم في أم أخرى مصابة بمرض (الغباء والبرود) الذي يتجاوز الحدود، 
وهي سعودية تدرس بإحدى الجامعات الأسترالية، أخذت طفلها الرضيع 
معها في سيارتها، وأغلقت عليه أبواب ونوافذ السيارة ودخلت إلى أحد 
(المــــولات)، وأخـــذت تتصرمح وتتسوق أكثر مــن ساعة كاملة، ومــن حسن 
الحظ أن إحدى النساء شاهدت الرضيع فأخبرت (السكيورتي) عنه، الذي 
أخذ ينادي بالميكروفون على صاحبة السيارة، عندها انتبهت الأم الغبية 
إلى نفسها وخرجت تجري وفتحت باب السيارة وإذا بالطفل مغمى عليه، 
ونقلوه إلى المستشفى وأدخلوه سريعاً إلى غرفة الإنعاش، وقال الطبيب 

إنهم لو تأخروا عن فتح السيارة عدة دقائق لكان الرضيع قد مات.
وحكمت المحكمة عليها بالمراقبة ستة أشهر، ولو كان لي من الأمر شيء 
لحكمت عليها بالمكوث ست ساعات كاملة في السيارة، وفي عز الصيف 

والسيارة تحت الشمس، مع الإغلاق المحكم للأبواب والنوافذ.
***

دفعت عــروس يمنية حياتها ثمناً لتأخرها فــي الحمل بعدما أطلق 
عليها زوجــهــا الـــذي لا يتجاوز عــمــره ٢٥ سنة عــيــاراً نــاريــاً أرداهـــا قتيلة، 
احتجاجاً على إخفاقها في الحمل على الرغم من مــرور ستة أشهر على 
زواجهما فقط. ولا أستبعد أن ذلك العريس الأهبل كان وقتها (مقرّح) - أي 

متناولاً (قات)، ومزود العيار (للآخر).
المـــــحـــــزن أنــــهــــم عــــنــــدمــــا أخــــضــــعــــوه لـــلـــفـــحـــص، اتــــضــــح لــــهــــم أنـــــــه هــو 

(العقيم)!!!  شاركت الممثلة الفرنسية أورا أتيكا في حفل خيري لدعم الجهود ضد مرض الإيدز في باريس (إ.ب.أ)

London - Saturday - ١٦ February ٢٠١٩ - Front Page No. ٢ Vol ٤١ No. ١٤٦٩٠ السبت ١١ جمادى الآخرة ١٤٤٠ - ١٦ فبراير (شباط) ٢٠١٩ - السنة الحادية والأربعون - العدد ١٤٦٩٠

The Leading Arabic International Newspaper

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

editorial@aawsat.com

تفوّق على أطباء قليلي الخبرة 

باحثون يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تشخيص أمراض الأطفال
غوانغتشو (الصين): 

«الشرق الأوسط»

طــور فريق مــن الباحثين من 
الصين والولايات المتحدة نظاما 
قـــالـــوا إنــــه يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عليه 
بــشــكــل مــوثــوق بــه فــي تشخيص 
أمـــــــــــــراض الأطــــــــفــــــــال والــــنــــاشــــئــــة 

باستخدام الذكاء الصناعي.
وأكد الباحثون أن هذا النظام 
أثـــبـــت خــــلال اخــتــبــار اســتــخــدمــت 
فيه بيانات مــن الملفات الصحية 
أنــه يــقــدم تشخيصا  الإلكترونية 

أفــــضــــل مـــــن تـــشـــخـــيـــص الأطــــبــــاء 
يـــتـــمـــتـــعـــون  الــــــذيــــــن لا  الـــــشـــــبـــــان 
بــالــخــبــرة. أعــلــن الــبــاحــثــون تحت 
إشـــــراف كــانــغ شــانــغ مـــن جــامــعــة 
غــوانــغــتــشــو الــطــبــيــة فـــي الــصــين 
نتائج دراستهم التي نشرت في 
مجلة «نيتشر ميديسن» للأبحاث 

الطبية.
وقـــــــــال مـــــعـــــدو الــــــــدراســــــــة إن 
دراستهم تقدم دليلا على إمكانية 
استخدام نظام للذكاء الصناعي 
يــعــتــمــد عــلــى بــيــانــات تــقــوم على 
أساس اللغة الطبيعية باستخدام 

نظام الذكاء الصناعي.
وأكــد الباحثون أن البرنامج 
الــــذي طـــــوروه فـــي إطــــار الـــدراســـة 
فــي  يــــســــاعــــد أطــــــبــــــاء  يــــمــــكــــن أن 
اســتــيــعــاب الــكــمــيــات الــكــبــيــرة من 
الــقــرارات بشأن  البيانات واتخاذ 
المــرضــى الأكــثــر احتياجا للعلاج 
بشكل ملح، «وهناك تطبيق آخر 
مــمــكــن لـــهـــذا الـــنـــظـــام، وهـــــو دعـــم 
أطـــــبـــــاء فـــــي تـــشـــخـــيـــص المـــرضـــى 
ذوي الأمراض المعقدة أو النادرة» 
خاصة أن خبرة الكثير من الأطباء 

في علاج هذه الأمراض قليلة.

قــال الــبــاحــثــون إنــهــم نجحوا 
في تدريب نظامهم على كم كبير 
من البيانات واختباره، حيث بلغ 
كــم الــبــيــانــات الـــذي أدخـــلـــوه لهذا 
النظام ١٠١٫٦ مليون نقطة بيانات 
تتعلق بـ١٫٣٦٢مليون مريض من 
ســـن الــــــولادة حــتــى ١٨ عـــامـــا، مع 
التركيز على الأطــفــال فــي ســن ما 

قبل المدرسة.
تم تجميع هذه البيانات من 
خـــــلال عـــــلاج المــــرضــــى فــــي المـــركـــز 
الطبي للنساء والأطــفــال بمدينة 
غــوانــغــتــشــو الــصــيــنــيــة وذلــــك في 

الفترة من يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ إلى يوليو (تموز)٢٠١٧.

واســـــتـــــطـــــاع الــــبــــرنــــامــــج مــن 
خــــــــلال هــــــــذه الـــــبـــــيـــــانـــــات تـــقـــديـــم 
تشخيص، تمت مقارنته فيما بعد 
بتشخيص الطبيب المعالج، مما 
مــكــن الــبــاحــثــين مــن تقييم قـــدرات 

نظامهم بشكل موثوق به.
اختبر فريق الباحثين تحت 
إشـــراف شــانــغ نظامهم مــن خلال 
مــقــارنــتــه مــع عــشــريــن طــبــيــبــا، تم 
إلــى خمس مجموعات  تقسيمهم 

متفاوتة الخبرة. 

وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــــــه تــــبــــين مــــــن خــــلال 
المقارنة أن نظام الذكاء الصناعي 
فــــي تــشــخــيــص الأمـــــــــراض تــفــوق 
عــلــى أطـــبـــاء مــجــمــوعــتــي الــشــبــان 
الأقـــل خــبــرة، وذلـــك مــن حيث دقة 
الـــتـــشـــخـــيـــص ونــــســــبــــة الـــتـــوصـــل 
للتشخيص الصحيح، حيث بلغت 
هذه الدقة ٨٨٥. ٠ نقطة ولكنه كان 
أقل جودة من المجموعات الثلاث 
الأخــرى، في حين كانت مجموعة 
الأطـــبـــاء الأكـــثـــر خــبــرة أفــضــل من 
هذا النظام حيث بلغت نسبة دقة 

تشخيصها ٩٢٣. ٠ نقطة.
غير أن هيرمان يوزيف كال، 
من اتحاد أطباء الأطفال والشبيبة 
الألمان في مدينة كولونيا، شكك في 
قدرات هذا النظام، وذلك في إطار 
تعليقه على الدراسة، وقال: «ربما 
كانت مثل هذه الأنظمة قادرة على 
تحقيق الكثير ولكن في النهاية 
يجب أن يكون الطبيب المعالج هو 
الذي يقيم التشخيصات والنتائج 

ويقدم التشخيص النهائي».
كــمــا شــــدد الــطــبــيــب الألمـــانـــي 
عـــلـــى أنـــــه لا يــمــكــن الاســتــعــاضــة 

عن المقابلة المباشرة بين الطبيب 
والمريض.

أمـــــا تــــومــــاس نـــويـــمـــوت، مــن 
جامعة لايبتسيج الألمانية، الذي 
لــم يــشــارك فــي الـــدراســـة، فـــرأى أن 
الـــقـــدرات الكامنة  «الـــدراســـة تــبــين 
في الذكاء الصناعي فيما يتعلق 

بدعم الطبيب في اتخاذ قراره».
غـــيـــر أنــــــه أشــــــــار فـــــي الـــوقـــت 
ذاتــــه إلـــى عـــدم إمــكــانــيــة مــراجــعــة 
الــــخــــوارزمــــيــــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
الــــدراســــة، وعــــدم تــوضــيــح كيفية 

إمكانية توصل النظام للقرار.

المضادات الحيوية 
لتحفيز نمو الحيوانات

لندن: «الشرق الأوسط»

المــــاشــــيــــة  مــــــربــــــو  مـــــــا زال 
يـــســـتـــخـــدمـــون  فــــــي ٤٥ دولــــــــــة 
المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة لــتــحــفــيــز 
نمو الحيوانات، رغم تحذيرات 
خبراء الصحة وحظر ذلــك في 
الكثير من أنحاء العالم، وفقاً 
لتقرير أصدرته المنظمة العالمية 

للصحة الحيوانية.
وجــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر الــــذي 
صـــدر الــخــمــيــس، إن ١٥٥ دولــة 
قدمت بيانات خلال الفترة من 
٢٠١٥ إلى ٢٠١٧. وقالت ٤٥ دولة 
منها، إنها تعطي الحيوانات 
مـــضـــادات حــيــويــة بــهــدف منع 
الـــعـــدوى والــتــســمــين. ولا تـــزال 
١٢ دولة تستخدم عقاراً يعرف 
باسم كوليستين محفزاً للنمو.
ويحظر الاتحاد الأوروبــي 
مــــنــــذ عــــــــام ٢٠٠٦ اســــتــــخــــدام 
المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة لــتــحــفــيــز 
النمو في الحيوانات السليمة، 
وتــــحــــظــــر الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
اســتــخــدامــهــا مــنــذ عــــام ٢٠١٧؛ 
لأنـــهـــا تـــعـــزز الإصـــابـــة بــعــدوى 
خــطــيــرة بــمــيــكــروبــات مــقــاومــة 

للأدوية.
وذكــــــــــر تــــقــــريــــر المـــنـــظـــمـــة، 
أقـــــرت بــاســتــمــرار  أن ٤٥ دولـــــة 
استخدامها المضادات الحيوية 
لتحفيز النمو، من بينها ١٨ في 
الأميركتين و١٤ في منطقة آسيا 

والأوقيانوس و١٠ في أفريقيا.
ويــنــتــمــي كــولــيــســتــين إلـــى 
واحدة من خمس فئات للأدوية 
صـــنـــفـــتـــهـــا مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة عــلــى أنــهــا «مــضــادات 
مـــيـــكـــروبـــات شــــديــــدة الأهــمــيــة 
وعلى أعلى درجة من الأولوية»، 
تـــســـتـــخـــدم  أنـــــهـــــا عـــقـــاقـــيـــر  أي 
مــــضــــاداتٍ حــيــويــة ومـــضـــادات 
يــتــعــين أن يقتصر  مــيــكــروبــات 
استخدامها على علاج العدوى 
عـــنـــدمـــا تــفــشــل كــــل الـــعـــلاجـــات 

الأخرى.
وكشف التقرير، عن أن عدد 
الــدول التي تستخدم مضادات 
المــــيــــكــــروبــــات لــتــحــفــيــز الــنــمــو 
تراجع من ٦٠ دولة إلى ٤٥ منذ 

أحدث جمع للبيانات.
المــنــظــمــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــار 
الــــذي حققته  رحّـــبـــت بــالــتــقــدم 
البلدان في تحسين  الكثير من 

الرقابة وجمع البيانات.
الـــعـــام لمنظمة  المـــديـــر  لــكــن 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة تــــيــــدروس 
أدهانوم جيبريسوس، قال: إن 
الــتــقــريــر يــظــهــر أن «الــطــريــق لا 

تزال طويلة».
وأضاف في بيان: «العمل 
الجماعي هو السبيل الوحيد 
لــتــجــنــب الــتــكــلــفــة الإنــســانــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
والـــبـــيـــئـــيـــة الـــبـــاهـــظـــة نــتــيــجــة 
مقاومة مضادات الميكروبات».

نجوم هوليوود يعارضون بث 
بعض جوائز الأوسكار خلال الإعلانات

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

انــضــم جـــورج كــلــونــي وبـــراد 
بيت وروبرت دي نيرو لاحتجاج 
متصاعد في هوليوود على خطط 
مــنــظــمــي حــفــل جـــوائـــز الأوســـكـــار 
بـــشـــأن تــقــديــم جـــوائـــز الــتــصــويــر 
الــســيــنــمــائــي والمــونــتــاج وجــوائــز 
أخرى أثناء الفقرات الإعلانية في 
الــذي يقام يــوم ٢٤ فبراير  الحفل 

(شباط).
كــمــا وقـــعـــت ســـانـــدرا بــولــوك 
وإيـــمـــا ســـتـــون وجـــــون هــــام على 
خـــــطـــــاب مــــفــــتــــوح وقـــــعـــــه أيـــضـــا 
المــخــرجــون مـــارتـــن ســكــورســيــزي 
وســبــايــك لــي وألــفــونــســو كـــوارون 

للمطالبة بالعدول عن القرار.
وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» 
أن أكاديمية علوم وفنون السينما 
أعــلــنــت هـــذا الأســـبـــوع أن جــوائــز 
أوســــــكــــــار لأفــــضــــل فـــيـــلـــم قــصــيــر 
وتـــصـــويـــر ومــــونــــتــــاج ومـــاكـــيـــاج 
الــفــقــرات الإعلانية  ستقدم خــلال 
في الحفل الذي يبث على شاشات 
التلفزيون يوم ٢٤ فبراير. وقالت 
الأكاديمية إنها ستبث نسخا من 
كلمات الفائزين بهذه الجوائز في 

وقت لاحق.
وهذه الخطة جزء من محاولة 
لتقليل مدة عرض الحفل وزيادة 
الإقــــــبــــــال عــــلــــى مــــشــــاهــــدتــــه عــبــر 

التلفزيون.
ويجري تقديم ٢٤ جائزة في 

حــفــل جـــوائـــز الأوســــكــــار. وتعهد 
المـــنـــظـــمـــون بــخــفــض مـــــدة الــحــفــل 
بــنــحــو ٤٠ دقــيــقــة لــتــصــبــح ثــلاث 

ساعات في العام الحالي.
لــكــن الــخــطــاب المــفــتــوح الــذي 
وقــعــه أكــثــر مــن ٥٠ مــن المخرجين 
والمـــــمـــــثـــــلـــــين والمـــــنـــــتـــــجـــــين اتــــهــــم 
الأكــاديــمــيــة «بــاعــتــبــار هــذه المهن 
الأساسية ذات مكانة أقل» وإهانة 
مـــن يــعــمــلــون فـــي هــــذه المـــجـــالات 

الأربعة.
ودافـــــعـــــت الأكــــاديــــمــــيــــة يـــوم 
الأربعاء عن هذه التغييرات وألقت 
باللوم على «عدم الدقة في النشر 
ومنشورات على مواقع التواصل»، 
وقالت إنها «تتفهم استياء كثير 

من أعضاء الأكاديمية».
كانت بعض الأنباء ذكرت أن 
الفائزين بهذه الجوائز الأربع لن 
يدرجوا على الإطلاق في بث حفل 

الأوسكار.
وفـــــــــي خــــــطــــــاب لأعــــضــــائــــهــــا 
ثـــمـــانـــيـــة آلاف،  الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم 
قــــالــــت الأكــــاديــــمــــيــــة إن مــمــثــلــين 
للفروع الأربعة المذكورة تطوعوا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي إعــــــــــداد الـــخـــطـــة 

الجديدة. 
وقــــــــالــــــــت الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة فـــي 
خــطــابــهــا: «لـــن تــقــدم أي فــئــة في 
حــفــل جـــوائـــز الأوســـكـــار الــحــادي 
والـــتـــســـعـــين عـــلـــى نـــحـــو يــــــزدري 
إنــــجــــازات المــرشــحــين والــفــائــزيــن 
فيها باعتبارهم أقل من غيرهم».

لفته مليارات الدولارات
ُ
تك

طائر الحسون يهدد بإلغاء مشروع منجم فحم في أستراليا
يـــتـــعـــرض مــــشــــروع مــنــجــم 
لاستخراج الفحم مثير للجدل 
وتــبــلــغ اســتــثــمــاراتــه مــلــيــارات 
ــــيــــا،  الــــــــــــــــــدولارات فــــــي أســــتــــرال
لــلإغــلاق بسبب طــائــر معرض 
للانقراض، وذلك بعد أن أثبتت 
دراســـــــة لمـــراجـــعـــة المــــشــــروع أن 
المــنــفــذة  الــشــركــة  خــطــة تشغيل 

لحماية الطائر غير مناسبة.
وتـــعـــتـــزم شـــركـــة «أدانـــــــي» 
الـــهـــنـــديـــة الـــعـــمـــلاقـــة لــلــمــنــاجــم 
إقــــــامــــــة مـــنـــجـــم «كــــارمــــايــــكــــل» 
الضخم لاســتــخــراج الفحم في 
منطقة حوض جاليلي بولاية 
كــويــنــزلانــد الأســتــرالــيــة، وهــو 
مــنــجــم يــمــكــن، وفــقــاً لــتــقــديــرات 
خــبــراء الجيولوجيا، أن ينتج 
أكــــثــــر مـــــن ٢٧ مـــلـــيـــار طـــــن مــن 

الفحم.
غـــيـــر أنـــــه تـــبـــين لــلــبــاحــثــين 
الـــذيـــن أعـــــدوا دراســـــة لمــراجــعــة 
المـــــــشـــــــروع، بــــــنــــــاءً عــــلــــى طــلــب 
حكومة الولاية، أن خطة الإدارة 
الـــبـــيـــئـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع لــحــمــايــة 
عــصــفــور الــحــســون ذي الــرقــبــة 

السوداء النادر غير كافية.
وقــــــالــــــت مــــــســــــودة تـــقـــريـــر 
المراجعة التي نشرتها صحيفة 
«ذي أستراليان»، الجمعة: إنه 
لا ينبغي السير قدماً في تنفيذ 

مشروع المنجم، إلا بعد أن تنقح 
شركة «أداني» خطتها لحماية 
طائر الحسون الذي يعيش في 

موقع المنجم المزمع إقامته.
وأوضـــحـــت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمانية، أن الطائر النادر الذي 
يبلغ طوله عشرة سنتيمترات 
يـــــوجـــــد فــــقــــط فــــــي أجـــــــــــزاء مــن 
ولايـــــــــة كـــــويـــــنـــــزلانـــــد، ويــــقــــول 
مــوقــع «بـــيـــردلايـــف أســتــرالــيــا» 
الإلكتروني المخصص للحفاظ 
على الطيور فــي أستراليا: إن 
أعداد طائر الحسون تناقصت 

بنسبة نحو ٨٠ في المائة خلال 
العقود الأخيرة، ويرجع السبب 
في ذلك إلى حد كبير إلى فقدان 
أماكن معيشتها وزيادة كثافة 
الــجــذوع شبه  الحشائش ذات 
الخشبية في مناطق معيشتها.
وأوصــــت مــســودة التقرير 
بــوقــف الأنشطة فــي المــوقــع في 
حــال عــدم قيام شركة «أدانـــي» 
بــإثــبــات أن أعــــداد الــحــســون لم 
تتناقص خلال الأعوام الخمسة 

الأولى من تشغيل المنجم.
وقــــــالــــــت شـــــركـــــة المــــنــــاجــــم 

الــهــنــديــة: إن تــقــريــر المــراجــعــة 
الـــحـــكـــومـــي مــتــحــيــز، «ويــمــكــن 
تــــــــه عـــــلـــــى أنـــــــــه مـــنـــشـــور  قــــــــراء
مــــعــــارض لــلــفــحــم ولــلــمــنــاجــم 

ولشركة (أداني)».
وأوضــــــــح مـــتـــحـــدث بــاســم 
«أداني»، أن ذلك يأتي على وجه 
الخصوص في ضوء أن خمسة 
من أعضاء لجنة المراجعة التي 
تضم ستة أشــخــاص يعملون 
فـــي «مـــركـــز اســـتـــعـــادة الأنـــــواع 
المــــــــهــــــــددة بــــــــالانــــــــقــــــــراض» فـــي 

أستراليا.

كانبرا: «الشرق الأوسط»
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